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© لسم الثاني سالكتاب 8 | 
هرن اتتقال الامامت م نطر ابلس الىمدينةتهرت 4 | 

1 بباملغرب الاوسط وميدا ذلك وأسيابه‎ Se 

قد تقدم ان عبد الرحمن بن دسم لأ ورد عليه اص الامام اني المطاب|! . 
من طراباس وهو عامل له بالقيروان جبن جیثا وسار به ولاوصل (قابس) ˆ 
أدركة خبر وفاة الامام فتفرق عليه اليش وقامت ( قابس ) على عاملا | 
فعاد الى القيروان فوجدها فش قات على وكيله ارس ووحد عيد ار 1 
ابن حبيب ثاثرا يبا کاس مفصلا من الم الا ول »ولا وجد الا سکذلای ۱ 
خرج مستخفيا فاصدا الفرب وم يكن معه ثيه الا ما خف من ماله واه | 
عد الوهاب وملوکه وفرسه وماسارواغر قليل حتى مانت الفرس فدفنوه 


کي لا م ونه أحد من حزب ابن حيدب فيطمع فيم وم ارم ول 
لعب عبد الرحمن من السيرلكبرسنه تناوب مله أبنه عبد الوهاب على ظبره 


22 


مع المملوك وقال كل منم لا خر اذا تنا من العدو مادون خسمائة فارس 
59 لضم الشیخ (أى عبد الرحمن ) ال الارض وانا أ كفيك , و 2 الدفاع ا 
| وضتوا سائرين ناصدین رحاب الغرب وأکافه (۱ ) الواسمة الزدانه || 
|( ۲ ) برجال الاباضية اخوانه‌وخي سيرته حيث بعمه الامن وبحيط بهالمز | 
إا والشرف ویشل الاجلال والاحترام الى أن بلغوا حيلا يعرف لسو فج » ْ 
۱ أده على ما وصف به فى التوار عم فى غاية المنعة وصموية المرق فتحصن فيه 
3 به وجوه الا باضية وعلاژم فتصدوه من کل النواحي حتي اجتمع ۱ 
عنده من طرابلس وجبل تفوسة من الملا' فقط مايزيد علي ستين من 
اكابر الملاء وأهل الفضل والرأى ولا بلغ ابن الاشمث وهو فى القبروان ا 
مر خبر هذا الاجماع اتد به الرعب وداخله الفزع و يطب له طعام : 
ولاشراب ولامنام حتي جبز جيشا وسار به الى المبل الذ كور حاصرته قبل || 
| ای ظم ذلك المجتمع » ولا وصله ازل فى سفحه )6 وحار خی 
امسکره ه(؛)غوفا من هجوم عبد الرحمن ومن معه عليه وأقام 
| حاصرا للجبل زمنا مستعملا کل اليل في دخوله والاستبلا ,عليه وم 
یشکن من ذلك ولاسنم(ه) الافاسة وتوقع انقلاب الال علي | 
3 وخاف سوء العأفبة ا الى والجدري فى سکره اأ 
۱ حتى هلك منبم خلق کشر استشار في الام خواصه فأشار عليه بش ۱ 


E. جع‎ RIES TLS متكت‎ 


| بالارتحال ونعض بالاقامة فأخذ برأي الاولين وارحل قائلا ان سوج || 
لا بد خله الادار ومد +) ول مف عل مالستدل بدعل سين هذا الى ۱ 
رع ومدجج (0) وم قف على بل 


(۱) آي جوانبه (؟) أي النزينة (۳) سفح الجب ل له (4)المسكرموضع || 
اجماع السا کر ( ه ) أى مل بنشديد اللام (+) دارع كلابن وئام هوالرجل 


})4{ 
وأي ال بال هو لتبدلالاماء بتبدل الاعات مع طول الزمنه فدخل اليروان 
وحصن با واكام عبد ال رمن هزالك حی اجتم عليه من أعل الفضلوالمم 
والصلاح جم غفیر وارحل (۱) الى جية طإتاهرت که وهي اذذاك مدينة قدعة 
يسكنها وما حو ذا قبائ لمن الر بر مثل هوارة ه ومکناسة «ونفوسة # ولابة 
ومزانة وغبرهم وكلبم أباضية الا النادر وبعدون بات الالوف«قالال رخ 
ابن خلدون * وقتل ابو الخطاب وطار الخير بذاك الى عبد الرجمن بن‌رسم 
عکان امارته في اتير وان فاحتمل أهله وولده ولق بأباضية الذرب‌الاوسط 
من الار بر الذين ذکرناهم وارل على * لقم دم حاف )۳( نه دم 
الذى غليه الدرع بکسر الدال وهی حلة من حديد لبس حال المرب » نکر 
وتو نك « والمدجج 3 بنشدید ابیم الاولی هو الرجل المنقاد بسلاحه الديدالتوي 
< قال وی في 44۸ کا له من الديجوج وهو الفللام كانه يتن في الظلام 0 
ختفی فيالسلاح اه ولمله بالمك 
(۱) الذي یظبر أن الذي سار فيه عبد الرحمن ومن معه من ذلك الیل الى حد 
تاهرت كله عامر بالاباضية لا غير أولم السيادة فيه والا لا أمكن له الوصول بدون 
أن پمرض له عارض مع اشتهار أمر ه وشدة طاب العدوله « وم لملم السبب المرجح 
لذهابه الى الغرب دون جبل نفوسه وما حوله العام بالاباضية مع قر به منه وقونهم 
للبم الا أن يكون ذلك الحلف الذى سبأئي ذ كره عن ابن خلدون 
(؟) الحلف بالكسر العبد بين القوم والصداقة والصديق تلف اصاحبه أن 
لا يدر به اه فاموس سمال فائدة ]4 قال والاحلاف قوم من ثقيف (بقتح الثاء) 
وي قر یش ست قبائل * عبد الدارهم وكب «وجمح» ( بم ففتعح) وسهم * ومخزوم » 
وعدي » لانهم لا أرادت بنو عبد مثاف آخذ.ما في أيدي عبد الدارمن الجابة 
والسقاية ( في المسجد اطرام )وأبت عبدالدار عقد كل قوم على أمر هم حانا ( بكسر 
الحاء ) مون كدا على أن لا تخاذاوافأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طببا فوضعتها 


ی ۱ 
ام وذكر مثل ذلك العلامة الجوي في تاره آیضا ه ولا وصایم 
به لا يباغهم من استقامته وعدله وعده وورعه أيام كان عاملالابي امطاب | 
على القير وان والتفوا حوله واستظلوا محابته ووقفواعندأوامرهونواهيه بدون || 
ان يدعي فبیم خلافة أؤ :يطلب بيمةأو ملدكاثم اجتمموا له () وقالواله لابد 
| لا من امامة ظبور بعد تأسيس مدينةحصينةمنيعة بعيدة عن مباجات المدوأً! 
|() تكون مأوى ومقر لا ما متنا (۲) وملجأ لنا في حربنا وسلمنا فأجابيم 
عبد ال رمن الى ذلك واستحسن رايهم 1 
الاحلافهم وم * أسد ه وزهرة * وتم * عند الكعبة ففمسوا أ يديهم فيها وتماقدوا 
وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاوههم حلفا آخرمو" كدا فسموا الاحلاف وقيل لعمر 
رفی الله عنه » أحلافى * ( ياءالنسب ) لاه عدوي اه وامل مراد ابن خلدون 
| با ملف هاهنا جرد الصصداقة الا نعثر في كلام المومرخين على حصول معاهدة 

بين عبد الرحمن وبين قبيلة لمايةأوغيرها من القبائل قبل توجهه الى جبة تيبرت 
| الا أن یکون ذلك أيام امارتهبالقهروان ول نطلم علبه والله أعلم 

( ۱ ) انظاهر أن هذا الاجماع كان قبل أن محصل قديم أبي حالم رحه الله 

لله في جبات طرابلس 6 بنبين بالنظر الى تار سخ تأسيس تاهرت وثار يخ ولابته 
على ما تقدم وماسبأني 
| (؟) ,ریدون بذاك أن نکون في وسط مواطنهم ومعظم جموعهم وقوتهم ولا 
۰ تکون قريبة من حدود مملكة قوية من مالك غيرهم حقيلا يسبل هجوم العدو 
علبيا کلرابلس فانم على البحر وقريبة من حدود مصر ولذلك لم يستقر لهم فو باقرار 
| (۳) أي الامامة التى يضمرون عقدها اعبد الرححن أوغيره في مستقبلهم أما 
| أبوحاتم فلا ذ كرله اذ ذاك ول نقف على نص يوضع حال أباضيةطرابلس واجلبل 
وم يلى ذلك في الزمن الذي بين وناة أبي الطاب وامامة ألى حالم ريما اللهفانها 
۱ مدة لا مكن أن تخاو من على مع ما هم عليه من القوة عددا وعدة وسنبحث على 
ذلك ان شاء الله 


۱ 1) 

۱ مت ابندا, تأسيس مدينة تیبرت 6م 1 
فاختاروا اذ ذاك من أهل العم والميرة بالارض جامة ليرنادوا (۱ ( 

| مكانا جيد المواء كثير المياه خصب الارض قابلا للمارة مأمونا من المدو م 
طلبوا فطافوا اقطار تلك الجهات الى ان عنرواعيآلکان الذي بنيت فيه 
وکان غابة ملتفة بالاشجار بسکنبا انواع الوحوش » قال داي ١‏ 
۱ أرضي الله عنهفى تاريخ تقلا من تریغ ابى زکریاء رحبا الله » ان 2 
ین وروساء المابدين وکبراه الزاهدين من جاعة المؤمنين انفتوا على لا 
ان یروا موطما ٹون فيه مدينة نکون حرزا وحصنا لاسلام فآرساوا ۱ 
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الرواد )١(‏ فطافوا أطراف تلك البلاد فاستحسنوا رشم نامرت فاتفق ۱ 
رأي المسلمين على بنائها لوا لاهابا خراجا (م) معلوما بأخذونه مب 1 
(۱) آی ايطلبوا وا و مضارع ارتاد وفي الحديث اذا بال أحدكم فایرند أبوله 
أي فلیطلب مكانا لیا أو منحدرا 
(9) + جع رائد وهو الذي پرسل في طاب انکلا کا في القاموس والراد هنا 
الرساون في طلب أرض على الثعت المذ كور ا 
(۳) أي مقدارا معيناً من المال يدفعه لارباب الارض أصحاب البيوت أ 
والاسواق والمامات بقانون متفق عليه في كل شبر ‏ أوكل سنة وقد عرف بمضپم 
اظراج ج فقال » اراج واطتر ج (بنتح فسكون ) بمعنى واحد وهو أن يودي العبد 
اليك خراجه أى غلنه والرعية : - اظرا اج الى الولاة وأصله مر قوله تعالي «أم 
تألم خرجا «وقرى* خراجاً باه أم ا ام رال ابت به hs‏ 
خير ه وأما اراج الذى وظنه عر بن الطاب رضى الهعنه على السوادتأراضي الى 
فان معناءالغلة ومندقوله عليهالسلام « اماج بالضمان» قالواهوغلة العبد يشار يدالرجل أل 
فيستفله زمانا ثم یر منه على عيب دلسه البائع ول يطلعه عليه فله رد العبدعلى البائع ام 
والرجوع عليه مجميع الثمن والفلة التي استغلها المشئرى من المبد طيبة له لانه كان في 
> ج يسيس سس ص صو بس سس ا 
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فلن اه« وذلك بعد أن راودهم عبد ار من على البيع ول تلو کا سيأى 
عن اموي که وامروا مناديا فنادی باعل صو له قائلا إن یامن ۳ من 
الوحوش والسباع إن اخرجوا وارصلوا فانا نید مارم! ونازلون بها و 
اجل ثثلاثة ايام » او ماني معني هذا السکلام» تال ابو زكريا' وذکروا 
امهم رأوها تحمل اولادها فی‌افواهبا وهی خارحه من تلاك الاشجار فرخبوم 
ذلك فيها وزادهم نصيرة في مارنها ام » (۱) 

مولاع الاجل و سق ما من تلاك الوحوش شي اوقدوا شدرهأ 
ارا فأحرقته ولا مدت النار وتمت تنقية الاشجار (۲ ) وصارت صالحة 


طمائه ولو هلك هلك من ماله وكان عر رضی الله عنه أمن سح السواد ودفعه الى 
الفلاحين ادن کانوا فيه على غلة كل سنة ولذاك سمي خراجا ثم بعد ذلك قيل 
للبلاد التى فنحت صلحا ووظف ماصولوا علي عل يم خراجية لان تاك الوظبذة 
اشبوت ال راج الذى زم الفلاحين رمو الغلة لان جملة معنى اراج الغلة وي 
الحديث ان أبا طية لا حجم الب صل الله علبه وس أمر له بصاعين من طعام وکلم 
اهله فوضعوا عنه من خراجه أى من غنته اه 
(۱) ذ كر مض الوءرخین مثل هذه الحكاية في شأن الصحابة لا فتحوا 
افريقية وأرادوا تأسيس مدينة القبروان ولمل الامام عبد الرحمن اقندى بهم في 
سيس اهرت أيضا ول نجد من نسب له هذه الكرامة من‌موءرضی غيرنا أماعند نا 
فني كل ناريخ وا الله آعم 
(۲) ذکراملاة الثماخي واللامة أو زکریا 5 اله آم وضعوا في 
أصول تلاك الاشجار حيدا ( أي معجونا امخذوه من مر واقط وسويق مخاوطین 
بسمن ) فجاءت اناز بر فيالليل (وكاتما موجودة 5 بكثرةوتمب هذا المعجون جد ) 
لا شمت رائحته وصارت حفر ت تلك الاصول نا وراء ذلك الیس حی 
زتها كلها + و بالتأمل يظبر أنهذا الامر تاج الىئيء ٠‏ كثير من السمن وثوازمه لا 


۸) 


۱ للمارة تصدوا الى اختيار حل ليؤسسوا فيه السجد الجامع قبل کل شئ 
]| فاتخوا أ ae‏ ة أماكن ورموا القرعة عليها ؤاءت على المكان الذي خصصوه 
ٍ لصلامم ا فشرعوا فيتاسيسه واختطوها و 
۱ وتصوراوآسوافاوامات؛ ومساجد و فنادق ( (۱)محیعط بالكل سور(؟) 
: و افتتو| ندرم في مارا وتنظيهبا<تى كانت عروس تلك الا قطار وفخر ات 
| الديار ٠‏ واصبحت 5 وصفها اأؤرخون من آنباعراق ا مغرب ٠‏ والها بلخ(م) 
اف المكان من كثرة الشجر »ثم انظر كف يتأن للخنازير نزع تلاك الاصول ای 
| ذات العروق ااراسخة المتفرعة في باطن الارض من أحقاب لا يعلمها الا خالقها ای 
| يكل في قطلما الحديد اد هلآ كيف کان ذلك ولل هتاك آمرا آخر سبل 
۱ تزعها مع نازیر وأهمله التاريخ. أو جملواذلك لما بق بعدالحرق من أصولالاشجار 
|| الرقيقة لكثرمها وأما العظيمة فباشروا ازاتها نیم وعلى کل حال فلاحظ النظر 
امم وجود الانر اذ مانتلوا رحبم الله ذلك ودونوه الا عن يقين وصحة 
|| (۱) الننادق جم فندق وهو لفة الان أي محل التجارة وفي اصطلاحعصرنا 
يطلق غالبا على عسل كير ذي بيوت معدة انزول المسافرين به بالاجرة وتلاف 
| باختلاف المدن والبلاد في معدانه وترتيياته ( ١‏ )في الى الان من هذا السور 
|| قطمة ندل على متائته وسيأني في الاص ل كلام عليه 
1 0 العراق * و بلخ * منالبقا ای كات بضرب ‏ بها املف الحضارة والمدنية 
| والسمران بالشرق في صدر الاسلام خصوصا في دولة بني المباس الماصرة لدولة 
| الرستمبین * أماالعراق فكائنة في مصب الهرين البارین ه نهر دجله #ونهر 
الفرات * ومن مدنه المشهورة از مدبنة بابل )4 وسيأتي زيادة کلام عليه« 
ولانزيده الان تقر بظا على ماذ كره الموي حيث قال في صحيفة ۳۰" من الجاد 
اثااث هكذا » والعراق أعدل أرض هواء وأصحها مزاجا وماء فلذلك كان أل 
العراق مم أهسل العقول الصحيحة والا راء الراجحة والشبوات الحسودة والشمائل 
الظر بفة والبراعة في كلصناعة ح[لاتغفل ايها القارى فانا ماسقنا هذا الكلام هنا 


4) 


ورواج سوق المارف والتجارة الواسعة اذ كانت ترد اليه وتصدر منهاأتواع 
البضائم ای‌السودان وأنمى الثرب وبلاد الاندلس ومصر والشام والحجاز 


الا لتشبيههم تيبرت بالعراق همع اعندال الاعضاء واستواء الاخلاط وسمرة اللون 
۱ وهم الدين أتضجتهم الارحام فل مخرجهم بين أشقر وأصهب وأر ص كالذي يعتري 
ا آرحام نساء الصقالبة من الشقرة ولم تتجاوز أرحام نسائبم في النضج الي الاحراق 
کالزنج والنوبة والحبشة الذين حلاك لوهم ونان رهم وتفافل شعرهم وفسدت 
آرائهم وعقوم فن عدام بين أحمر لم ينضج ومجاو زلتدرحتى خر جمن‌الاعدال 
قالوا ولیس (بالعراق ) مثات كشاني (الجبال ) ولا مصسيف کمیف (عمان)ولا 
صواعق كصواءق (هامة ) ولا دماميل کدمامیسل ( ان برة ) ولا جرب كرب 
(ازنج) ولا طواعين كطواءسين ( الشام ولا کلیحال ( البحر ين ) ولا كحمى 
(خيبر ) ولا كزلازل (سیراف) ولا كحرارات (الاهواز) ولا كأفاعي (سجستان 
وتعاين (مصر ) الى أن قال واقليم بابل موض التميمة من العقد و واسطة القسلادة 
ومكان اللبة من المرأة الحسناء والحة مرن البيضة والنقطة من البركار » قال عبيد 
الله المنتقر الى رحمته وهذا الذى ذ كرناء عنهم من ادل دليل على ان المراد بالعراق 
ارض بابل الا تراه قد افرده عنه با خصه بدوقال شاعر يذ كر العراق 
سس و جيم وک( و e‏ 
( الى الله اشکوعبرة قد اظلت ه وننسا اذا ماعزها الشوق ذلت) 
ل[ نحن الي أرض العراق ودونها * تائف لوتسري يبا الريح ضلت ) 

وامابلخ « فقسد قال فيها » و بلخ من أجل مدن خراسان وأذ كرها وأ کثرها 
خيرأوأوسعها غلة تحمل غلتها الي ميع خراسان والي خوارزم ۶ ام 

ثم نسب الا جماعة “كيرة من العلاء والفضلاء » و با البناء الفخيم السمی 
(بالنو بهار ) وقد قال فيه أيضاً نقلاعنابنالاز رق الكرماني هكذا «كانت البرامكة 
|| أل شرف على وجه الدهر يلخ قبل ملوك الطوائف وکان دينهم (قبل الاسلام) 


( ۷-۶ الازمار ) 
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والمن و نداد وغير ذلك من البلاد وكان لله ۳ على البحر ص اسي متمد ده | 
مع روف ة رسي ما عرا کہا ومدن عامرة ذات اسوا ق رائجة واسوار مئيعة 


عبادة الاوثان فوصفت لم مكة وحال الكهبة يها وما كانت قر يش ومن والاها 

من المرب يأتون اليها و يعظمونها فاتخذوا بيت النوبهار مضاهاة لبيت الله ارام 
ونصبوا حوله الاصنام وز ينوه بالدياج وا بر ونوا عليه المواهر النفيسةوتفسير | 
النو بهار الببار الجديد « لن (نو )الجديد وكات سنتهم اذا بنو بناء حسنا أوعقدوا أا 
باب" جسدیدا أوطاقا شر ينا كالوه بار حان و يتوحون ذلك بأول ران يطلم في || 
ذلك الوقت فلا بنوا ذلك الببث جملوا عليه ول ما بظبر من الر بحان وکان اجهار ًا 
فسمي و بهار أذلك وكانت الفرس ثمظمه وتحج اليه ومبدي له وتليسهأنواع الثياب 
وتتصب على أعلى قیته الاعلام وكانوا بسمون قبثه اد ستن (بضم اطمزة والتاء) ْ 
وكانت مائة ذراع في مثلبا وارئفاعبا فوق مائة ذراغ أروقة مستديرة حولهاو كان حول 1 
البيت ثثيالة وستون مقصوره يسكنها خدامه وقواءة وسد تتهوكان على كل واحد من || 
من سکان تلك المقاصيرخدمة يوم لایمود الى الخدمة حولا كاملا و يقال ان ار || 
ر با حملت اطر بر من العم الذي فوق القبة فتلقاه بترمد (بکسر التاء وام ) و ینم | 
انا مشر فرسخا وكانوا يسموث السادن الاكبر برمك لتشبيههم الببث هکة يمون || 
سادئه بن مكة فكان كل من ولي منهم السدانة برمك وکانت ملوك البند والصين | 
| وکابل شاه وغيرهم من من الملوك تدين بذلك الدبن وج الى هذا البیت وکانت‌ستم 1 
اذا هم وافوه ان يسجدوا للم الأكبر و يقبلوا ید برمك وجعاوا لابرملك ماحول || 
النو بهار من الارضين سیع فراسخ ف في مثلها وجیع أهل ذلك الرستاق عبيد له حكم | 
فيهم : عا بريد وصيروا للبيث أوقاقاً كثيرة وضباعا عظيمة سوی ما حمل اليه من 
البدايا التي تحباو ز المد وکل ذلاك يصل الى برمك الذى يكون عليه فم يزل بلدا 
برمك بعد رمك الى أن افتتحت خراسان في ادام ان بن عفان واتتهت السدانة || 
الى رمك ابيخالد بن برمك ضار الى عمان مع رهائن كانوا ضمنوا مالا عن || 
اليلد ثم انه رغب في الاسلام فأسل وسمي عبد الله و رجم الى أهل و واده و بلده | 


۱) 


وحصون مشيدة وفیر ذلك ما سيأني في أةوالالمؤرخين مناخواننالمالكية 
والمنفية حتي لا مخطر يبال القاريء ان ماقلناه وسئقوله جرد مبالاة منا او 


فانکر وا اسلامه وجعاوا بعض ولده مكانه رمك فکتب اليهه نيزك طرخان ه أحد 
| اللوك يمظم ما اثاه من الاسلام و يدعوه الى ارجوع في دين آباله فأجابه برمك 
انى اما دخات في هذا الدين:اختيارا له وعلا بفضله من غير رهبة و كن لارجم 
الى دين بادي الموار مبتك الاستار. فنضب نيزك وزحف الى برمك في جمع كثير 
فكتباليه برمكقد عرفت حي اسلامة واني قداستنجدت الملوك فأنجدوني اصرف 
عني أعنةخيلك والا ملننى على لك انصرف عنه ثم استغره و یته فقله وعشرة 
بنين له ریق له سوى طفل وهو برمك أبو خالدفان‌آمه هربت به وكان صنبرا الى 
بلاد القشمير من بلاد البند فنشأ هناك ونم على الطب والنجوم وأنواعا من اللمكية 
وهو على دين | باه 9 ان أهل بلده أصابهم طامون وو باء فنشا‌موا عفارقة دينهم 
ودخولهم في الا لام فكتبوا الى برمك حتى قدم عينم فأجلسوه في مكان ائه 
وول النوبهار ثم تزوج برمك بنت ملك الصغائيانفولدت له الحسن و به کان یکی 
وخالدا وعمراوأختا ( مله فيه هنا سقطا وهوافظ هم ) يقال اها أم خالد وسلهان بن 

1 برمك أمه امرأة من أهل بخارا وكان ابن برمكوأم القاسم من امرأة اخری مار ية 
ايضا ه ولا فتح عبد الله بن عامر بن کر ,بز خراسان أنفذ قيس بن البيثمحتي قدم 
مدينة بلخ وقدم بين يديه عطاء بن السائب فدخل بلخ وخرب النو مار وقال بعض 
الشعراء یذ كر النوجهار 

( أوحش النويهارمن بعد جر » وقد كان بالبرامك سر4 

ل قل ليحي أين الكهانةوالسد » روأين النجوم عن ةل جمفر 4 

(أنسيت القدار آم زاغتالثه © سرع نالوقتحين فت تندر 4 

وقل أبو بكر الصولي حدثنا مد بن افضل المذاري ( بنتح اليم ) عن على 

ابن مد النوفلي قال كان برمك! پم النزپبارو يقوم به وهواسم لبيت انار الذى 
کان ببلخ بعظلم قدره بذك فسار ابنه خالد ین برمك بمده فقال أبو الهول الميرى 


{4} 


ويه لا سند له ٠‏ وحتی بعلم ذلك الذي حبل الاباضية لثلة ضاعته في الم 
وعدم اطلاعه حتى قال ماقال (۱) ام قد اخ ذوا دور ظبورهم ونفوذ 
كلمتهع في مقدمة الا خذين في عنصر الاسلام وشباب المصر القريب من 
امبحاب م‌شدالا نامخاتم الرسالة عليه السلام» وقد ذ كرابن خلدون الفرني 
يمدح الفضل بن الربيع ومبجو الفضل بنيحبى بن خالد البرسق 

( فضلان‌ضهیا اسم « وشتت الاختبار) 

(آثار فضل اار بيع * مساجد ومنار ‏ 

( ونضل بي یلخ » آثاره النو بهار ) 

وبا سواه اذا ما « أوئرت الا ثار) 

بيت يوحد فيه * ویبد الجار ) 

و بیت شرك وكثر * به تعظم ار ) 

اتتعى حروفه ۱ 

(۱ ) مسا قله هذا القائل أن الاباضية شرذمة قليلة لاذ کر لمم ولا شأن 
لاقدما ولا حديثا فم أحقر الذرق وبا | تتم لم قائمة ولا نسب اليم ملاك ولا 
فخرمنذ وجدت الفرق وتعجب تمجبا زائدا ( بئاه على فکره هذا )لما عبر 
الى مكان ( تبهرت ) کا سبائي واستعظم ذلك مني وراء من المبث * مكانذلك 
من أ كر الاسباب الداعيةلي الى ابراز فضائل هذه المدينة والبحث في صفحات 
التواريخ عنها بعد أن مغى علیا مالا يبعد عن الف‌سنة وهي خراب » ولقد نينا 
الى مالم يكن خاطرا لا بالبال فنشكره على ذلك وتتمثل فيه بقول الشاعر الحكيم 

(واذا أراد الله نشر فضيلة » طویت أتاح ها لسان حسود) 

( ولا اشتعال النار فیا جاورت « ما كان يعرف طيب نشر المود ‏ 

فو قد نصح من حيث غش وأرشد من حيث أضل فكان سيا لانلهارا بئات 
وابراز المهوهرات * وعسى أن نکرهوا شبثا وهو ير لک » ورب كامة سوء من 
ميء قصدبها سوءا جرت منافم 

اس سحن یا 
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المالى تاريخ انشائها قال في صحیفة(۱۱۷ من المجلد السادس من تاره 
« واجتيعت اليه ( أي الى عبد الرحمن ) طوائف البربر الاباضية من ه لاه 
ولوانه » ورجالة ٠‏ وفزاوة ٠‏ ففزل مها( أي بتاهرت ) واختط مدیانها سنة 
مابة واربمة واربعين اه وهو موافق لما ذكره الشماخي في سيره (۱) واو 
زكرياء في تارشخه (۲) « والدرجيني في طبقانه (۳)واليرادي في 


(۱) السير « تیف جامع لمناقب كثيرين من علماء وأثمة الذهب من 
الغار بة و بعض من مشاهير الشارقة مم يان أسمائهم وثواريخهم غالبا * لا نظير لهفي 
بابه الا سير نفوسة الكبير الذي أ كثر موءلف هذا من القل منه وهو من کتب 
المذهب المتبرة المثقودة آما هذا فوجود مطبوع وموءلفه الملامة الكامل الشبخ 
آحد الشماخي بن سميد بن ايخ عبد الواحد صاحب الزارالشهور ثحت قصبة ابن 
|| مادي بل بني يفرن من ال نفوسة توفي رمه الله سنة ٩۲۸‏ وقد ذ کر الملامة 
الشيخ مد بن ز كرياء الباروني رجه الله أن له فضائل ومنافب جمة عزم على جما 
وكأنه | نیس له ذلك أوفقد المجموع اذ لم يسمع بوجوده أحد وله 9 والثماخي 
نسبة الى شماخ وسيأني الكلام عليه ان شاء الله 

( ۲ ) سير أبي زكرياء تاريخ متوسط فيه كثير مسا | يكن في سير الثماخي 
رجه الله وان كان الثاني أشمل مر الاول ألفه الامام النائر الناظم التق الشبيخ 
أبوز كرياء یی منذرية الشيخ عمد بن بكر رجیم الله 

(۳) الطبقات تیف جیل مشهوريتكلم في أنمةالمذهب وعلائه الشبورین 
بذ کر فضائلهم و بعض أخبارهم الا أنه غير جامع لكل وقد وفنت عليه وأا مبغير 
لا أعرف قدره فلم أعرف منه شيا ولتعذر الحصول عليه حال تحرير هذا فاتي كثير 
مابلق ما بحن عبد ده ما عکن مله مئه * موءلفه الملامة الجر بر » الشهير 
بطول الباع في الانشاءوالتحر بر » من كانت له البد الطولى فيكل افنون الشيخ أ-مد 
ابن العلامة الکامل الشيخ سعيد الدرجيني رهما الله وسيأني الکلام عليه 


۹ 


حواهره(۱) رم الله وألله أعلم بالمنا 
وذ كرأقوال المؤرخين من أفاضل الا شمربة نیو صف مدینةتاهرت 6 
(مع یات اسم الکتاب او مؤلفه وعدد الصحيفة ) 
(غالبا ا أراد تميق ذلك ) 
ا 
و ومراجمته من لاصل » ۱ 

قال العلامة و العباس الدمشمي في تارشخه الطبوع فى المند تاهرت 

وقد وسمبا باللوت علطا اذ د کرھا فی باب انون »اسم مدینتینمنقابلتین ۱ 
إأتمى الفرب.کثيري الاشجار وافار والمياه اه مونال المؤرخ ابنواضح أ 
العباسي الشبير بالبعةوبى ءن علماء الخخسين الاولى من الماثة الثالثة للبجرة إا 
العاسر لأعة بني وستم في تار مه المطبوع فى مديئة 9 ليدن که من بادا 
الافر س علد ذ كره مدن المغرب مائصه » والمدينة العظمى مدبنة | 
إتامرت وجليلة القدار عظيمة الامر تسى عراق المغرب (۷۲) ما 
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١ )‏ ( + واهركتاب صغار الحجم عظم الغائدة م بعض مأ ۳۹ 9 ۱ 
الطبقات من ع الا خار وما هو الا كاسية العالى وافخر نت له اسم طابق مسماه رحم الله 
موافه الحقق الجليل المتكلم أبا القاسم البرادي المشهور يأبي الفضل 

(۲) بثهادة هذا الودرخ الحقق الحقدم على كثيرين من أر باب التاريخ 1 
وشبادة موه من سبأني کلامبم أيضًا من غيره 0 حيف بعض ا 

من أهل مدينة فاس اذ ذ کر أن فاس تمرف بعراق المغرب في سايق الزمان ولإيقل 
هذا أحد هن المتقدمين من أهل التاريخ فن أين جاءه وما هو اللا جاحد ضل 
تببرت)خاصب‌حتبا وان كنا لا ننكر فضل فاس وشورتها المظيمة فا آهوت 


' ۱ A ER 
: عدالوهاب! بن عيد ازجنین‌رستملاربيوکان عبدالر هن دولافرشه‎ : 
||أوصار ولدهالىتاهرتضصاروا أباضية وراس الاباضية فېم رؤساءاباضيةا مغرب‎ 
| أ وخسل بتاهرت لد عظیم( )بنسب الى تاهرت في طاعة مد بن فلح بن‎ 
| عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( وسيأني بيان امماء تلك نلادوالدن‎ || 
كلبا ) والمصن الذي عل‌ساحل البحر الاعظ (-)ترمي به مرا کب تاهرت‎ ۱ 
لم فکرفياتبانزمن (كذا)تنكشف فیهسراثر وتنضح الفا باو بستویاماضي والحاضس‎ 
|| في اوضوح بقيام لات الطبع لاظهار كل مکنون من نفيس الكتب المتيقة ذات‎ 
الآن والتحقيق في اثار یخی كانت نحت حجب اللفاء والضن بها على حد قول‎ | 
الامام ابی نمر الننوسي رجه الله في شان اليوم الا خر‎ | 
 ربلتا سينكشف السر المنعلى وتنجلي * غيايات هذا الشك عن واضح‎ ( | 
* أولو تامل هذا الودر خ في كلامالشاعر القائل‎ 
وى تكن عند امري' من خليقة * وان خالا تن عل الناس تصل)‎ |! 
ا وقرطم ان في الزوايا خبابا لانصف في كلامه واعطی كل ذى حق حقه ولو‎ 
فما هر بين ااسادات و بين المامي والداعي بقضاء الله ه ولمله على رأى القاثاین‎ 
» ) (الدنيا مع الواقف‎ |! 
الاخلاط جع خلط بكر اثلاء » آراد أن من فيا من الناس,‎ )١( | 
أصناف شی مختلعلون من بر بر وعرب‌وترك وعجم‌وسودان وافرنج ويبودومشارقة‎ : 
ومفار بة شأن أغلب الدن الكبيرة الجامعة ذات الحضارة والامن والمدل‎ ۱ 
(؟) كل من يدرك معني هذه الکلمة وما تقدم وما سبأئي دن الفاظ التمظيم‎ 
| واتفخي لاد يب يستصفر في جانب "اهرت ماسن د کره من بعض ما ينسب الها‎ | 
1 
۱ 


من البلاد و عل انه لیل من كثير لم تعلمه و را كان مخز ونا في بطون الدفائر 
(۳) ليس 


المراد البحر الحيط بالقارة الافر يقية المثبور بالبحر الاعظم اي 
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| يقال لەم سى فروځاه ووصف الو رخالا درد ي الغربي فيتارمخه هذ المرسى 
ا فمال وهو مر سی‌حسن و عليه أ بةعاصة«وذ كره املك الو يدأيضاكا-بأني 
| والذي يشف من کلام هذا الفاضل ابن واضح أن له بتاهرتشتفا وق 


| فيه الجزائر اطالدات(وکانت عامرة في قدي الزمان يعض الحمكاء المنجمين وامالك 
| فقد أفدها البحر على ما بقال ) و يعرف قدبا ببحر الظلات و بالافبانوس والآآن 
|| بالبحر الاطلانطيقى لانه بعيد عن تیبرت. و ند حکمبا اليه لما ينها من مملكة 
!| الادارسة يعاس وغيرها * بل الراد مرا هذا الذي نحن على شاطثه المسمى بالبحر 
| الرومي و بالبحر الابيض التوسط المند من البحر احیط بواسطة بوغاز جل طارق 
| الکاش بالقرب من شبه جز برة الانداس التي بلذث في صدر الاسبلام الدرجة 
|| لقصوی في الحضارة ولمم وال ن بيد الدولة الاسبائبة ومن مديئة طنجة غر مملكة 
الدولة المرا كشية الى أن ينتعي بأرض الشام وعلى شاطثه هناك من المدنالمشهورة 
( مذينة وروت ) وبا ابتداء خط سكة ال مديد الحجازية النشا 5يساعى وعناية 
أعظم سلاطين الاسلام الا ن السلطان عبد اميد الثاني أحد ملوك آل عمان‌آیده 
الله بنصره وحفظ ملکیم ملجأ المسلمين وحص الحرمين الشر یفین و ( ندينة 
أطرابلس ) و ( مديئة حاب ) ويتصل بواسطة بوغاز الاستانة العلية ( النسطنطينية ) 
|| بالبحر الاسود و بقنال السويس ( الفتحة الجديدة ) بالبحر الاعر ويتسلسل على 
|أجانبيه مالك دول كيرة وامارات ممتازة وحتلة صغيرة * فم جائبه الجنولى مبتدأ 
من الغرب ( حكومة فاس ) وهي دولة اسلامية يلقب حا كبا بالسلطان منقودةمنها 
|القوة اطر بية الجديدة برا وبحرا وتتنازعها عوامل الافرنج صباحا ومساء حنظها الله 
امن الوقوع في شبكتها ثم ( الجزائر) وهي ولاية محئلة لفرانسا داخلة في ادارنها من 
]| حدود ننة ۱۸۳۰ أى سنة ۱۲۹۸ هجرية وفي جنوبها ( مدینتوارجلان ) و (مدن 
نی مبزاب ) الاباضية الحافلة باقامة شسعائر الدين 6 يجب ثم ( نونس ) وهی ايالة 
متازة اسلامية يلقب حا كبا بالباي نحت حماية فرانسا و تما( برة جربة)العامرة 
| بالاياضية ونم المالكية ثم ( طرا بلس الغرب ) وهي ولاية عثمانية اسلامبة لابوجد 


lA REESE 


زائدين اذ کر رذ كرها فی کته دون‌غیرها فتال فيصحيفة ردا 


ا الكلام علا مگذاه 
#حدني «أومعيد #عبد الرحمن ون مدهبن ميءون » بنعبدالوهاب 
«ان عبد ار من * بن رستم التاهرتی«تال ناهر ت4 مدينة کيرة اهلة 
ین جبال وأودية ليس لحافضاء بينباوين البحر الال مسيرة ثلاثة 
|| مراحل في مستوی من الارض وني بعضبا سباخ وواديقال لهوادي شلف (۱) 
| وعیهقری ومارة يفيض كما يفيض بل مصر بزرع عليه القصبر والکتان 
والسسم وغيرذلكمن ابوب ویصیر الى جبل بقال له( انقبق ) ثم مخرج الى 
]| بلد ثفزة ثم يصير ال ىالبحر لالح وشرب أهل مدينة تاهرت من اهار وعيون 
| أني اضما من صحراء وسضیامن جبل قبلي يقال له جزول | جدب زرع 
| ذلك البلد قط ( لكثرة مياهه وامطاره ) الا ات يصيبه ريح أو برد 
۱ ( فروبلدخصب وخيرداثم )وهو متصل بالسوس يسميه أهل السوس درن 


| بها من‌الا جانب( الافرنج) آحدالا في المدينة فنسباوفي بعض موا نبباولا هلامز بدطاعة 
|| وشدة تعلق بالدولة العلية النمانية و مجنو بها على ۳ مراحل من البخر جبال نفوسة 
| الا باضية المشهورة العاعرة بهم ومعهم المالكة في مواخاة وملاية ثم ( مصر ) وهی 
| حكومة ممتازة عثمائية:اسلامية یاقب جا كما بالخديوى محتلة بدولة الانکلوز ولأ هلبا 
أ ارتباط بالدولة المشانية لاحل عراه » وعلى جانبه الشمالى مبتدأ من الغرب أيضا 
|| دولة اسبانبا ثم دولة ثرا نمسا ثم دول بطابائمالبوئان وغيرهاتم (الدولة الاسلامبة السانية 

ناشرة لواءالدين وحامية می الاسلام و المسلمينأيدها الله بنصره المبين ومقرسلطئنها 
( القسطنطينية ) السماة بدار الخلافة ودار السعادة والاستانة العلية واستاول * وهذا 
باب نطول شرحه ولیس هذا محله ۱ 
"(۱ ) ساي الكلام على شاف 


SESE 


{A} 


ويسي بتاهرت جزول ويسم بالراب أوراس اه هفيتأمل النصف يکام 
هذا تن فانه من اصح »۱ حرره الوترخون في هذا الباب لتقسدمه على 
اکترم في الزمن اذ كان حاضر البتي رستم فووم یکتب الامأشاهده او قله 
هه امین 

#وقال آو عبد الله الادريسي الشريف ف تاريخه المطبوع بلا 
انم في صعيفة ۸ واصفاً وتاهرت» القدعة التي أحسن تجديدها وأثقن 
تهدنها الاسلامي میمون بن عبد الوهاب اذ كان عاملا لوالده طیبا حتى 
صارت تنس اليه دون غيره من الرستميين ما مه » 

«ومدينة اهرت كانت فا سلف من الزمان مديفتين كبيرتين احداها 
قدعة والاخرى محدثة والقدعة من هاتين الدیتین ذات سور وهي على فة 
جبل قليل العلو وبا ناس وجل مرت البربر مم جارات وبضائع وأسواق 
عامرة وبها مزارع وضياع )١(‏ جة وپا من تاج اليل والبراؤين كل حسن 


(۳ الضباع جمع ضيعة وهي على مافي القاموس اامقار والارض المخلة * وما 
بكرن منبا ععلية لبعض ااناس من طرف الموك يسمي قطيمة 5 كان یفعله بعض بنی 
أبية و بنى العباس اذ كانوا لا شركا. لم في یوت أموال المسلمين يتصرفون فيهاعلى 
حسب أهوائهم فيعطونالاموال الطائلة لشاعر مدحهم بنصبدة أو بيت ولندم 
اطر مهم في مساميتهم حكاية غريبة أو قصة مضحكة « ولیس ذلك مما يفتخر به 
الاسلام. والدين اذا ققد العدل»وقد عرفها يعضوم فقال * وأما القطبعة فلا معئيان 
أحدها أن يسد الامام الجائز الأ والطاعة الى قطمة من الارض يذرزها ماه 
ويبجها من بری ليعمرها وینتفع بها اما أن جعلبا منازل يسكنها ویسکنها من يشاء 
واما أن يجملها مزدرعا ينتفع ما بحصل من غلتبا ولا خراج عليهفييا ورا جمل على 
مزدرعها خراج وهذه حال قطائم المنصور وولده بعده پنداد في ممالا فن ذاك 


41۹4} 


ومديشة و تاهرت » مياه ثدنقة وعيون جارية ندخل أكثر ديارم 
ويتصرفون فیرا( ۱) ولمم على هذه المياه تین وأشجار تحمل ضرونامن 
الناكبة الحسنة وبالجلة فهي بقمة حسئة التهى « 

وقد نل هذا الشيخ مقديش السفاقسي في تارئخه الطبوع في وفس 


قطليمة ار بيع وقطيعة أم جمفر وقطيعة فلان وقد ذ كرت فيمواضعها من الکتاب « 
وأما القطيعةالاخرى فمى أنيقطع السلطان من بشاء من قواده وغيرهم القرى والنواحي 
ويقطم علييم عنها شيئا معلوما بوژدونه في كل عام قل أو كثر توفر محولا أو نزر 
لامدل اساطان ممه في أ کثر من لكام ٠‏ 9 

(۱) لم تحقق كيف كان التعمرف في هذه المياه وادخاها البيوت للانتفاع با 
والثالب انه كان على طر يقة لا تبعد عن الطر بقة الموجودة الآآن في الدن النمدنة 
وان خالفتبا في الكيفية اذ لا توجد غالبا في ذلك الوفت أنابيب ( مواسير) من 
الحديد کالومبودة الا ن ور )كانت من الفخار العل‌هولا يقال امها كانت جرى 
في الشوارع وال زقةهكذا بدونانتظام لان مدنيتها ورقيها لابسمحان بذاك‌عی أن 
موفما فيه بعض ارتفاع حسب‌التخمینءن المين ا موجودة الآ ن‌اسماة بعينالسلطان 
فبدون صنعةهندسية لا کن توز یمه فيا وقد كان بيت بي رشم مشېورا بالنضلم 
في ال#اوم الرياضية فلا يصعب عليهم ذلك ه ولیست هذه الكيفية موجودة ذلك 
اوقت في تيبرت. فقط بل نوجدفي زواغة مدينة نفوسةسابنا في جهات طراباس على 
البحر ثار ندل على انها كانت كتل ك آیضا اذيوجدفيها جری نهر کر ات من ناحية 
جبال نفوسةالشرقية اخترق أراضي وأودية كثيرة حسب ما تد عليه بعض القملع 
الموجودةمنه الان وهومجصص بكينبة محكمة ذ كر الذين رأوا بعض قط منه انه 
پشبه مجري عبن ز بيدة الموجودة بجهة مكة المكرمة وعلى كل حال فهو عملدال 
على القوة والضارة الثامة والله 9 : 


{° 


| ببعض تصرف وان لم بنسبهالپه فلالزوم لنقله » ولا ذکر ها ابن خادون‌وان 
: كان غير منصف في جانب الا باضیة(۱ ) عبر علا غالبا بقاءدة( ۷ ) المغرب 
فن ذلك فوله ني سعيفة .هم من البلد انسامس وفتح أبو لقاسم ( الشيعي 
6 سنة ۳٠١١‏ ) بلدمزاتة « ومطاطة ب وهوراة ه وسائر الاباضية » والصفرية »|| : 
[أونواحي ۾ تامرت » قاعدة انرب الا وسط اه ه وقال السلطان اللك 
|| الم ید في تقو مه الطبوع‌پاریس سنة»۱۸4 (صحيفة ۱۷۵ نملا عن العزيزي 
| لمغري و تاهرت الشدعه » وهي ناهرت عبد انااق وبينبا وین‌تاهرت 
اد یدة مر حلة » 
| مو مدينة جايلة وكانت تسی قدا عراق الفرب وما من أعمالها 
أمرسى على البحر يقال مر : نی «فروخ»ومدینه ة لإناهرت الا ولع جبل 
۱ متوسط وبأ منبر وكذلك الححصدثة ها «ذبر (+ ) وهي | عظ من القدعة 
ا ولاهلبا میاه مخرق دررم قال ابن سهيد وكازاثيررت ف المملكة اارستمية 


1 (۱ ) عدم انصافه هو جحوده أو اهماله ذ كرماكان لم من الاخبار الس 
| وماكان لملكهم الذی‌شهد به امرون ن الصيت في تاريخهالطو يل العر بض الممدود 
۱ في مقدمة الا واريخ الاسلامية فهو أولى بأن بوجد فيه ما ذکره غيره من الموأرخين 
۱ عن الاباضية ولا نان به بل بأخبارهم لان من نهد له 6ا شبد له برا بسعة 
1 الاطلاع وكثرةالنقل م أنه مغر «على أله قدیشیر احیاذالبهم بمض اشارات بدون 
1 بسط في الكلام فاهاله آخباهم وذ كره ه بعضبا مفرقا حیث بصعي جما منه لايد 
وأن کون لاعس في باه يعلمه الله ولمل له عذرا فلا لوم عليه وا 1 

9 4 اعد الملكة آوالافلم هي مد ننه العظيمة التى بكرن فيها كرسي الاك 

(۳) أراد الشهر المسسجد ال امع الذي بق فيه الامام ( الخليفة) ار وكله 
| الجعة وأما ماسواه من الساجد ففیها کثیر کا نص علیہ ابن | الصغير ‏ * 


: )۲۱( 


حيبت عظیم * وا کا نکر سي ماك الاباضبة اهامر سم 
ين فيه طواوعرضبا (۱) واتبمرا مکنا 

1 ۱ طول عرض القبتي ` العرفي 
عدد الاسياء المنقول عنیم درج . دقايق درج دقائق الاقليم ١‏ الاقليم 
N‏ 0 7 0 8 ۱ 0 1 0 
٩‏ ثاهرت ا الغرب 


بعص i‏ سك نا نْ اا اث 5 
۳ ۱ : 32 ۱ الاوسط 


لما حل ولا کنبرها 


من اللباب (ناصرت) لفت التاءامثناة من فوق‌وا ألف وهاءوسکون‌الر اه ۱ 
الل وفيا آخرها تام ثالية #وفی خط ان سعيك عوض الات یام مثناة من 
نحت وهو الاصح عندي .لان ابن سعید مغر لي فاضل 


« ثم قال عن ابن حوقل وبرت مده ة كيرة خصبة كثيرة الزرع 


(۱) (طول البلد ) هو بعده عن منتى العارةمن جبة الغرب وهو من ألفاظ الا 
النجمین مستنبط من آراء اليونانيين فالاموسیهالا ال في‌هذه النهاية يينهم اختلافا 
فان بعظيم ادي بالطول من ساحل بحر اوقيانوسالغربي وهو البحرالحيط وبعضهم | 
ببندي به من سمت 1۳۹ بر الواغلة في البحر احبط قر يبا 8 ن ماي فرسخ تسبي 
جزاثر السمادات والجزائر الالدات وطذا ريما بوجد للبلد الواحدني الکتب‌نوعان 
من الطول پینیما عشر درج فبحتاج في تيز ذلك الي فطنة ودر بة هذا كله 
من أي الر ان اه 

وأما (عرض البلد ) فهو بعده عن خط الاستواء نمو الشمال ال الحوي لان البلد 
والهارة في هذه الناحية وتحاذيه قوس عظيمة شبمبة به واقنة ین سمثالرأسو بين 
معدل الثپار و وساو به ارتفاعالقطب الثمالى فلذلك يعبر به‌عنهواعباط او ي وان 
ساواهآیضا فاله خفي لا يشعر به وهذا کلام صاحب الفیم اه 


OY} 
وهي‎ )١( وقد فيل ان كوره تیبرت من افريفية وهی غربی سطيف‎ 
كانت قاءدة الغرب الاوسط وکان بپامقام بي ر سم ملوك الغرب‌الاوسط‎ 
)۲( حى انقضت دو لبم بدولةا 1افاءالفاطميين الفرن صاروا ماو مصر‎ 
وقال فى کتاب الاطوال » تاهرت الملیا طو لما وعرضما کا ذکر ثم‎ 
قال » تاهرت‌الستی طولما ( كو ) وعرضها ( كط ) فدل على ان هناك‎ 
مكانا آخر يسمي ناهرت کا نقلناه عن المزيزي في الامش وقال ني الثانون‎ 
السفلي طولبا ( بط ن ) وعرضبا ( لدیه ) قال الادرسي‎  ترهاتو‎ ¥ 
وتیپرت كانت فما سلف مدینتین كبيرتين والتديمة عى جبل ليس بالعالمي ولبا‎ 
سوق اه كلام المؤيد وقد نله برمته صاحب أوضبح المسالك فلا حاجة الى‎ 
» مله‎ 
وقال صاحب الاستبصار المؤلف سنة" بوه المطبوع بالطبعة‎ 


الا وسترباوية في مدينة (وین) من بلاد الاج سنة ۱۸0۲ لصحبفة 5 


« مدينه تاهرت#وهي مديئةمشبورةقدعة کیرةعلیراسو ر صخر (أى حجر) 
وا قعبية مثيعة سمی ااعصومة (۳) وهی في سفح جيل سې ترفل 


)١(‏ »دينة من عمل الجزائر مشهورة عامرة بها من .الاباضية بي مسمزاب 
جماعة متبرة هم بأنواعالتجارة معرفة ثامة وفبهم رجال محترمون كافي غيرها 
من الدت 
۰ (۲) يمني بهم السيعة الذين كان مکم الفرب واشند الى مصروم 

الذين أنشأوا الجامع الازهر الشهور في اقطار الارض علمه و بظبورهم انقرضت 
دول الغرب كلها کا سيأتي ان شاه الله ۱ 

(؟ ) في هذا الاسم ما يدل على القوة التي كانت ذه الدينة وقصبتها فان 

العصمة اة المنعة فقد طابق اسمبا وصفها 


{TT} 

وهي على نهر يأنيها من ناحية الفرب يسمى مينة وبا بر آخر يجري 
من عيورك تجتمع يسمى تانس ( ۱) مشه تشرب أرضبا وبسائینا وكان 
پا بساتين كثيرة فيها جيم القار وفييا سفرجل يفوق سفرجل جيم البلاد 
حسنا ومطعما ورانحة وبلد تاهرت شديدة الپرد كثيزة النيوم واثلج اه 
وقد ذكر ابیات ابن حاد وحکاية السودات وحكاية الاج » وسيأني 
كل ذلك في كلام غيره قربا و ان شاء أن س 
وأما أواسحاق الفارسي العروف بالکرخي مرن عاماء صدر له الرايمة 
للبجرة فانه اعتبرع(ناهرت تسماعظما عند تقسيمه المغرب نار الأخوذ 
من كتاب صور الا "فالم للبلخي المطبوع بمديثة ( ليدن ) الافرئجيه سنة 
۷۰ وهاذا نص كلامه بالحرف الواحد » قال » 

«واما الثرب فو صفات تدان على حر الروم نصف من شرقيه 
وصف من غربيه ٠‏ فأما الشرقي فرو « برقة + وافريقية ۵ وتاهرت » 
وطئحة * والسوس « وزويلة ( ؟) ومافي أضعاف هذه الاقاليم موامالغری 
فو ه الاندلن اه » ۱ 
( فبعم یم من كلامه هذا أن فيمصره من أشرر: ما كان من ادن المظبمةالمغرب 
فإ مدينةناهرت » اذم بذ کرف‌اتفسيم فاس ولاالزا ثر ولا راکش ولا 
عنابة ( ۳ ) ولاغيرها من المدل الكيرةفيهذا العصر وان ذ كر لعفا فيأثناء 


(۱) في بعض التوار يخ بالنون كا هذا وفي بعضها بالتا؟ 

(۲) أراد زو بلة الغرب الاقصیکا هو واضحلا ( زو بلة ) القر يبةمن(ودان) 
في قبلة طرا باس الماميه في صدر الاسلام بالاباضية 6 بين في له ۱ 

( ۳) فاس هي قاعدة ملك الدولة المراكشية الآن وهي من أشبر وأعظم 


24:0 
مس سس ل 


سرده البلاد تال 3 
واما » ناكورة * وجزيرة نيمزغنا + في مدن وفری فقرربةمن 9 تاهرت| 
الاعی « ومدينة كورة (۱) ع تاهرت که اسما تاهرت * وهی مدينة 
كبيرة خصبة واسمة البرية والزروع والیاه * وبا الاباضية و الغالبون علبها 
» وسجلماسة ( ۷) مد بنة وسطة من حدل تاهرت)ه الا امه منقعلهة لا بسك 
الها الا في انار والرمال الى أن قال وبال انكورةط تاهرت که باسرهامن 
افريقية الالما عفردة بالاسم والعمل في الدواوين ( وقال في صينة ‏ 6 


مدن الذرب الاقصى في هذا المصر وقد بناها ادر يس + بن ادر يس بعد ( تبرت ) 
إو سين سنة أي عام ۲ وفي سنة ۲:۵ خصصت فاطمة بات تمد القبري 
اطواری الیروانی جابا من الال وکانت غنية و بنث به مسجد رد بين الشسپور 
پفاس وملا كانت اباضیه لان هوارة أباضية 

وقي سئة #4 اختط اسهد ين سعيد اليفرنيصومءتها ( وهو اما صغرى أوأباضى) 
ذكر ذلك ابن خلدون فيه١‏ من الجلد ۽ « 

ومن مدنا الشبيرة طنجة على البحر وأما مر اكش فقد اختطبا پوسف بن 
تاشئين سنة ٤٥4‏ وذلك بعد خراب تعبرت عدة والسلطان سكن مدة بفاس‌ومدة 
عرا کش کا بقعل خديوي معس ۳ وبين اسكندرية ه وأما الجزاثر فسيأني 
الكلام عليها ه وأما عنابة © ويقال ها( بونة ة )ن قدم کا هو عند الافرنج الان 
فدنة مشبورة قدعة وفيا كا في آلجر اثر ومدنبا كافة من تجار الاباضية 
سيراب رجال هم اليد الطولى في ضروب التجارة أولو شبامة 


0 


۱ 


الل ) الكورة اسم لكل صقم أي ناحية تشتمل على عدة قري ولا قصبة أى 
مدينة پفسب ذلك الصقم ايها کا هنا 
( ؟) سيأني الكلام على سجلاسة منصلا لانها من مواطن الاباضية قديما 


۱ 


وکان ملوك افريقية ورقة اولاد الا غلب وملوك طنجة اولادادریس 
وينم وبين افريقية ف تاهرت € الثشراة ( الاباشية ) وم اون ملا 
اه باختصار تليل ه 
وقال اویکر الزوبني في تار خه الطبوع يلاد الافرنج المبحيفة ۰۱۱۳ 
اهرت اسم مد يتين متقابلتين.أفصى المغرب شال لاحداها «تاهمرت» 
القدم وللاخرى الحديث وها کیرنا الاشجار « وافرنا الثار به سفرجلپا 
بغوقسةر جل الا فاق طما وحسنا وهی کثرة الا" طار وال نداءواضياب 
وشدة الإرد قلا ترى الشمس بها اه «وذكر ایضا حكابة السودان الآلية» 
«وأما المؤرخ أبوعبدالله يانوت الو ي البندادي صاحب العجم 
پوت ببلاد الافرنج فابه أطنب فا الکلام ه ووفسجح ماإشتفسيه المقام 
۰ وأجاد في ذلك وان کان فيه نمض تکرار لما تقد م اذقال في فة ۸۱۳من 
الجاد الاول « 

و ۹ اس وسکون الراء وناه فوقبا قعلتان » أسم لدبنتين 
متماشین بأتمی المغرب يقال لاحداها ۵ تاهرت € القدعة 
ولا" خری تاهرت الحدية ينها وبين مدينة المسيلة ( )۱ ست ماحل وهي 
بين تلسان وقلمة بني ماد وهي حكثيرة ia‏ نداء والضیاب والامطار 


: (۱) اختطت المسبلة على قول ابن خلدون في ۸۲ من الجزء 4 سنة ۳۷۵ بعد 
انقراض دولة ببى رستم من لهرت بقليل وذكر الجوى الها كانت تسمى الحمدية 
اختطبا أبو القاسم عمد بن المهدى انشبعىوهو ولي عبد أيه 0 وأما (قلعة بی جاد) 
فدينة ننيمة جدا اختطبا حماذ بن محمد من آل زيرى نجل كتامة المعر وف بجبسل 
عجيسة سنة ۳۹۸ غلى قول ابن خادون ايضا في ۱۷۱ من اجره > 


{13 


حتى أن الشمس بها فل أن ری ودخلبا أعرابي من أهل امن قال له أو 
هلال ثم خرج الي أرض السودان ( مم ركب التجار ) فأنى عليه بوم له 
وهیج وحر شديد وسموم في تلك الرمال فنظر الى الشمس مطحية (۱ 
راكدةطل فم اروس وقد صبرت الئاس فتال .مشيرا الى الشمبى أما والله 
لثن عززت في هذا المكان لطالما رأبتك ذايلة بتاهرت وأنشد » 

© ما خلق الرحمن مرن ار * أشهى من الشمس داجرت » 

- #وذار صاحب حشرافيا أن ؤتادرت» ف الا نا م الرابع رأن عرضرا 
مانو لاون درحة « وهي‌مدبنه 4 حليلة و کات تسبی‌فدعا عراق الغرب و 
لکن في طاءة صاحب افريقية ولا بلغت عساكر السودةالیپا ( ۲ ) قط ولا 


(۱) أى كائنة في وقث الضحاء وهو عند ارتفاع البار الاعلى کا قاله الحتار 
ولذللك وصفها بقوله را كدة أي سا كنة وذلك لن الشمس في وقت الزوالتظبر 
لناظار غير متحركة أو بطيئة السير فلاف ما اذا كانت صاعدة في شر وقبا أو 
ازلة في غر و بها فانها ظهر سر يعة السير والحال انسيرها في الحالات الثلاث واحد 
ولبس هناك صعود ولا هبوط ولا وقوف في الواقع واما ذلك في الظاهر فقط بالأسبة 
الینا بل باانظرالی‌سکان‌الارض كاف ةيصدق علیها في كل دقيقةمثلا امها مشرقةومغر بة 
وزائلة وهذا آي واضح وقوله صبرت معناه أذا؛ ت وذلك اشدة حرارپا ذلك 
الوقت ومنه وله تعالى * يصهر به ماقي بطونهم أى پذاب والله آعم 

(؟) افظ المسودة مذ کو ر بكثرة في سير الثماخي رجه الله وطالما سألت عنه 

من قبل طلبة عصرنا ولم أجد سن شرح لى معناه وغاية ما يقولونه أله اسم لقبيلة 
كانت في ذلك الوقت وفاني ان اسأل عله شبخي أو والدى حفظهما الله لتاق 
خاطرى به لما أراء ه م فيه من الوقائع الدالة على قوتهم لم اقنع بأنهم قبيلافقط. ولا 
زات انث حتى وقفت علي تفسيرة يينى العباس في تاريخ أبن مسکو ية في أما كن 


EEE ا‎ 


دخات في سلطان بی الاغلب ونما کان اخر ما في طاعتهم :مدن الزاب 
١ )‏ ( وقال أوعبيد و مدينة تاهرت 6 مسورة ۳ أربعة ابواب» راب الصفاه 


وباب الملازل » وباب الا نداس « وباب الطاحن * (۲) وهي في سفح 


كح ا ا ی 
[أمتعددة منبا قوله لا رأى الأمون انبکار بي العباسوغيرهم عليه (وهو منهم) ببغداد || 
| حتي اخرجوا ( عادله ) الحسن بن‌سپل‌منا كانه أراد معا كدتهم باخراج الملافة منم 
]| فادرا وامره سنة ۲۰۱ في رمضان بابس الثياب انمضر بدل الثياب السود التي 
| كانت من شمارهم و ها سمو بالمودة وأعلن بأنه جعل علي بن موسى بن جمفر 
من‌ذرية علي ولي‌عهده اه الراد منه 
| (۱) بهذا یسم أن ما بين الزاب و بين فاس وسجلماسة كله داخل في دائرة 
تببرت وما فيه من المدن والقر ی که تاب اما علمناه وما لم نعلمه فالدن الا ئية 
في کلام الملامة البنا مي بعض من ذلك واعا خصصیابلذکر لشبرنها لاير والله أعلم 
(۲ )ما ألعلف هذه الاسماءوما أحدنهذا التق الىك الذي يدرع للازدحام 
مجالا اذ خصص لكل شغل من هذه الاشذال الار بعة الق عايها مدار حركات 
ا الناس باباهقالذين يقاو نأنواع ابوب کالشعير والقمح لاجل الجن و يردونها 
| دقیقا هباب الطاحن»والغاب علي هولاء كثرة القيل والقال والصیاح لما أن 
كرحم عادة خدم ومالك وأتباع لاحياء هسم » والذين بر یدون السفر آوعبور || 
: البحر الى الاندلس من التجار وغررهم لم هباب الانداس‌هوهم في الغالب أصحاب 
أ همم ونزاهة والشتفاون بالعمل فياابساتین‌هم» باب ا لنازله وال ينير يدون النزهة 
ا والر ياضة البدنية وتسليةالنفس |بمه باب الصفاه فلايكدرم حنينالمودعين ولاأفين 


| المفارقين ولا طاچة المهنتين للمسافر بن* باب الا نداس »ولا تصدعهمعر بدة الذاهبين 
وصيحات الراجمین 8« بياب الطاحن« ولا تعلوه غار 5 أزدحامالداخلين وا لار جين || 
الى امازل من الملة حيرم وبناهم وجماهم وأر باب امنازل یلیم و بر اذیبم 
ياب المنازلهو بهذا يعلم ماكانفيهذه المدينةمن حسن الاقام والكرتيب ولا غل | 
.]امن منتزهات والشپور منبا منتزه الامير الا ثي ذکره في كلام ابن المغير 


۰۲۸) 


جبل يقال له جزول لا قصبة مشرفة على السوق تس المعصومة وني على 
نهر ییا من جېة القبلة يسمي مينة وهوفي بان آخر يجري من عيون 
تجلسم تسمى نانس (الفم) ومنه شرب اهما وارضها وهو في‌شرقیها وفيبا 
جيم الاو وسفر جلها يفوق سفر جل ال فاق حسناوطما وهي شديدة البرد 
كارة الوم والتلج قال بكر بن‌جاد ابوعيد الرحمن وكان بتاهرت من حفاظ 
اللدیث وتات المحدثين المأمو نين سمع بالشرق ابن مسدد ور بن 
مرزوق ولثس بن حجر * وبافربقية إنسحنون وغيرم وسکن تاهرت وبا 
توفي وهوالتائل * 

ما آخشن البرد وريمانه © وأطرفالشس بتاهرت » 

ا تبدى من الم اذاما بدت ه أا تنشر من خت » 

1 قرح بالشمش اذا مأ بدت ۾ کفرح الذي بالسبت » 

(وسيأتي زبادة كلام عايه في باب ب العلاءالنسو بين الىتاهرت) 

#قالونظر رجل الى توقد الشمس بالمجاز ( وهو من أهل ناهرت 
ذهب حاجا )فقال ( اطبا لاشمس )احر ني ما شئت وال انلك اهرت 
لذليلة قال‌وهذه :اهرت الحديثة وهي على خسة امیال من تاهرت‌القدعة وهي 

حصن ابن مخائة وهو شرقي الحديثة وفال امم ) اي عبد ارجن ون 

معه ) !| ارادوا بناء (أي جدید ) :اهرت القدعة کانوا ربنون بالهار فاذا 


جن‌اللیل واصيحوا وجدوا بام قدمهدم ( ۱ ) فبنوا حيلثد د اهرت السفل 


/ ۱( م یذکر هذه المكابة أحد من أصحابنا وهي من الغرائب وانظرما 
حكمة له في ذلك وهي ما يد القول پوجود اللاكة والمن والا فمن القاعل 
انات بأمر الله على مذهب المنكر بن حيث لا زازال ولا رجة اذ ذاك هنالك 


{4) - 


| وهي الحدثة وفي قبلنها ( قبائل ) لوانةه‌وهوارة ه في قرارات وفي فر يما 
زواغةهويجنوبببا«مطاطة » وزثانة» ومكناسة . وكان صاحب ( أي 5( 
تاهرت ( القدعة ) میمون بنعبد الوهاب بن عبدال رجن بن رس بنبهرام 

| ورام مولى عثان عفان ( ١‏ ) وهو بهرامبن مبرام‌جورین شاور. بن بان | 

|| کات.ن‌شاور.ذي الا كتاف ملك الفر س‌وکان ميموذهذا وأس الا باضية 

|أواماميم + ورا س الصفرية . والواصلية . وكان يسم عليه بالملافة وكان مع 

[|[الواصليه فريبا من 'ناهرت وكان عدد هم نحو ثلائين ألفا في بوت كوت || 
الاعراب حملونها ولعافب علكة تاهرت بنو میمون ( ؟ )واخونه الى أن 

: قالمبينا على اكمل وجه ساب بلیاپا و كيفيته مكذاء 


(۱) المولى هو الق بالتتح وله أخذ سب لما فتحت فارس وأعتته عمان 


|| سبحان المز المذل وسيأني زياد ةكلام في هذا السب 
( ۲ ) لله آراد عبد الوهاب بدل میمون والا فمیمورن لم تول الامامة حي 
| يسام عليه با لاقة والذي كان رأساً لمن ذكره م نالصفر ية والواصلية وغيرهم هوعبد 
الوهاب و بشهادة هذا المرؤرخ مع ما تقدم وما سيأقي ما فبه تلقيب بي رم باعطلقاء 
والملوك يعلم بطلان قول بمض المنأخر بن من ارباب التاريخ بأن بی‌رستم جبيلغوا 
| دين بطاعتهم وتنمتع بعدلهم ولافي تلك السا کر التي كانت تولف عات لاون || 
١‏ نحت كلهم ولوائجم وان يكن جاهلا ذاك فا الحامل له على الدخول في باب لا يتقنه 
١‏ حي پشکر کلام 1 سبق اله e‏ والواصلية والعيفرية فرقنان مشهورئال سس فرق 
: الاسلام لاوجود لها الآن بالمغرب ووجدان بالمشرق کجز رو العرب و باازبار 
بكثرة كا توجد فرق الازارقة والنجدية والزيدية والممتزلة والشيعةوغيرهاو بين الكل 
|| تنافر دائم كا نتفر كلها من مذهب الا باضية ومذاهب الاشسر ية الار بعة نفورا كليا 


(۳۰ 


ه فاجتممث اليه ف يمنيعيد الرجن ي الاباضية واتققوا على تقديمه 
وبفيان مدينة تجمعوم فنزلوا موقم تاعرت اليوم وهو غيضة اشبة (۱) 
ونزل عبد الرهن منه موضعا مربعا لا شعراء (۲) فيه فقالت البربر 


| نظرا لتباين المشارب في بض المنقدات الدينية نی رت الاسلام أشتانا وأحرابا | 
ی صارت مضغة سبلة للطاممين من الافرنج والامر لله سنة الله التى قد حلت | 
من قبل وان کید لسنة الله تبدیلا ۱ ۱ 
(۱) الغبضةبالذتح محل قجتیم فيه امياد من اودية أو عبون فبنبت فيه الشجر || 
وهی لغة ایضا الغابة كا هو مشهو ر على السئة العامة الان وقوله اشبه بنتح الشين | 
اي ملئفة مشتيكة لكثرتبا واجتماعبا من أصناف الشجر عظبمه وصغيرهوفي القاموس || 
أشب الشجر كفرج الت « قال » وفي سحدیث ابن ام مکتوم بینی و بنك أشب || 
بح )ر ی ل ا 
( ۲ ) ااشمراء ۸ شجر الخض وهو كل شجر مالح آومر في مامه وضرب من 1 
الاوح جنعبما كواحد ومن الارض ذات الجر أو كثيرته ذ کر ذلك صاحب | 
القاموس فقوله لاد شعراء فيه أي لاشجره وانظر حكمة اهاذجەل بين لك الاشجار : 
الملثفة والغابة المظبمة هذا الوضع فضاء حی أمكنتهم الافامة والصلاة فيه الى ان |[ 
تمشغاهم صلع الله اي القن کل تي ء واذا أرا اد تمام أمر هيأ له اسبابه ا 
(۳) الذى و خذ من‌هذا الک ان اسم ثيبرت لم يكن موجودا قبل “زول ال 
الامام عبد الرعون بهذا المكان وقد تقدم انه اسم لاقدعة وهو الذى يقرب صحته إل 
المقل لا تقدم وما بيني ه وذ کر الثماخي رجه اله فى صحيفة ۱:۵ آما نسي | 
۱ أيضا ( تاقدت) ول ره اغیره الا انى وقفت في (الكتبخانة) الممسرية انشدو ية 
| علىالصتاديق التي صففت فيا عت صفائح الزجاج التقود الضر و بة بأسماء الملوك | 
والمدن ار لاطلاع EEE‏ ی ما ورقة صغيرة توضح ١‏ 


{1} 

هناك فلا فرغ من الصلاة ارت صبحة شديدة على اسد ظبر في الشعراء 
فأخذحيا وأوتي بای الوضم الذي صلل فيه وقتل فبه ( )١‏ فتال عبد الرجن 
ان رسم هذا بلد لا يفارقة ناك دم ولاحرب ابدا ( قال ذلك بعد ان 

| نظر نطرة في النجوم کا ذ كره ااراکنی في تارشخه 
۱ وابتدأوا في تلك الساعة ونوا نی ذلك الوضم مسجد؟" وفطوا 
| خشبه‌من تلك الشعراءوهوهل ذلك الم لان ( يعني وقته) وهو مسجد جامعا 
1 وكان موضم تاهرت ملكا لوم مستضعفين من مداسة وصنباجة « 
| راد هم عبد رن عل ام فأبوا فوافتهم على أن يؤدوا لحم المراج من 
| الاسواق وییحوا لهم أت ببنوا المساكن فاختطوا ونوا وسموا الوضع 
| معسكر عبدالرجن بن رستم الى الوم (۲) وقال البدي ب نأشير وتاعرث 


| ما فى ذلك الضر وب من التار يخ والاسم « وقد رأيت فيا عملة تحامية صغيرة 
لا اتقان في نقوشبا فوقها ورقة فيها هكذا (تاقدمت ۱۲۵۵ ) و بجلبها ورقة أخري 
|| فا اسم الامير عبد القادر ال جزاثري المشهو رالقائم على فرنسا بعد دخولاقطرازثر 
وقد بی تبرت بعض باء ما وی أن تجعابا ىكزا الحكومته وم يطل أمره واصسله 
ا ضرب تلك العملة لما كان هناك وهو صاحب عل واطلاع والله آم 

| (۱) لامعی للاتبان به حيا الى مكان الصلاة وقتله فيه لما ورد من النبي عن 
| قصد تنجس البقاع المعدة للاجتماع مطلقا و بالخصوص المدة للصلاة والذى | 
أأرأته في تاريخ ابن عذاری امغر بي فيما أظن ان الاسد خمرج عليم و بعدحاورة 
1 ینه و هم اتنق قثله في مصلاهم فالقتل هنا لك غير مقصود ولكوني اطلمت على | 
| هذا الكلام قبل ان يخطر يالى حر بر شيء من هذا فاتي ثقله بالحرف 

(؟ ) الذي بسی الا بالممسكر مد غير تيبرت الا با قر يبة منبا وسبأني 

| الکلام علها ۱ 


2 ۱ 

۰ 5 مراحل وها تاهرتان التديمة والمحديثة ویفال للحديثة تاهرت عبد 
۱ الخالق ومن ما وکا بنو مد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبسد الر جن بن 
ا رسم وگن پفسب الما ابو الفضل احد بن القاس بن عبد ال رحمن بن عبد 
۱ عبدالله الم حي البزازالتأهرني٠‏ «روی عن قاسم بن اصبع ٠‏ ۳ عرد اللات بن 
: أيدكيم وان دان اللفضل ال بنوري ۰ وابىبكر مد بن معاوبة الثرشی 
| ومد بن عسى بنرفاعة .روى عنه انو محر بن عبد البر وغيره انتعی مسيم | 
ااوسنذ كر بعد هذا الباب جاعة من أهل الم النسوبين الى تاهرت ان 
| شاء الله 

مواماالملامة أبو عبد الله تا لمروف بالبشاري المنفي من عاياءالاثة 
|| الرابعة من الحجرة فانه الف نار خا سنة ۳۷۵ وطبع مدينة لیدن من بلاد 
۱ لافرنج سنه ۱۸۷۰ قال في أوله عكذا ٠‏ 
ا وتجنبت آلکذب والطنیان . وحرزت بال مجج من الطمان ۰ ول آودعه 
| الجاز والحال ٠‏ ولا سممت الا قول الثقات من الرجال . واعل آي مع هذه 
| الوثائق والشروط لم اظبره حتى بلفت الاربعين . ووطيث جيم الاقاليم 

وخدمت اهل العم والدبناه وقدذ كر اصطلاح الؤرخين في معني الامصار 
وذ كر أصطلاحه الذي جری هو عليه في کتابه فقال» 
عواما من فجمانا اسر كل بلد حله السلطان الاعظ . وجمت اليه 
الدواوين . وقلدت فيه الامال ۰ واضيف الببا مدن الاقلیم. 
ثم فال فيصحيفة »4 واعل اناجمانا الامصاركاللوك والتصباتكا جاب | 
والمدن كالجند . والقرى كارجالة ثم ذ كر فيصحيفة 4۸ ناهرت من الامصاو | 


(fT) 

فيصدق عليباحيقد اما بلدسلطان عظم جت اليه الدو او بن ع الى 7 | خرهوقال 
في فة ده عند ذ کر الجاب اکل تمر عكتاء 

«لبرقة ٠‏ رمادة . طرابلس » اجداية الى آخر ما ذ کره ماه 
للقيروان٠صيره‏ . صفاقس» البدیه. سوسه. وس . الآ خر ماذکره شا 
ایشا ثم قال ۰ 
واتهبرت عمةه ناغليسة . قامة أبن المرب . خراره . (۳) اله . غدير. 
الدروع .مايه . منداس٠‏ سوق ابن جبلة . طاطة . جبل تجال . وهران ٠‏ 
شلفهطير اائؤة « سوق اراهم . رهبابه . الیطحه . الزیتونه . نا« مود 
الحضراء «واريفن . ننس * قصمرالفاوس . بحريه . سوق كرى . منجمة . 
اوزكى » تبرين .سوق بنءبلول. ربا . ناويل تابي مغول . تامزیت.تاویلت 
نفو . افکان. ( وبا هر يأني ال‌تلهرت) انتعى.(١)‏ 

فهذه ما قارب اربعين مدينة غير ما سبزندههذسیتبا الى اهرت 
أكنسبة صفاقس . وتوذس الى التعروان وكسبة طرابلس . واجدابية الى 
برقة.عمنى أن كل واحدة منهذهالمد تبر كر كز ولاية صخيرة أومتصر فية 
كبيرة باصطلاح عصرنا بدليل تقسيمها الى عدة ولابات بعد انقراض امامة | ” 
بي رسام مني » فافكان هوتاهرت تنبا كانت ليعلى بن محد البفرني وأشيره 
وأعمالها أريري بن مئاد الصنباجى وهالمسيلةهواجمالىا عفر بن علي الاتد لبي 


(۱) غلب هذه الامماء بر برية لانها لمواطن البربر ولذلك وقع المررخين 
اختلاف كثير في رسمبا فكتب بعضهم أجداية بالذال الممجمة و بعضّهم خرارة 
باطاء بدل الخاء و بمضهم افکان پیاء قبل القاء وغير ذلك وما رسيئاة هنا هو الذى 
أثفق فيه أ کرم على مارأيناء بر 


) م.د الانمار ) 


كسمت 

وهناقاية» واجمالها لفيسرالصقلي (۱) الى غيرذلك ما ذکره‌الورخون ومنرم 
!أبن خلدون فانه قد ذکر بمض ذلك في‌صحينة 40 من‌الجلد الرابع ولولإنكن 
| كذلك لا قام بها ملك قاهر كبذا ودام رغما عن تلك الفتن وال روب 
]| الواصلية وغيرها 

» وببذايظر لاتاريء ماکان اتاهرت من اتساعالدائرة وما كان لبي 
ا رم فيبا من عفظیم الماك ولا سما اذاف فا مو نحت لفوذم قوة أوفلامن | 
أأسرت الى أرض الجر يد و سنبين ذلك واذ ذاك لا يستمظم ولا يشك فما|| 
سیللی عليه من اكام ال ني منتولا عن اللؤرخين أراب الاطلاع والتحقيق 
| ومن أممن المكر في كلام هذا ااژرخ وقاعصدته التي أسسبا وهي | 
| قوله واماتمن قجعلنا الصر الى آآخره يظير له الا جلبا (۲) ثم قال وله | 


(1) رها يقول ال ان ببض الوژرخین ذكر بعض هذه المدن في اقليم أفريقيا 
وبمذبا في افلیم فاس أو جلما سة مثلا وان بعضها انما أسس بعد انقراض دولة بي || 
رستم فلا يصدقعليها انبا دخلت في ملكهم #فنقول ان ماذکزه‌هذا الوارخ اقرب 
الىالصحة لقرب عهده بينى رستم مخلاف غيره فان أغلبهم متأ خر وأكثرما حرروه عل || 

ا هذه الجهات تلقوه عن غرم مجرد السماعوالنقلءلى انه يمكن دخول هذا البعض 
ات غورم في مبدىء طبور دولتهم قبل انساع خطنبا أو قي آخرها عند تتبقرها 
ا|کاسآی وما کان من الدن حادثا بعد انقراضبا قاراد بذکرها بیان ان موقا وما 
يليه من البلاد كان في طاغتهم وعلى هنبا حمل کلام من خالف هذا الموارخ من || 
المؤرخينوالله اعم فليحرر ۱ 1 : 
(0) وجه ذلك هو أن المصر في اصطلاحه يطلق على الدينسة الق بها كرسي 
المملكة كلا ستائة العلية الان وقذ سمى تبرت مسرا * وا نالحجاب في اصطلاحه 
بطق على مرا كز الولايات کطرابلس الآن وكولابة الحجاز وولایات الشام 


أده فىانصاقه وتقريره الق كاعر نه وراه او حشته عن | راب المرقة 
والصدق مالصه « اقليم الفرب هذا اقلم بهي «کبیر سري کثیر الدن ۱ 
۱ والفری * وعجيب الخصائص والرخا » به نور جابله ه وحصوزكثيره »|أ 
ورياض نزعههوبه جزاثرعدههمثل الابد لس الفاضلةالعجيبهده قوناهرت» || 
الطيبة الازيبه » وطنجة البلدة البميدهه وسجلاسة الختارة الفريده » وامقلة | 
|| الجزيرة الفیده « الى ان قال فأول كورة من قبل مصر برقة ثم افريقية | 
ا ثم نامرت > ه ثم سجلاسةه مش توس ایهم جرب ش 
اصكليه « 

م ثم طرب قلمه السام في لمة معارنه اليفيئيه « واستخرج من مكنون 
۱ جواهره كل تمه نيه هواندنع إسطن على مینحات الطرس ماعلمه لمذه 
|| المديثه الزهراء من الفبائل والکالات » مترددا في تفضيابا على دمشق 
||الشام وقرطبه" الانداس ذات الآ ثر الباهرات ٠‏ واليك ماطرزه وحمهان 
| ینم بالا ل » وقل لله رجل الصف وما حادعن الق اذ قال ؤ تاهرت» 
۱ هی اس لقمبه" ایشا وهی باخ الغرب ند احدقت ما الامپار ه والتفت ۳ 
| الاشجاره وغابت فيالبسانينه ونبمت حولها الأعين ه وجل با الاقليم « 
|| بالنسبة ای الاستانة وقد ذ کر تلك المد نکاها من الحجاب لهرت غیلزم أن نکون || 
| ام ولايات في اصطلاج عمرا وان كان بعضها أ کر من بعض وأ كرفي 
]| المسران ا هو الال الآن تي ولابات كثيرةولا يقال ان بالنظر الى قرمها من بسضها 
مض يظهرانها لا تكون كذلك اذلايكونفي داثرة كل واحدةمنالانفس والمءارات || 
]| ما يخول طادرجة ولاية أو متصرفيةلان من نظر الى مدير بات ضر والاسكندرية 
مثلا وتفار یبا الأيستبعد ذلك هنام وجود تلك الا پارا لجار ية والعيون السائلة والاودية ۱ 
||الكيرة الاعداد الکثیرتمن اقال الف من E‏ لاف والله آعم 


لهل 


وانقش فيرا الثريب » واستطاما اللبيب یفضاونما على دمشق واخطؤا | 
وعلی قر طبة(١)‏ وما'ظنيم امابوا ه هو ۸ اقليم تاهرت » بلد كبي ركثير امير 


)0 أما دمشق فقد سيت باسم بانیها دمشق بن اي بن مالك بن آرفخشذ : 
ابن سام بن نوح وقیل غير ذلك * وقد أقسم سبحائه وتمالى بای قوله (والتين) 
قال کپ هو الجبل الذى عليه دمشق والزيتون هو الیل الذى عليه يبت المندس || 
]| وطور سيثاء هو الجبل الذي كلم الله فيه موسی عليه ااسلام والبلد لین هر مكةاأ 
| وقال الاصمعي جنان الدنيا ثلاث غوطة دمشق ونهر بلخ ور الأ بلة وقد فحت | 
| دمشق سنة 4 من البحرة في عهد اللليفة عر بن الخطاب رضي الله عنه وما قاله || 
البسثري الشاعر المشهو ر فيا قوله 
( أما دمشق قند أبدت محاسنها * وقدوق لك مطریبا عا وعدا) 
( اذا أردتملات العين من بلد ٠‏ مستحسن وزمان يشبه البلدا ) 
( نمسي السحاب على أجبالها فرقا » ويصبحالنور فيصحرائها بددا ) 
( فلست تبصرالا وا کفا خضلا ه ويانما خضرا أوطائرا غردا ) 
( اما القبظ ولى بعد جيئته » أو الر بيع دنا من بعد مابمدا ) 
» وما قاله فيها آبو هام الشاعر م 
( ولا حدائتها وأني لا أرى ه عرشا هناك ظننتبا يلقيسا) 
( وأرى الزمان غدا عليك بوجبه. ه جذلان بساما وکا عبوسا ) 
( فد نورت :لك البطونوقدست ۾ تلك الظهور بقربه 7 تدرا ) 
ذكر هذا صاحب مختصر البلدان وقال * ونا أراد الوليد بن عبد الماك بناء 
]| مسجد دمشق دعا نصارى ده شق فقال آنا بر يد أن نزيد فيمسجدنا كنيستكم هذه 
)| ونمطيكع موضع كنيسة حيث شم فحذروه ذلك وقالوا ان يمد في کاب ان | 
ا لاسهدمها أحد الاوخنق قال ولد دا من بهدمها فام عليها وعليه قباو أصف | 
دما یده وهدم الناس معه 7 8 زاد فى المسجد فليا هدمها كتب اليه ملاك الروم 
الك هدمت الكنيسة التى رای أبوك ت رکب فان كان حقا ماعملت فقد أخطأ أبوك 


رحب م رفق * طبب » رشيق الاسواق ٭ غزرالاء ه جيدالاهل م قدم 


|الموشع ه عکم ارسف » جیب لوصف شير ألمت يقاس الترب 


| وان كان باطلا ققد خالنت أباك ف يعرف الول د جوابا فاستشار الناس وكتب الي 
| المراتی فقال الفر زدق أجبه يا امير المامنين بقول الله عن وجل » وداوود وسلمان 
| اذ کان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وکنا کہم شاهدين فغهمناها سلبان 
ا وكلا ا نا حکا وعلما ه وكتب اليه الوليد بذلك ؛ يجبه والوليد من‌زاد في الأساجد 
| و بناها فينى المسجد ارام ومسجد المدبنة ومسجد قبا ومسجد دمشق وأول من 
| حفر الياه في طر يق مكة الى الشام وأول من عمل البهار ستانات لمرضى وکان في 
| ذلك انه خر ج حاجا فر ؛سجد اليه » صل الله عليه وسلم فدخله فرای با ظاعنا 
افي المسجد نار ابه فقال مابال هذا ابیت فقيل هذا بيت علي بن آي طالب 
|| أقره رسول الله على الله عليه وسلم و ردم ساثر أبواب أصحابه فقال ان زجلا نعنه 
| على متابرنا في كل جمعة نقر باه ظاعنا في مسجد رسول الله صلى الله عله وسم س 
إ| بين الابواب ا هد یلام فتال روح بن زنباع الجذاعي لا نعل يا بر الموؤمنين 
حتى تقدم الشام ثم خر ج أمرك بتوسيع مساجد الأ مصار مثل مكة والمدينة و يٿ 
الفدس ونبي بدشق مبجدا فيدعل هدم بيث علي ان أي طالب فما يوسم || 
من مسجد المديئة ققبل منه وقدم الشام وأخذ في بئاه مسجد دمشق وأنفق عليه الأ 
خراج المملكة سبع سنين ليكون ذکرا له ( وه ذا مما لا يجو زه الشرع قطما) 
وفر غ من السجد فى ماني سنين فليا ل اليه حساب نفقات مسجد دمشق 
على ثمانية عشر بسیرا أمى باحراقها قال في کناب السالت والممالاك انفق على 
.]| سجد دمشق خراج الدنيا ثلاث مرات و بلغ من البقسل الذي أ كله ااصناع 
في وس العمل ستة آلاف ديار وسذا المسجد مقد عشر ين الف 
رجل وان قبه سمائة ساساة ذهب لاقناديل قال ز ید بن واقد وكلي الوليد على 
١‏ العمال وسجد دمشق فوجدنا فه مغارة فمرفنا الوايد ذلك فنزل فى اللیل فاذا 
هي كنيسة لطيغة ثلاثة أذ رع في مثلها واذا فيها صندوق وفيه سفط مكتوب عليه 


۲۸ 


بالشام « وان مثل دمن في الاسلام * ولقرطبه اسم وذ کر ی 
ها ( اي هرت ) جاسان على ی البلد قد بنيا بالحجارة والجيل ۰ أ 


هذا رأس خی بن ذكرياء فرأيناه فام به الوليد أن يجمل نت عمود ممين جل || 
حت ااممود السقظ ( ) الراب ابع الشرفي و يعرف بعمود السكاسك قال زید رأيت || 
رأس بحى بن ز كر ياء حين وضع نحت العمود والبشرة والشعرة لم تغب يرا قاوا فن || 
عجاثب مسجد دمشق ان لو بتي الرجل فیا مائة سنة لكان بری فيا كل وقت | 
أعجو بة یره قبل i‏ ب ليينين في دمشق مسجد يبقق بعد خراب الارض || 
أر بعين عاما والمثذتة التى بدمشق كانت لاطو را لار وم في كنيسة يحبى فلما هدم || 
الوليد الكنائس وأدخاها المسجد تركت على حالها وهدم الوليد عش ركنائس وافظذها || 
مسجدا ولا ولي عر بن عبد المز بز الللافة قال اني أرى في مسجد دمشق أموالا|! 
آنفقت في غير حقبا نا تك کت منها ورادها الى يبت المال انزع 
هذا الرخام والفسيفساء وأ طيئه وزع هذه ااسلاسل وأصير بدلا حالا فاشند ذلك 
عل أل دمشق فخر ج أ شرافها اليه وكان فيهم بز ید بن سسمعان وخالد بن عبد الله || 
١‏ القشري فقال خالد ۱ بم ددوني والکلام قالوا تكلم فلما دخنوا عايه قال له الد |! 
بلغنا انلك همست عسجدنا بكذا وکذا قال نعم ۳ وان ما ذلك لك قال فامن ذلك أا 
لامك الكائرة وكانت أمه نصرانية فقال ان تك كافرة ققد وادت مومنا فاستحى || 
عر وقال صدقتو ورد على عر رسل الر وم فدخلوا مسجد دمشق لينظر وا البها || 
قرفوا ر ووسیم الى المسيجد فدكس رئيس منهم رأسه واصفرلونه فقاوا له في ذلك || 
قال انا كنا معاشر أهل روم نحدث ان يقاء المرب قلیل فلما ریت مابنوا عاست 
ان لهم مدة سيلفومها فأخبر عبر بذلك فقال أري مسجدم هذا غيفا على الكفار 
فرك مام به من أمس السجد والسجد مني بالرخام والفسيقساء مسقف بالساج |[ 
منقوش بالاز و رد واللاهب واحراب مرصع بالجواهرالمثينة والحدارة المجيبة «وبى | 
0 الضر* بدمشق في زمنعمان بن عمان وأمرعلى الشام وهوابن مان وثلاثين از 
سلة واستخلف وهو. ابن 


مان وخسین‌سنة وتوقي مان وس وسبعين سنة وه أول من ۳ 


قریبان من الاسواق‌من درو ما المروفه اربمه درب شانه ه درب العصومة | 


لحار يب والقاصیر والشرط والحرس والخصبان وأصنی الاموال وقد أنكر قوم با" ] 
الدوروالابنية والنئقة والتبذير عليما وهذا طلحة ببىداره بالا مجر والقصة وأبوابه ساج | 
| و بنى عمان بن عفان بالحجارة المنقوشة المطابنة وخشب الصنو بر والساج حمل له من 
البصرة في البح رومن عدن سیف البحر وحمل له القصة من بطن تخل و بنى الز بير 
||أأربعة أدؤر دارا مر وأخرى بالاسكندربة وأخرسك بالكوفة وأخری بالبصرة 
|| واثفق زيد بن ثابت على داره ثلاثين الى دره ثم قال و بدمشق جبل لبنان وهو 
الدي یکون عليه العباد ( بتشديد ابا ) والابدال وعليه من كل الشر وافوا که 
| وفيه عبون كثيرة عذية اه : 
واما قرطبة بم أرله وسکون ثانية وضم الطاءالمي.لة والباء الموحدة فقد قال‌صاحب 
| اج کلة فيا احسب عجمية رومية وها في العربية جال يجوز ان تكون من القرطب | 
[| وهو المدو الشديد وقال وهي مدينة عظيمة بالاندلس وسط بلادها وكانت سريرا 
| ملكا وقصبتها وبا كانت ملوك بى امية وسدن اضلاء ومنبع النبلاء من ذلك المت || 
پا وبين البحر خسة ايام قال ابن حوقل التاجر الموصلى وكان طرق تلك البلادني | 
حدود سنة * ۳۵ وأعلى مدينة بالاندلس قرطبة وليس شافي المغرب شبيه نف ا 
|| كثرةالاهل وسعة الرفعة ويقال انها كأحدجابي بنداد وان لمنكن كذلك فهى قرية | 
]مها وهي حصینةبسور من حجارة وها بباذیشرعان في لفس السورالى طريق الوادي | 
في الرصافة والرصافة مسا كن بأعالي البلد متصبلة بأسا فل من ربضباوا بنيت,امشتبكة حيط | 

من شرثها وشاها وغرها وجنو بها الى ان قال ومن تشوق اليبا القاضى جمد بن ابي 
: [أعيسى بن يحبى الليثى قاضي الجاعة بقرطبةفقال فيها ۱ 

م ذكراي من ورا مغردة * على قضيب بذات ارخ باس) 
(رددن جر اشجا فلي ال فتل ٠‏ في شجو ذي غربة اه عن الناس) 
(ذکرنه اازمن الاني بقرطة » ين الاحبة في هو وايناس) 
(هجن الصبابة الا همة شرفت * فصیرت قله کابلنسدل القامي) 
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درب حارة افير )۱ درب البساتين» برا مدیله" تسمی رهاه‌وقدخربت 


وتنس * مسورة على ابحر » شرم من خر * وكذلك قصر الفارس ه 
وتاهمرت السفلي على واد عفلیم ٭ ذات اعين وبساین »ع وافکان #مسورة 


وينسب الها کثبرون من أعل الم والادب ولا ادبر أمرها رثاها 
شمراو ها عرافي كثيرة ولآ 
وقد قل الشیخ مقديش ومف جام‌با الشپور قفال وبا ابامم الذى لیس 
في معمور الارض هدلهفيه من السواريي الکبار الف سارية وفيه مأية وثلاث عشرة 
ثر ياللوقيد اكثر مأل الواحدة الف مصباح وفيه من القوش والرقوم مالا يقدر 
على وصفه وبقبلنه صناعات تدهش امقول وعلى فرجة المحراب سبع قسي قائمة على 
عمد طول كل قوس فوق القامة قد تحير الروم والسامون في وصف بحسئهاوفي عضادتى 
امراب اربعة أعمدةاثنان اخضران واثنان لازورديان ليس لما قيمة وبه منبر ليس 
على معمور الارض له في حسن صنعته وخشبه ساج وأبنوس وبقص وعود قاقلي 
ويذكر في ار یخ بنى أمبة اله احم عله وتنشه في سبع سنین وكان بعمل فيهتمانية 
صناع لکل صائم في كل نوم تیف مال هدي فكان جل ماصرف على المبر 
أجرة لاغير عشرة آلاف مثقال وسين ممقلا و اجام حاصل كبير فه آنية 
الذهب والفضة ل حل الوقودو بهذا الجاه ع أربع ورقات من مصحف عمان بن عفان 
مخط بده وفيه تقطمن دمه وله عشرون بابا مصفحات بلثاس الاجر الاندلمي 
محزمات تخر عا يس ز البشر وصفه وفي کل باب حلمة في اباية الصنعة واطکة وبه 
الصومعة التى هي من عجائب الدنيا ارتفا ماثة ذزاع بالا لكي المعروف بالشراشيء 
كل ذراع بثلاثة اشبار اه حروفه 
00 في كل مارأيئاه مرن النسخ (الننير ) بتقديم القاف على افاء ول نسل له 
معی مناسيا لمقام وأمله بتقديم القاء أو باطاء مکان القاف أو بااخين على لمة العامة 
وعلى هذا لكون علة الاسمية واضحةوهي وجود مركو للخفراء بذاک الد رب #بتمعون 
فيه م پو زعون في انعا المدينةيمعرفةرئيسهم کا هو جارالا تبعصرعند كل مخرب 


{1} 

على واد جار ذات بساتین « ویل » وجبل نوجانه على ما ذ كرنا 
سو اء« وهر اه بحري هم ورة ينامو زمنها الا ند لس في وم وليلة (۱)تری‌منبا 
البرين وهي احد العابر المشرورة » جبل زلاغ»مدینه" على جيل مال بطل 
على كورة فاس بناها خاوف ن احمدا لمعتل «وبیه الدن اکترهن مسورات 
ذات بسائین انتجی ٭ 

وقد ذكرها شمس الدین ابو طالب الدمشتی اختصار في تارشخه وم 
بذکر ماتاج الى تقل كالم يذكر فیرها من امان الا سردا م 

٠‏ وعدد ااملامة ابن فمل الله العمري في مسالك الا بصارمالك ااغرب 
ليفضل علبها مالك الشرق تعصبا للشسرق فلم یذ کر مس مزایا الفرب الا مام 
عکنه انکاره وقال © و يليبااي توس الغرب الاوسط کان في صدر الاسلام 
قد اقتطعه بنو رستم وكانوا اباضية وادعو اال مسلافة وكان قطب امامتوم 


مدینه ناهرت * ۱ 
واما المؤرخ ابن الصغير © الملامه" االمطير » المالكى الشبير ه الذى 

محث في احوال ناهرت من النقير والمطمير ٠‏ فقد نظم في الثناء عليها المتود 
اسان © ووصف بنی رسیم ماو كبا الامةامل المدل والاحسات * بكل 
وصف E‏ موزعا في لباب اي ه عند ذکر 
كل امام منهم فالاظاره وكل ات قريب ه ولناسبة هذا المقام أني بكليات 
منه وان لكررت بعد ذلك ليعلم منه مشربه ويدرك منه مرمى كلامه فال 
(1) في نسخة هكذا ( وسبتة على زقاق بحرالاندلس ترى منه لر بن الىآخره ) 
فيوئخذمن هذا ان سبتة قد أتى عليا وقت وهي في دائرة م یر هرت وفيه تأمل 
لبعد هاعنها جدا وقر بها من‌طنجة وال أل 


2) 

م شرعوا (بني الاباطيه' بتاهرت ) في‌امارات والبناء واحياءالموات 
وغرس البسائين ه واجراء الانبار وانخاذ اارحي‌والستدلات وغير ذلك 
والسعوا في البلد وتفسحوا فيه وأتتهم الوفود والرفاق من كل الامصار 
وأقاصي الاقطار فقل أحد أن زل بهم من الغرباء الا استوطن معهم وابتى 
بين أظبرهم لا براه من رخاء اليلد وحسن سيرة امامه وعدله في رعيتهوأماله 
على نفسه وماله حتى لاترى .دارا الا قبل هذه لفلان الكوني وهذه لملا 
البصري وهذه الان التروي وهذا مسجد القروین وص يعدبم وهذا مسجد 
البصريين وهذا مسجد الكوفيين واستعمات اليل الى بلاد ااسودان 
واه جبع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتمه الى ان 
قال في حن الامام افلح ه وشمخ في ملكه وابتی القصور واتخذابواي!ا من 
الحديد ونی الجفان واطعم فببا یمان مرت سمه انیا وكرت الاموال 
والمستغلات واتنه الرفاق والوفودم نكل الامصاروالآ فاق بأنواع التجارات 
وتنافس الناس في البنيان حتى ابتني الناس الةصوروالضياع الى آخرما سيطرق 
سمعلك غير بعيد أن شاء الله ولا فائدة فى التكرار وقال ابن خلدون في ۱۳۱ 


من المجلد السأدس فشر عوا ( اي الاباضية ) في بناء مدینه تاهرت في سنح 
جبل كزول السياح على تلول منداس واختطوها على وادي میناس التابعة 
مله عون بالقبلة وتمر بها وبالبطحاء الى ان‌لصب في وادي شلف فأسسها عبد 
ارهن بن وسم واختطبا سئة آرم واربعسين وماثة فتمدنت وانست 
خملا ام 

وقال ابن حوقل في السالك الطبوع بلیدن سنه" ۱۸۷۷ بصحيفة ۰+ 
بعد لوصف ا تقدم » والتجار والتجارة (ثیبرت) احدنة | کتر وم میاه 
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تدخلا كتردورم وأشجارم وبسائين كثيرة وحمامات وخانات وهی امد 
معادق البواب والاشية والقم والبثال والبراذين الفراهید وكار 
عنده م المسل والسمن وضروب الغلات »© 

نات عذارى المثربي فانه ذكرها في بانه وخالف يتاريخ تأسيسها 
كل مارأيته من التوارخ اذ قال في صحينة ۲۰۳ فاجةءم هليه ( أىعبسد 
الرمن ) الاباضية وعزموا على بيان مدينة مجمعبم فنزلوا عوضع تیبرت 
وهي غيطة بين ثلاثة انار فبنوا سجدا من اربع بلاطات واختط 
اناس مسا کنبم وذلك سنة ۱۰۱ وکانت فيالرمانالمالي مدینة قدعة فاحدا 
الان عبد ارجن إن وسم وبق ما ال ان مات سنة ٠۹۸‏ ه وهذا اریز 
وفاةعيد ال رجن وهو خالف لماه ومشپورەندناولكلامابنخلدون الا يقال 
ايضا وكانت حول ثيبرت بسائین من انواع امار كثيرة الاشجار وهي 
شدیدة البره كثيرة الامطار قيل لبعض الظرفاء من اهابا 6 ااشتاه عندم 
من شبر في السنة قال ثلاثة عشر شپرا اه 

هذاوندوتفت على ذ كرها في كتاب دائرة المعارف وا بزد علىماسممته 
غير بيان المسافة الي ينما وبين وهران باصطلاح هذا المصر وذلك ۷۷۰ 
كيلو مترا واساظیر انها هي ( تنغريا) دی لني كانت کرد ي اسكفية ( (١‏ 
في القرن الخأمس للميلاد ( نمي اذ عر نة في الفخرعظيمة الشان حطرحال 


(۱) الأسقفية وظيفة مخصوصة برجال الدين عند النصارى وكرسيبا هو المديئةا 
أو القصبة القيبقيمفيها الأ سقف « والا سقف كلة عریة وقيل معربةم من (اييسكوبوس) 
باليونانية ومعناها ناظراو رقيب و کل القاب خدمة الدين عند التصاری هي امان 
أصل برنني كلا سقف والبطر برك والشدياق وغیرم أو من أصل سر ياني کاقسیس: 


بر 11 36 
المظاء والرؤساء من رجال ادبن من قد اما ) زا فی ایات ابن ماد 
العدمة ۳0 ام كوله لبدو من الم الي بارج والببت هو هذا 

ف نس في بحر بلا +2 » نري بنا الرخ على سمت » 
نمي جمدل على مو افئة الق هم ش 
ثم وتفت في اثر هذا على عين ما استظبرته في الماشية قبل هذا | 


والثياس وغيرها والاستف بالفرنساوية افك ) ( وبالالكليزية بشب ) 
وها من اليونانية “أيضا وهو في الكنائس البروتستائية في أسوج ونروج والدامرله 
لقب یاقب به خدمة الدين الا الهم لایتبرون من رثبة ممتازة عن‌غیرهامن درجات 
الكنيسة وقدذهب بعض البرو ت ثانت الى ان ماورد فيسفر أعال الرسل ( ۱۷:۷۰ || 
و۷۸ ) يستفادمنه ان مدلول الاسقف والقسیس واحد واما معلمو الكنيسة الروماية أل" 
الكائو ليكيةومن وانقهم من لمي یر لكات نقد بر وی انالاسقف | 


في ذلك من كثرة اتخالف في الرا ي ال دي الى المناد غالا ورد الوسائل الى 
أبطال .ذلك حتى صار الملوك يمينون بانفسهم أساقفة ما ككهم الا ات (اباً)| 
لم يطق ذلك وقاوم هذا الطريق بكل عناية حى جمل الانتخاب مخصوصا بقسيسي || 
الکناس الاستفية وقد اختلقت في هذا العبد طرق الانتخاب فبعطبم خصصه|! 
بالقسبسينو بعضهم جعله مشت ركا ینیم وین الاهالي و بعضهم خصصه بالات ورجال | 
دولتهوسضهم اشترط في المتتخب (بالكسر )كونه من أبوين شرعيين یلاس الثلائين | 
مشهورا بالمل والادب مقبولا عند الحكومة وكونه من أهالي البلد الواقعةفيها الاستنية 
ان آمکن * وعلامات الاسقف في أوروب التاج رمز الى القوة والعصا ومزاالى فروضه || 
الرعائية والمام رمزاالى اقترانه بالكنيسة وصلبب معلق على صدره و كفوف مخضوصة | 
وحذا* جنا لينل ان ال رجليه وقباء صوص رثك كانه ۳ من م 


{fo} 
عند الكلام على كيفبة توزيم یاه على بیوت تیبرت -فمدت‎ )٠١( بصحيفة‎ 
اله على موافقة ذلك الفكر لاحق راجيا انتكون افكاري كلباكذلك ان‎ 
شاه اه «واليك ماكتبه بالمرف حيث قال واما ف تيبرت» الحديثة فكانت‎ 
اكثر مجارة والماء يجري اليا في اقنية وأنایبب‌الی كل الببوت انتهى ونا خم‎ 
هذا الاب وختامه مك والجدللّ رب الءالمين»‎ 


۶ الكلام على الدن الاسوبة الى تیبرت » ۱ 
تقدم عن السلامة البشاري اي نسبة عدة مدن الى تبرت وقد 
نکم عليبا اأؤرخون ولامها للفائدة تاي ببعض ما قألوه فيبءضبا تقول ان 
من اشر نلك المدن في ذلك العبد 
متلا مدبنة تنس م 


يمتح الناء ولو وهي آخر افرقية مسايلي الغربينها وبين 
مديئة وهسان كمائية ايام ومليانة في جنويها على ثلاثة ایام وقیسل اردمه 


دونه من خدمة الدين * واما في الكنيسة الشرقية فالملامات الميزة للاسقف صن أا 
القسيس عندااروم( (الارتود كس) والروم(الكاثولك ) والأ رمن فيمنديل بجمل فوق 
القللسوة حت القاووق وفي الشرق الصليب على الصدر وم في البنصر وثوب 
مخالف آثواب القسيس ويكون في‌الفالب أحر وللا سقف دون القسبس حق فحص ۱ 
انا لیف الدينية التيتنشرفي پرشته (الدائرة التى يتولاها الاسقف وككون نحت نظره) 
فيثتها أو م بسا دهاوالكثير من البروئستانت سلخوا ال لطةعن الاساففة وصير دم 
یمین ونم من أبطل م هذا 8 بر اببض نم ابقاها کا ا عايه 


وینبا وين تيبرت خس مراحل اوست تفل ذلك اوي عن البكري 
وقال « قال! بو عبید هي مدينةمس ورة حصينة داخلباقامة صغيرة صعبة ال ققی 
بشرد لسك تاها المال.لحصائتباويهامسجد جامع واسواق كثيرةوهي على نهر || 
انيما من جبال على مسيرة يوم هن جبة القبسلة ويستدير بها من جمة الشرق 
ویصب في البحر وتسمى ننس الديثة وعلى البحر حصن ذكرا هل تنس انه || 

كان القديم المعمور قبل هذه المديثة وتنس المديثةاسسما وناها البحربون || 
من اهل الاندلس ميم الكركدن وابو مائثة والمقر وغيرهم وذلك | 

سنة ۷۹۲ ( في دولة ني رسكم ) وسكنبافريقان من اهل الانداس مناهل || 

الببرة واهل ندمير واحاب تفس من ولد ای راهم بن مد بن سامان 1 

ابن عبد اة بن الحسن بنا لسن نعلي بنابى طالب وکان هولاءابر ون | 

من اهل الاندلی شون هنال ادا سأئروا ٠ن‏ الاندلس ف مسي عل 

ساحل البحر فاجتمع البيسم بر ر ذ لاك اقطر ورغبوهم فى الاتفال الى فلعة 

تنس وسألوهم ان بتغذوهاسوتاواوها مسكا ووعدوهم بالمون وحسن || 

الجاورة (۱) فاجابوهم الى ذلك وانتقاوا الى القلمة وانتقل الييم من جاورهم ] 

امن جميم الطوائف النصرانية الا البروتستانت لایباح طم الزواج وكذا القسيسون | 
أمزالكنيية اللائينرة والرهبان عموما لایباح هم الزواجواءا القسيسونمن غيرالكنوسة | 
اللائيئية فیاح طم الزواج مرة واحدة واذا توت نام متعوأ عن الزواج مرةا| 

ثانية ه ووظيفة “لاسمائفة القیمین في مالك الدولة العلية المانية هي النظر والح في ۱ 

جيم السائل للتملقة بالامور الدينية من زواج وطلاق واقامة أوصياء القصر وولاية || 

الاوقاف والتركات وما اشبه ذلك » كذا قيل وا ا 

(۱) انظر كيف كانوا يبتمون بابقاع المبجورة القالمة امارة و بستمیلون | 


لناس ۱ 


۷( 


شام الا ندلس فلا دخل عليهم الربیع اعضاوا واستویژا( ) الوضع 
فر کب البحربون من اهل الاندلس مر كسم واظیروا لمن يقي منم آم 
عتارون طم ویمو دون سفينشذثزلوا قربة مجايه وتغلبوا عليبا ولم بزل البالون 
فيتس في راید وتروة وعدد ودخل اليم اهل سوق راهم وكانوا 
في اردماثة یت فوسم لمم اهل تنس في مناز ىم وشأركوم في اموالهم || 
وتماونوا على البنيان وانذوا الخصن الذى فيبا اليوم وهم كيل ,سمو لهالصحفة 
وهي اة وارمون فادوسا والقادوس ثلاثة امداد بمد النىء ملي اله عليه 
وسل ورطل الاحم بها سبع وستون اوقية ورطل ساثرالاشباء'ثتتازوعشرون 
| أوقية ووزن تبراطیم 'ثاث درم عدل بوزن قرطابة وال سمد بن اشكل 
التاهرتيفيعلته التي مات منها ( دنس ) 
1 تآ ىالنو معني واضمحلتعيى العمير 
واسیحت عن دار الاحبة في اسر که 
+« وأصببحتءن 9 ېرت )ف دار غر به 
وأسلني مر التضماء من الندر» 
«الى تس ذات النحوس فاا 
يساق ايها كل منتقص الممر» 
۵ هو الدهى والسباق (١)والماء‏ عام ۱ 
وطالمبا امنحوس صمصامة الدهر» 


الى الا قامة بها باحسامم ومعروةهم وحسن جوارهم 
. (۱) في نسحة السیاف بالفاء وله مناسبة للمقام 


)24 
بلاد بها البرغوث يحل راجلا 
وياوي اليما الذيب في زمن ار که 
يرجف منبا القاب في کل سامة 
يجش من السودان يغاب بالوفر که 
تؤارى اهلا صرعى دزی ام ملام 
بروحون في سكر ويندون في سکر که 
۱ ج وقال غيره 6 (۱) 
ابا اسائل عن ارض ننس 
(۱) قد بالغ هذان الشاعران قي ذم هذه المديئةالممدوحة عند ارباب اتاريخ 
وقد علمنا السبب امامل للاول منیما على ذمبا فعذرناه اذ لامصيية تمادل الداء 
العضال المنضي بصاحبه الى البلاك كالذي آصابه ول فل ثثاني سيبا قويا غير ما يفهم 
من کلامه دن أنه كان سائلا وکا ه یفنم بها اله فيها #وقد ورد أن |أنذس جبات 
على حب من أحسن الما وخضص من أساء اما # وسئل (جحا) فها يقال دن اجن 
من الناس ققال هو الذي أحسن الي وسثل عن المسيء منهم فتال هوااذي أساء الي 
+ وعلى كل حال لایکون قولها ديلا على نقصها لان الذم والمدح لایکونان غالا الا 
على حسب الاغراض «الطبائع والاحوال والازمان ولا يخاو شيء هن عفلوقات الله 
عوها من کال وقص » وما قصد الانسان الى مدح شیء ما الا ووجد ممالا بسع ۱ 
فوق مراده وار عدالي ذم ذلك الشيء عبنه من جهة أخرى لا نتتح له أوسع افا 
ذاك بدون أن يكذب ان شاء ۾ وهذا ما يدل على حدوث الكائنات واشقارها 
الى مدبر حكيم وهو الله الذي لااله الا هو ذو الكال الذي لابشوبه تقص‌ولابلسته أ 
الوك ویت الک ومعدن الا ار النظيمة والصنائع الفرية من قديم الزمانقد مدسما 


(۹) 


بلاة لا ينزل القطر ہا 
والندی في اهلبا حرف درس » 
ونسماء النملق في (لا) أبدا 
وم في( لمم ) بحكم خرس » 
وفى زج اعرا 
برحل 0 رن اهلا بل الثلس 5 
الشعراء عااذاسمعته تومت انها روضة من رياض الفردوس وذمهاآخرون اذا لي 
عليك ظننت الها حفرة من حفر انار وما قله في وصفها واجاد سليم بيك المنحوري 
الدمشقي من شعراء هذا المصرهذ«القعميدة 


شوارع مر ]چا 
( تلك الشوارع عرضبا أمتارا ه ست بست تدهش الانظارا) 
( يجري الطواء پا رخاء مطلنا » یمحوالسقام ويذهب الأ كدارا ) 
(تزدان بالانوار فوق مناثر * فيعود ايل الدبلین نهارا) 
۱ وة > 
(وعلى الجوانب الف حانوت زهت * بنفائس تدع المقول‌جباری ) 
( فيبا الجواهر كالنجوم وجامها » فلك بزيق ببائوه الابصارا) 
( فيها لاصناف النسیج زخارف » تسبي النساء وتساب الديثارا ) 
e ET‏ 
( شادت يد الاتقان فيأ كنائها ‏ قللا يناطح روقها الاقارا) 
( من كل صرح باذخ شرفانه » تيدي .مق حان الاصيلعذارى) 
( غرالوجوه فواتا تزري الدمى © بيضا وسمرا خردا أبكارا) 
( يختلن من فوق العروش بوامیا © جذلاوهن منالنعهم سكارى ) 
(يرمش أبناء السبيل بأعين * توحي الی‌اهل الو أسرارا ) 


(م ۷ - الاتعار ) 


2.١ 


با وھا من قبح ۳ به 
بجر جري على ترب نجس 4 
لفق تن بلاط رة ر 
فجنل اللشة دلا $ لتس 4 
(حفت يجنات الازاهرقدحوت » دررا واسا نرجسا وعرارا) 
(جمت لاسباب البثاء ذرائما « توليالنزیل من النی اوطارا) 
(مسي ويصيح والنعيم مهاده ۾ حي أينسى اهل واجارا ) 
وما ورد في ذمبا م ۳8 المنقدين فول الشاعر 
: ( مصردار الفاسقينا « ستفز السامعينا ) 
(واذاشاهدت شاهد »۾ ت جنونا وحونا) 
( وصناعا وضراطا ا و بغساء وقرونا ) 
( وشسيوخا وضاء 0 قدجمانالنسقدينا) 
( فبى موتالاسكينا * ع وحياة البالكينا) 
( وقول الا خر من قصيدة) 
( قلت منافما فضج ولانما * وشكا التجار بها کساد السوق ) 
( مااذيرىفبالغريباذاراى » شيثا سوى انبلاه واتبريق) 
( قد فضاوا جبلامتطمبمعل « بيت بسحكة للاله عتبق) 
( لصارع لم ببق في آجدامبم ۰ م صدی برولا صديق) 
( انهم فاعلیم فنبر موفق * أوقال قائليم نیز صدوف ) 
( شيعالضلالوحزب كلمنافق » ومصارع لبني والتنفيق ) 
( اخلاق فرعون اللمنة نیم « والقول بالتشبيه بافلوق ) 
( الا أعتزال نیسم وترفض * من عصبة لدعوت بالتذريق ) 
وعكذا المال في البصرة والكوفة على ماس أنيوغيرهها وبالجلة فلا شيء في الرجودغيره 
تمل الاوله‌کال ونقص ومادحوفادح‌عل قأوباطل الاأن الحق یماو والکال‌موحده 


{0} 


تمنال وقد نسبوا الى نز تنس ار برام بن عبدالرحم ن التشبي دغل الانداس 
وسكن غ مده ة الزهراء(؛) وسم من 5 وهب انمسر ة 5 الحجازيوابى علي 


(۱)الزهرا* مدينة وقيل سرا ذكره بعض المرارخين وعوأ قربلا نهم ذكروا ان | 
طوطا الفان وسبعائة ذراع وان عرضپا الف وهسياثة ذراع وي فربة من (قرطبة ) الله 
على ستة أميال منها وقيل أربعة وزيادة أختطرا عبد الرحمن الناصرين حدین‌عبداله أا 
ابن محد بن عبد الرڃن بن اک بن هم بن عبد الماك بن موان بن الحم ۱ 
الأ موي وهو يومثذ ساطان نلك بات وذلك سنة ۳۷۵ ( بمدانقضاء دولة بنی‌رستم |[ 
من ليهرت ) انفق في عمارتها «أتجاوز حد الاسراف وجلب الا الرخام من الاقطار 
وأتاه من الهدايا للاعانة على انامها من ولانه ومن ماوك الافرنج اجاورین له مالا 
عد وصفه وجلب اليها من التسطتطيتية حوضا مذهبا كيرا وجءل فيها حوضا أصغر 
منه فيه صور حيوا نات متعددة کالا سد والفزال والءقاب والثعبان وکل ذلك بالذهعب 
سم بالواهر وكان يدايا في أثناء العمل ييا كل يوم ۱۰۰۰ صخرة مع مالا يمد 
من الا جر ويعمل فيها كل يوم الف صانم م کل صانم (۱۳) اجیرا فالجلةثلاثة 
مشر الفا حتي نمت في (11) سنة فكان فبا (4۳۰۰) سار ية و (۱۵) باا وقدرما 
انتقه علا (من بيت مال المسلمين ) با قارب سيّائة وسين قنطارا فضة خالصة 
وكانت على ثلائة اقسام قسم فيه قمر السلطنة وقسم فيه خدمه رقم فبه متتزهه 
وعلى سورها (۳۰۰) برج و يغنباذلك شتا ذحل م االقضاءالمبرم ند خلا البريرسئة 
(۰۰)) وأحرقوها وخربوها ونپپوا افیا حتى ۱ یی مبا الا الرسوم والأطلال وقد 
ذكرها الشمراه في قصائدهم کثیرا ودن بينهم أبو الوليد بنزبدون القاثل 

(اني ذكرتك بالزهراء مشتاقا » والا فق طان‌ووجه‌الارض‌فدران) ' 

(ولنسيم اعتلال فى آمائه » كأمارق لي فعتل اشفانا) ' 
(وا اروش عن ماله النضي مبتسم » كا حلات من اللبات أطواةا) * 
م یم لذات لا هرت » ه بتاطا حين نام 77 ۳ 


2 
| 


|الثالي وكان في جامع ازهر 4 بفي وماث فى صدر شوال سرئة 0م 1 


هكذا في النسخة المنقول م تما وي من طِ بع الافرنج ومصدححة | 
باعتناء كامل » واما العلامة الضي فانه ذكر في تاره اطبوع ببلادالافرئج || 
إيضًا انه توفي سنة ۳۸۷ والفرق بینها فاحش فليتأمله 

وتکلم علي الادريس المالكي المولود في عشرة النسعين من المائة إل 
الامسة في تاره نتال ومدينة فس على مر به من فة البحر الح عل | 
ميلين منه ولمضبا على جبل وقد احاط به السور ونعضبا في سول الارض | 
وهي مديئة قدعة ازلية عليبا سور حصين وحضيرة مائعة داثرة ٠‏ ۱ با وشر به ۱ 
اهلپا من عبن وما في حبة اله شرق وادكثير الاء وشرمم مئه فى ايام الشثاء 
والر بيع وبهافواكدو خصب واقلاع و حط ويها اقاليم امال ومزارع وبها المنطة 
ممكنة جدا وسائر الميوانات موجودةوتخرج منباال کل الآ فاق في الراك || 
وبها من النوا كه كل طريفة ومن السفرجل الطیب المعئق )١(‏ مابفوت 
الوصف في صفته وكيره وحسنه اه وذكر في ميفة ۸۷ أن بینبا وبين مدينة 
للمسان ( الني ينهي عند لا ماك بنيرستم ) نسم ماحل وقال في كيفية 
السير فيا هكذا : 

«ظرج من تلمسان ( مشرقا) الى فرية العلويينوهي قر ية كييرةعاصرة 
على فة مبر وم بهاجناتومياه جارية من عبون ومنها افر ية( بابموت) || 
مسر حلة وهي قربة جلبلة كثيرة الاهل والمارة على نبر ليس به ارحامونسق أ 
منه مزارع ومن وت قرس )نی عل مسي قبت بوهم 
١‏ () | (۱) آي عق طویل کت الكثرى مثلا 


or} 


صبغبر والعيون مهاوألمياه نطرد في كل وجبة ومنبا الى رحل الصفصاف ع حلة 
وهو رحل عام ر آهل على مبریآی من(افکان) من جبة المشعرق ومن الرحل 
الي اکان مر OL.‏ كرفي صحيفةهدجلة نبائل منبا ورماكدين«وورشقانة 
|| ومفراوة« وبنوراشدوزنارةهوذ كرأ نم واطنوم بين تلمسان (وناهرت )ثم قال 
۱ وكل هذه القبائل بطون زئانة ()رم اتصاب هذه الفحوص وم قوم 
| رحالة فلواعن ينتجءون من مکان ال مكانفيره لکنبسم متحضرون واكار || 
زنانة فرسان يركبون اليل ولمم عادية لا تومن ولمم معرفة بارعة وحذق || 
وكياسة ويد جيدة دة فيم الكتف ام 


وقد رض ا صاحب كتاب دائرة المعارف فذكر أنها کات مديئة 
عظيمة ذات نجارة واسمة مع عرب اسان وأن الماء خر بها في حد وديف 
وعشرین وسمائة وداجع الها نمض اهابا ودخلبا اد اریع نی في تلك 
لد راون ون الراب ٠م‏ ل ومذ ار لت عدر (سبجا) 
صارتقصبة ملکه صغيرة خرما خير الدبن سنة ۱۸ ( مسيحية ذکر 
باهي عليه وقت تأليفه الکتاب من الخالة وهى لا تيعد ماي عليه ال i‏ 
سدجل حالتها اضر دم 
فال وسنة ۱۸۵۳ ( اي ني اوائلءشرة الستين بعدالف ومأ تين هجرية) 


(۱) أي وہ ن افکان الى المعسكر درحلة ومنها المي جبل فرحان ثم مدينسة يلل 
مرحلة ونیا الى مديئة غزة ثم سوق | براهيم مر ومنب ی بلدة ین مرحلة ومنها 
الى ننس مرحلة فهذه نسم مراحل 
| () هذاکه کان 3 تاليف الكتاب ومن ذلك الوقت الى الآ ن‌مایقرب من 
|| خسین سنة وهى كل بوم في القدم فلا شك أنها زادت على ذلك كثيرا وله اعم 


22: 


دخل تاس الفرنساو ون وانشأوا ال مام الحديث منهاسنة ۸٤۸ا‏ وهي 
الآن ذات اسواق ججبلة وأبئية مبيجة ومنازل عسكزية ومسنشنی وبها نناة 
رومائبة امباحت وجر فبا الاعمن مسافة(ه) كيلو مترات وفپاکشیر مرك 
الميون منبا لكل محل نب فضلا عن العيون العمومية وهي قصبة دائرة 
تشتمل على ۱۱ الف نفس من‌التبائل البريرية وه أ لاف من العرب والمديئة 
ذات تجارة رائجة برجی سرعة تقد رالأن محاصيل لایر ارلياتقيل6() | 
تتقل الها وقد بلغت تة وارداتا سنة ۱۸۰4 سبعابة و سین الف فر نك ا 
وصادر اا مليوتي فرنك لکن مس فاها يحتاج ال اصلاح وفي ضواحيها || 
معادن ماس وافرة الركاز تكون طابها بوم ماثروة جزلة وعدد سكام | | 
بلع سنة ۱۸0۰ نحو ۰ نفس ويقال اناهام| القدماء اشتبروا بالسبحر ا 
وأن مهم كانسحرة مص فيأيام فرعون موسی ( عليه السلام ) اه 
9 ومتامدية وهران» ‏ ۱ 

وهي من ناءسان على ثلاث ص احل تقریبا وقد قال الادر ي فیپامکذا|] 
مدينة وهرال على مثربة من ضفة البحروءلیبا سور تراب‌متان وما اسواق 
«قدرة وصنائع كثيرة وتجارات نافمة وهی تقابل مدينة المرية من ساحسل || 
الالدلى ولها على بابها صرمى صسخير لا بستر شيأ (من السفن اذا هاج | 
البحر) ونما على ميلين منبا المردىالكبير وبه ترسي المرا كب الكبار والسفن 
(1)ارليا نقیل هي قصبة جبة من عل المزائر واقمة على ضفة وادي شلف البسرى أا 
تبعد عن المزائر بندر (۷۱۰) كلو مترا الى الجنوب الفربي بناها الفرنساو يون سنة 


۱۳-۲ وي مدينة حسنة البناء وأ زفتها متظمةوها می‌سح‌ویقام 5 سوق في یوم الا حد 0 
من كل أسبوع ووجدوا فا آثار كنيسة قدعة منبا بلاط مرن ع بالفسيفساء عام 5 


{00} 


السفربة وهذا المرسى بستر من كل رح ولیس له مثال في مراي حا 

البحر من‌بلاد البربر وشرب أهلرا من واد يجري اليما من البر وعليه إسانين 
وجنات وما فوا كه مكنة وأهلبا في خصب والسسل بيا موجود وكذلك 
السمن والزبد والبقر والنئم مها رخيصة باقن السير وصرا كب الانداس 
ليها تثقة وفي أهليا دهتنة وعزة نفس وخوة اه وقال البكري ( وه ران) 
مدينة حصينة ذات مياه اة وأرحاء وطا مسجد جامم وبنى مديئةوهران 


کد نأي عون ومد بن عبدون وجاعة من الاندليين الذبن ,نتجءون 
مرسی وهران باتفاق منهم مع فزة وبي مسقن ورمن أزداجة وکانوا من 
أصعاب القرثي (١)سنة‏ .4:(في اخردولة بني رستم) فاستوطنوها (/) أعوام 
وفي سنة ۲۹۷ ( لما ادبر أمى بي رسام ) زحف اليبا بائل كثيرة يطالبون 

اهلبا باسلام .ني مسفن (۲) نفرجوا ليلا عاریینو ستجاروا با زداجةو تتلیوا 
|أعلى مدينة وهران وخربت واضرمت تارتم عاد أهلبا الب بمد سنة هه 
بأمر أبي ید دواس بن صولات ( ) وابشداآوا في بنائها ومادت احسن 


()اراد بالقرشي صاحب الانداس فان ابن خلدونذ كرأن من رجال الا مو بين الین 
ملکوا وهران ابن ابي عون عذاومن ممه دخاوها في هذا اثر بخ وخطبوا لبي امية 
الانداس ولعل أهرءلاء جددوها نجديدا ولرینشئوها انشاء کا ومن هناوالا نكيت 
يذ کرها الملامة البنا فيما ذ كره لبي رستم قأمل 

(۲)بنو مسقن بطن من بعلون ازداجة الى هي بطن من البرانس البربر وقد رسمبا 
بعضهم حكذا(مسكن ) بالكاف مكان القاف ولعل القبيلة المعروفة الآن يبي یسفن 
في وادي ميذاب من هذا البطن وابدل اسان الم ياء اطول الد وقوله باسلام 
ای »مالة واتحاد بي في مسقن معوم على مطالة بة أهل وهران ءفالضمیر في قوله خرجوا 
پمود الی أجل وهران لا الى بي مسفن کا هو ظا هر وال 


{0} 


ما کات وولی ء علیپم داوود بن صولات للبي‌ي گرد بن يعون 1۳ 
في عمارة وزيادة الى ان وقع إعلى بن مد بن صا اليفرني بأزداجة في ذي 
دس ال ال کور لد چم وخر بت رما ثاية وخريها 
وكذإك بقيت سنين ثم م تراجع اناس اليباوينسب ايها أب القاسم داز جن 
ابن هبد الله ن خالد الهمداني الوهراي بروي عن أبي بكر اد بن جعفر 
القطبمي روى عنه ابن عبد البر واو مد بن حزم الحافظ الاندلي اه هذا 
حاشا القدم واما بعد ذلك فد ذ كر الشبخ مقديش ان افرنج لاد 
استولوا عليبا مرارا واخرجهم ما السلمون قالوساعة تاريخ الكتاب سنة 
) )سبع ومائتين والف أيديالسلمينٍ فتحبا الاسیر تمد باي أحد 
امراهالزائر نة (۱۷۰۵) مس وماثتين وألن 
عالتبا الحاضرة ) 

واما ال ن ا عني سنة (۱۳۷۰ ) فهى بيد الدولة لفرنساوية م‌الافنع 
تابمة لولاية 0[ ان متقدمة في القدن الأوروبي بها من 
کات الحديدية والانوار الكبربائية والاسلاك التافرافية والمبالي الفخيمة 
والاسواق التجارية ما إميرها من المدن الكبيرة وهي احدی الواني الشهيرة 
الا ن « بها من تجارالاباضية بني مبزاب جاعة لهم القدح الم فيميادين 
التجارة والله ام 


« ومنبأ مدينة شلف » 
و یشاوین مدينة ۰ لل 7 مر حلةقال ان حوقل وهی مدينة ذات سور 
وحصن ور واشجارومزارع اه (ولامنافاة بین هذاو بین اسیأنیءن‌خراجا) 


۰۷ 

اذ كل في زمان وقد تكلم على شلف صاحب کتاب المارف با هواوضح اذ || 

ال شاب أييساً (بالباء أوشليف عل انظ الافر نجمهربالجر' اتريسمبه الفاربة 
وادي شلب وهو أهم أمرتلك البلاد وجري التوارب فبدني قسمه الا سفل || 
وهو .اف عند أعلاه من جدولين بتحدران من جبل ( امور ) وسد ا 
احادها مى وادي الطويل وجري شرةا الى(تاجوين)حيث استولى(دوق | 
اومال ) على معسكر ( ( الامبر ) عبد القادرسنة ۱۸۵۳ 3 فطع سهل سرسو ۱ 
م بصب اليه من طفته الينى جداول تجري من جبل الناطور تألف من أ 
.۷ مان ادا وسل الى بوفر يسمى سم شاب ويصب في البحر الوط | 
بين (للس) و (أرسوف) على ۱۳ كيلو ترا مرت مستدام الى الشمال | 
الشرفي وینصب اليه قبل زعو لاجر جدولان آ خران من ضفن هاليسرى ْ 
وطول تراه )٠٠٠(‏ كيلو مثرا ونلاع»(۱)ماف‌من ارضابليزية غي رخصبة | 
يشتمل على مدن . وغر . ونلية ة الا حد . ومديه" . ومليالة . ومستنام ٠‏ | 
وارلیانفیل . واسه القدم ( شينالاف ) وقيل ( زان ) اه قول دد ایک | 
9 بهرت » من الا لهالا هذا ابر الكبيرالغزبرالمياء لكناهاعر ااذ كان || 
يفيض 5 إفيض النيل وتزرع عله انواع الوب وال اع( ) 

« ومنبا الديئة الحضراء + 

وقد قال فيا الجوي في تاره بلدة ينها وبين مليائة بوم واحد وهي || 
مديئة جليلة كثيرة الب اتون عل شاطیء رمن أخصبمذذافريقية اه ( )|| 
: وأما الادريسي فقال فيه وهي مدينة صغيرة حصيئة على هر صثيرعليه | 


(۱) قال في اشتار التلمة بوزن‌القلمهماارتفم من الارض وما امببط وهومن الاضداد ا 


CGN: 
#سارات متصلة وكروم وها من السفرجل كل بديع وما سوق وحام‎ 
وسونباجتم ایب أهل تلك الناحية ام‎ 
» فإ ومنبا مدينة افكان‎ 
وقد قال فيبا الادرسي مديئة كانت ( في مدة بي رتم ) لماأرعاء‎ 
| دور بالماء ) وحامات وقصور وفواكه كثيرة وكان علیبا سور تراب‎ ( 


لكنه الا ن ( فياول لا السادسة ) تهدم وبي أثر ه وواديها يشتبانصفين | 
رعفي منبا ال( تاهرت » : 

ول ان حوفل وا فکان مدبنة لها أرحية وحامات واصور وفوا که 
وكانت ( بعد بنى رس ) ايعلى بن مدذات سورمن “راب فيغاية الارتفاع ۱ 
والعرض وواديها بشتبا نصفين ومنبا الى ( تيبرت ) بالعرض الى المشرق | 
ثلاث سراحل وافکان على و ادها آمال ع لضمة وأجنة ومز ارع اھ 
۱ « ومنها مدينة فزة © ۱ 
وقد قال الادرسي فيب » هى مدينةصغيرة القدرفيها اسوانبشبو | 


مشود لبا وم معلوم وا مام ودار حسنة ولا مزارع‌و ذکرهااین حوقل آ 
عثل هذا وتال وهي مدبنه صالحة ۱ 
ف ومنها سوق ابراههم # : 

ويشا وبين غزة ص‌حلة واحدة وقد ذ كرها ابن حوقل وله * وهي || 
مدينة آیتا صغيرة فيرأ جام وسوق وهي على مر شلف ام ۱ ا 


OS م‎ EEE LAS SLE 


۱ تال الصفاني ومن سوق راهم الي بلدة اين مرحلة وهي بلدة أ 
| صغيرة مسن کی شج راون جدآودسل هامنالتون شرح أعظل من الجلووب | 


)61( 
( ) وبذلك تسي وحمل منها الى كثير من الأ قطار ومنها الى مدينة تس 
مرحلة اه 
فل ومتبا واريذن ) 
وهي على صرحلة من مدينة ننس في جبال وعسة شاهفة متصلة وع 
مسحل أيضاً من الخضراء وقد قال فيها الصفاقي قرية كبيرة ( لا مديئة) 
لا کروم وجنات ذوات سوان ازرع البصل والکوت وممظمبا على || 
نپرشاف ۱ 
فإ وما مدینة آوزی » 
وقد ذ کرها امور البنا التقدم في مدن تبرت ثم كررهاني مسدق 
فاس فاما ان نکون هذه غير للك والاسم واحسد واما ان يكون التكزار 
اشارة الى اد نها تارف تنيع تیررت وتارة تتبع فاس وعلى كل سال فقن ذ كرها 
الؤرخون كغيرها منرم الادريسي في زمته قال 
وأما مديئة اوزک فتبا من بلاد مسوفة ولطة وهي اول صرافي 
الصحراه ومنبا الى سجلياسة ۱۳ مرحلة ومتبا الى ول ۷مراحل وهنذه || 
المدرنة ليست بالكبيرة لكثها متحضرة واهلرالبسون مقندراتثياب الصو فإ 
ويسمونها بامتهم القداور ( ) الى ان قال ونسمى هذه المدينة بالبربرية( أزق) أ 
وبالجداوية ( قوقدم ) ومن اراد الدخول الى بلاه (سلى ) ) وتكرور وغانة | 
من بلاد النودان فلا بد .من هذه المديئة اه 
والظاهس ان هذه المدينه بميدة ومتفصلة عن حمل تیبرت المتصل 5 ۱ 
وکا كانث مع هنذا | المد تاک هو واقع في ولایات كنيرة مثل بل | 
قوسة و منیا لان شرا و وا ۱ 


07 


ل ومنها مدينة الندير که 


قال اموي باد أو قرية على نصفيوم من تلعة بني ماد بالغرب رفسب 
اليبا عبد الله الذدير ي اازدب اعد العباد اه 

وقال الادريسي مدينة حسنة واهلبا بدو ولبم مزارع وأرضورت 
مياركة والحمرث ما نام الذات والاصابة في زروعبا موجودة والیرکات ۱ 
في معاملاهم كثيرة 

وقال صاحب کتاب‌الاستبصار الو اف‌ستة ۸۷ دوهي مل ننه ة كبيرة | 
أزلية بين بل قد احدفت بها ولو نر تم من لبون في موطع دهس 
مخرج منه هذا البر ويسي : جر سوور وگثي من هناك الى مكايئة المسيلة 
وهو نبرها 59 قال وبشّرب مده الغدير ص حيسة وهو فص مدر 
كثير اازرع والضرع الا انه شديد البره واثاج ولقد دخات هذا النحص في 
زمان الصيف فرأبت ا ملیدینزل فيه بالغدو وفى اسثال تلك البلاد (برد عجيسة ا 
في السيف واما في الشتاء اسکرات الموت) ام 

و لقف لبا علىذ د سوی‌ماذ کره صاحب ۳۳۳ 
حيث تالفي( قلمة أبي جندب ( وکانت مدنه E‏ لبا أسواقوابا. جنات ۱ 
واشجار دهي کشر برة الارع والضرع مشحونة بالماثر متصلة اهارث والزارع 


في السوول والجبال منبا منبا جبل زالغ ( وقد رسمه هكذا ) وهو مشرف على | 
د فيه حصن پناه e‏ 1 ام 


(N) 


ا م E‏ 


لإ ومنها مديئة يال که 


وهي غير ميدة عن مدينة غزة فال الادرسي باون ومياه كثيرة 
وفوا كه وزروع وبلادها جيدة الفلاحة وزروعيا نامية اه أقول وقد اسلقلت 
هذه المدينة زمنا عن تبرت وصارت دارامارة اباضية صغيرة > سبأني 
|أوالله ام 

حت وبا مدينة قصرالفاوس 6د . 

وم بذ كر المؤرخون عنما فها رأيناه شيثا | كثر من المامديئة بلفرب 

قريبة من مدينة وهران 
متا ومنبا مدرنة كرا :م 

بالمغرب في بلاد البربر وذ كره ابن حوقل وقال هو حصن أزلي ,قال له 
ا سوق كران وينه وین مليانة مرحلة وینه وبين اشير ثلاث مراحل وكتبه 
الشیخ مقدیش هكذا ) ؟ ار نایة) وقال وهو حصن قاع له مزارع وأسوان اژ 
وهو على هر شاف وله سوق يوم في اة دیش رکثر ام وندذگیه 
آطوي ورسءه كالاولين وال اعم 


وزات 
وبسخل یت في دائرة (تيرت) عدة مدن ذكرما اعون بم ۱ 


{1Y} 
يقبه عليبا الملامة البنا لأ نمن نواعده أن لابتعرض غالا الا لامدن الكبيرة‎ 
الشبورة‎ 


« منبا مدينة اكاد 


ولما على تيبرت ثلاث مراحل الى ناحية تلمسان قال الجوي كانت | 
قدي ذات مور من راب يغاب الار فاع والمرض ووادمها شا تلصفين أه : 


وهي تي حصن فرؤخ في البر الى اشرق علىستة أمبال من البحرةال | 
الادرسي فيبا وهي مدينة بين أجبل وهي أسفل خندق‌وفا أنجار ومزارع 1 
وبسانين وأسواق عاص ة ومسا كنمؤنقة راسو قهابو ممعلوم مجتمع البوأصناف | 
نن لیر بشروب من الفواكه ول لبات والسمن والمسل كثير ماو | 
شن أعسن البلاد صفة وأ كثرها فواکه وخصياام ' 

ف ومنبا قلمة هوارة 4 

وقد ذسكرها صاحب الا-ت,صاز على أثر ف تیبرت » عند ذکره | 
مدن الغرب الاوسط فقال هوهي قامةمئيمة ي جيل خصيب فيه ساتين وار || 
وأشجار ومزارع وأعناب وحتبا فص طوله نحو آرسین ميلا يشق به بر | 
سيرات وسقي أ كار ار مه سی ذلك النحص سيرات باسم انہر وبرا 
سيرات نہ كبير مشبور إقع في البحر دند مدینه ( ازواوا) وهي مدرنة اا 


4 رونپهرشص رات لسکله قبائل كبيرة من لیر ر سطغرة وفرع ۱ 


۱ من قبائل زا وؤنانة تشعبت على قبسائل کر وبلادم واسعة ال 
ا وللمئرب الاوسط مدن كثيرة قد ذ كرنا أكثرها في البلاد الساحلية وهي 
| كثيرة المصب والزرع صكثيرة الام ام والذ كور في النخبة أنها نبی 
||( بالبربرية ) » تاشتدالت ه وألا عى جبل فه‌معدن الحديد والزئين 


فط ومنبأ مديئة مليانة ) 


اوها على( تبرت ) ثلاث مراحل وعلى الحضراء ص حلة واحدة وقد ذ كرها 
الادريسي بذوله » وهي».دينةقدعة البناء حسنة البقمة كرمة المزارع ولا بر 
يسقي | كثر مزارعها وحدائقبا وجناتها ولب ارحاء على رها المذ كور( ندور 
۱ بقوة الماء) ولاقليمبا حظ من سي نمر شاف وعل ثلاث راحل منبا وفي 
| جنوبها ال بل المسمى مجيل واشرش يسكنه فبائل» نالب بر( اباغيةوغیر هم) 
منبا مكناسة ه. وأوربةهوبنوأبي خليل » .وكتامة ه ومطاطة « ویو مليلةه: 
: وینوورجان ‏ ونو ی خلينة « ويصلاتن » و زولات ٠‏ وزواوةهونزار ا 
ومطفرةهو وارترین #وينوأبى بلاله وا زکرو ه وبنو سکم« وهوارده 
| وطول هذا الجبل اربعة ايام وينتعي طرفه الي قرب ناه تاه باختصار 
ا| وتقالصاحس كتاب الاستيصار ٠‏ مدانة ملیانة فرییة‌من‌مدیةاشیز( ) 
وهي ۰ مدرللة كبيرة 2 من بفیان اروم جددها ( بعد بني‌رستم) زيري دا 
وفيا ثار قدعة.وهي عددبنة حصینة في سفح جبل يسهى زكلو وشنار عد 
الحبل كله رحان وتلبعث منه عين خرارة عقايمة تطدن عليبا الا رحيةاقوئبا 
| ولدنة مليانة مياه سا حة باتفا جيع لفو كدوهى من أخصب بلاد 
ری ) وأرخصها سار میت مان بشرفة فوس واس وقرى 1 


»"51( 


رة عاصرة وء راوع واسمة وخوطا قبائل كثيرة من البربر ويشق تلك 
الفحوص نهر شاف وهو هر كبير مشهور وعلى نبر شاف مدينة أزلية فيبا 
١‏ آثار أواية نسمي شلف واليها ينسب اللهر الكبيروهي اليومخراب وال آم 
وند ذكرها الجوي أيضاً ئل هذا 


مت <التها الحاضرة چچ 
وهي الال ذات حضارة ومدئية من الاأهمية عكانه وفیبا من تجار 


« ومئبا مديئة تاجنة > 


وقد کرها صاحب للجم وله بفتح الم ولشديد النون مدبلة 
صغيرة بافربقیه يمأ وبين تاس صح وبين سوق ابراهم صرحلة اه 


ومپا مدينة أشير > 


قال صاحب‌الاستبصار بناها ( أي جددها ) زيري بن مناد الصنهاجي 
ورف بأشير زري ( ) وكانت مدينة قدمة فما ]نار عبيبةوائما نی زيري 
سورها وحصنبا وتمرها فليس في نلك الاقطار احسن ما وهي بين جبال 
شاعفة محيطة .هاوداخل المدينة عينان لا بلغ يا غور ولا يدرك طيائعر من 
تاه الأوائل وبالئرب من المدينة بنبان عظيم عجزب لعرف عحراب سليهان 
| ب بیان اعم منه ولا احع فيه من الرخام والاتمدة والنقوش مایقصر 
عنه لوصف وال اط ام اقول وكان تجديدها المذكور بمد انقضاء دولة بني ١‏ 


{1)} 


رسم وذلك با ادمى زيري الامارة سئة و۳ وهو جد العز بن باديس 
وتملكها لمده بنو ماد وم نو عم بأديس وقاوموا ني همم م ملوك افرمبة 
العروفين با بأل ناديس م ذكر في العجم وال اعم 
# وميا السکر 4 

وتعرف اليوم بأم عسكر ويها وبينتاهرت مرحلة قال الاهريبي 
فیا هکذا ٠‏ 

والمعسكر قرية عظيمة لها نهر وثمار ومنها الى جيل فرحان مارا مع 
اسفله الى قربة دن الصاف وبما فواكة كثيرة وزروع ونم دارة مرحلة 
ومنها الى مديئة بال مرحلة ام 

م حانپا اطاضرة »© 

اقول وهي الا ن (سنة ۱۳۲۰) من‌اشهر مدن الجزائر ذات سور مم 
جديد وأسواق حانة واشجار متتوعةبلنت في الدئية ادية ما تضاهي 
به المدن الشبيرة و پامن جار الاباضية بني میزاب جاعة لهم الاسم تدم 
في دوائرالتجارة وبا لغااب مقام فاضي حكنهم الشرعية الحا على فم وهر أن 
من تلك الجهات ( ) وقد زرا سنة (۱۳۱۱ ) في اول شبر رجب عند 
رجوعي من من استاذي انحر ير طب الام على الاعلام شيخ الاسلاموالمسلمين 
مد بن بوسفالميزابي وم جاعة من ادراء وافاضل بني میزاب وق یوم 
الائنینالوافن+ من الشبر زرنا محل سرادق الامام بوسفبن دافم 
الذي کان پضربه فيه عند استعراضبه العسا کر e‏ 
هذه المدينة بهذا الاسم فا بقال وهو موضع فيه بعش ارتناع على مابليه في 


مستوى من الارض بمید عن المدبدة عقدار ۷ كيلو متر وقد نبتت فه 


(م ارما( 


{1} 


أسدرة يقد أمامبا جاعة بي ميزاب عشية كل خيس غالباً جلس ترآن| 
|أويوزعون الصدقات على فتراء الدينة الذين يأتون الهم هنا فك لشبرة || 
افك عندم » ْ 
وأعراب‌تلات ألهة بتتدون فيه الركة ۳ عن علمعم أنه للاباضية ۱ 
| ویشبدون له بكرامات متعددة * : 
ا طسنها » انهم استستوا مارا لقحط أصابهم فم يستوا ولا استستى || 
فيه نو ميزاب على الطريق السنون ل يصاوا باب المديئة حتى اد النيث | 
وکان سيل عطيم 03 1 
مسا ا را وى وافه في الام قلت ی لک کا مکان | 
لاجابة الدعاء الا مقام الامام وسل » ۱ 
« ومتبا ه ان صبيا هجر رضاع أمه حتى توفست هلاکه ولا ذهبت 
اه ال هذا القام وسأت الله شفاءه من نلك العلة رطع في الال مکذا | 
1 سمعت من منم والله أعلم بالمقائق « ۱ : 
| وقد رأيث في سور الدبنة قبة صذيرة نعجبت من ترك المكومةاياها 
ا ولا سألت ا قيل لي ان فيبا ضرع قال انه لولي من قدماء الا باضية ولا 
ا عزميتالحكومة الفرنساوة على هدمه عند تأسيسها لاسور رأتمن كرامانه |[ 
|| ما صدها عن ذلك فجددت القبة ورفمت السور عليها ولذلك كات ممضبا] 
۱ داخل السور ونمضبا خارجه كا هو مشاهد والمبدة عل الفر في ذلك وما | 
| کتبت ت الا ماسممته ولاغرابة فيه والله الم أح ۲ 
هذا ما تكلم عليه المؤرخون من الدن الداخلة في داثرة ف تیبرت 6 || 
ایام بي رستم و نقف على ذکر لفيرها الا أن الادرسي ذکر في نزهته 


لش مدن ومراسي متعددة فيا بين (وهران ) وین (تس) ولمدم || 
الاطلاع على تواریخ ۳ سيسها ترکت ذکرها اذ رعا تکون حدثة الوجود ها 
۱ ومن تقبع التواريخ راهم جارن « ناهرت » م كر و در | 
| مسافات البلاد وبيان طرق الدن في الغرب كله فیتولان في الدبنة او لد 1 
| ولو كانت بعيدة » بها وبين تسبرت كذا وكذا ءرحلة او ميلا ا 
| اشرما كانت معلومة لكل احد والله ال 
مالم لاء اللسوون ال تیبرت ¢ 
| وشب اليما من العلاء والادباه والشعراء والمباد من الأياضية وير 
| الاباضية این اخذوا الم بها أو أزلوها ايام بني رستم أو بمدها ما حتاج في 
| حصره الى تطويل ۳ 
ل علاء الاباضية که 

| أما الاباضية منم فيسدون بل اف ومن أراد معرفتيم فمليسه بتاريخ 
ا الثرانخي رجه لله اذ هو حضيرة الاولاء وروضة الملاء بان مم هو 
اسلا اله نه أنى غاب ب« شاهیر م :ان ل ياه على ذلاك لتخم ص له با هو نخس 
|| ظ«م منم بالذكرها هن ذلكالشيخ الجدد ل الملامة الیل اباو سف موب 
| ان‌سیارس الطرفي السدراني رحه ال الذى قال فيه العلامة ابوالمباسكاقي السير 
| ام فتیه » النطن النيه » اليمظان الذكي ه الورع الركي « ذوابلهادین 
أ الاکر والاصفر ۵ والاجترادین اللملى والدفتر » كانت قراءته على 
| الامة اهرت قال له ابنه ارصني فال له ما أراك انبل فتردد عليه "لاله 
: يام ولارای جده قال له« ونعمت الوصية هلا يكن دی الاس الى المير 

رکد من ندبك قك » رلایکن فييك اس اسبق الى الي منك » 


(WW 


تسس 


وکن للناس کالبزان » وکااسیل للادران » وکالساء للماء * 
و کان‌رجهالله ۳ رأي ساب ونصيحة خلصةمشروراً باس وفشونترتا م 


HESE EES 


بالسشاء يتصده المتاجون فيسدد أحوالهم ويستشيره الماثرون فحسن || 
دلالم وقد ذکر الثراخي رجه اللهانرجلاً من اهل دص قصده فيجباعة 
يطلب منه الاعاثة ولا رای ان الکثیر رعا محجف به حيث كان التحط عاما | 
والقايل لا يجديه نما مره ان يذهب الى الدوق ويستفهم عن ارخص || 
ثيه فيه ویدجم اه فذهب وسأل ولا عاد قال له م أجد أرخصمن لابل ۱ 
فأقرضه أربعة وعشرین دارا فاشتری با ثلالة جال وأحسن .م‌عاها الي || 
أن تحسنت حالنها فباع جلا منها بأمر الشبخ بأريسة وعشرين ديناراً دفعها | 
لشیخ وباع آخر واشتری بثمنه ما لزمه من الطمام وغيره وحمله على الال 
ورجع الى اهله على احسن حال باح أن لشیخ وندیره وقد ولي التضاء 
بحديلة واوجلان فمدل في المكم رأخمف في الفصل وله مصلى معروف | 
باجابة الدعاء بزار رجه الله ورطي عنه » 

«وومنبم التي الورع العلامة امم عبد الله تمد بن عبد الله إن الشبيع 
ناي الامام الي الیتظان ۾ ْ 
اج ومنيم ڳ ابنه الملامة او تمد عبد الله قاي ۳ ابي ام ۱ 
وسيأني ذ کرها «. 

3 ومنبم »ا نپا » الجسةالمشبورونالاني ذكرم ف :كلام ابن الصغير 
وميم € الزاهد اف الشبخ ابو سبل مناحب ات لينالكثيرة 
بالاغة البريريةنانه كان انصح أهل زمانه فیا وكان ترجاننلامام للم ثم 
لام بو سف وما زه 4 يل رس رز : دثبل عر ى النجاج ييز 4 ني مزخي | ش 


9 


قال في السير قال ابو المباس الغالب من أحواله اعمال الدمع والتليف عل | 
| فائت ليس له رجوع فجل هجيره في‌صرالي الدین واهله والبكاء عليه بوابل || 
| المع وطله فدونت الدواوين من كلامه اه فكانت اي عش ركتابا وما | 
| ونذ كيرا وتخويفا وتار الا هل الدعوة احترقت كلا ا اغذت قلمة بي | 
ال بر بر ا 
| دنم الملامة شیر بالمدل الشيخ ابو عمال سعد بن ن ابى يونس | 
عامل الامام أفلح على تنطرار » ا 
۱ | «ومنهم»رفيته في طلب الملل عن الامام بقیبرت‌ذللت اي ۱ 
الذي كان بضرب محفظه المثل نفاث بننصر الذي ضل في بدئ أره عن : 
ان ومال وتاب في آخر مره على ما يقال وستأتي أخباره مع الامام ال 
شاء الله م ۱ 
» ومن شعرائها النبغاء صاحب القصيدة الا تية القائل فيبا » 
(ستی الله تيبرت الی‌وسویقة ‏ سأ كلها لیب بهاحل). 

| ومتيم لول الصا الزاهد ممدز الملل والسملأبوسسداس البر_تي | 
|| حامل المذهب عنالامام عبدالوهاب رحعا ال صاحب المناقب والکرامات | 
| للشبورة في الکتب « ۱ 
1 و منوم» السلامة الشبو ر بالزهد والو رع عسی ۳ فرناس ألذيذكر 
ان الصغيرأندكان مجلس أمامالامام أبي اليتظازه ا 
(ومنب که الملامة ۳ د بن بر وهو منخو اس لاماي اینطان ۱ 
این ۱۳ دا المنبر فيه ه 
| و ا السا ما مداد اي الذي دک ٠‏ بضني 


(Ye) 


وأثنى عليه وقال الشماخي عند ذکرها وکان الشیخان ( عبد ال ۳ 
وود بنذبكر ) غاية فيطل اكلام و کانابردان على الفرق و بتةضانمقالات إ 
امبتدعة وألا كتباً في ذلك اه 

ومنيم الملامة أبو عبيدة الا ع ج قال فبه االثمالخي ره الله » وكان 
فاية في الم والسسل والورع والادب وقل فيه ابن الصنيں الالكي » كم ا 
مهرون له بالفضل مسلمور له في الورع اذا اختافوا فاص من الفته أو ألا 
من الکلام صدروا عن رأبه وقد ريت أنا هذا ارجل وجلست ايه فا 
ریت ف‌آسو د الرأس أخثع منه اه وله عه حكاية طوبلة ستأني 

وم افته الک مل ابن العفير » والفقيه البارع عبد المزيز بن الا وز 
لا راک ان امن 

مجه ااشكوك فه هم 

وأما لین ل ی مذهبهم فش فلا العلامة الا دیب صاحب النظم | 
الدجيب والانفاه" ام يب ااشهور والشرق والثرب بن‌آر رباب اللي ولادب 
( وهو اما أبافي أ و صفري على الف لب ) ,ڪر بن جاد بن سپر بن أبي 
اسماعيل الزئاني المتقدم الذكر القائل في حق ( تيررت ) 

ما أخشن اا وأطرف اشمس (تاهت) 

وهو التائل ماع أب الميش عى بن ادريس الماوي حا دة 
چراوة المجاورة تاهرت على ثلاث ماحل مہا ۱ 

(سائل زو اغة عن طمازسیوفه * ورماحه في. المارض التبال) 
(ودیار فزة کف داس حر پا *. والليل مرغ فيالؤشيحالذبل) _ 

(فتي منبلة بالسيوف مذلة' « . وستی جراوة من نقيع الحنظل) 
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قال ذلك المراكثي في‌تارخه وذكرأنه ولد ونشأ (تييرت) ورحلالی 
الشرق سنة ۲۱۷ وهو حدث السن ن (أي في دولة الاما اقرا ذهب 
هار باعل ما يۇحذ را باه التي الما يستمطف بها الامام أ 3 با حام کا سبأني) 
اسه مم با شرق من الملاءوالفقباء وکان عالما باطدیث وتمييز الرجال 
وشاعر 5 ومدحالمتصم ووصله بصلات جزبلة واجتیع بحبيب وصريع 
ودعبل وعلي بن بن الجهم وغيرم من شمراه العراق. وله ییات الى انعم 
محرضه ذيبا على دعبل وهي 
أمجو أمير اأؤمنين ورهطه وشي عل ‌الار ضالمر يض ةدعل 
أما والذى آرسی يبرا مكاله لد كادت الدا لذاك تزازل ٠‏ 
ولكن أمير الؤمنين بفضله بهم فيمفو أو قول فیفسل 
فعائيه حبيب فيه وال له فتلته وال با بكر ذال في قصیدته هذه 
وعاتبني فيه حبيب وفال لي لسانك عذور وسمك يكل 
واني وان صرفت في الشعرمنطقي لا نمف فبا قلت فيه وأعدل 
أه ١‏ . 
ولا عاد من الشرق فصد ابر وان فوشي به ال‌ساحیافبرب وکال 
معه ابثه عدار جن فاعترضیا في الطر بق بعض اللصوص فجرحوا ۳ 
وقاواانه وذهب هوني طریتهال‌ازومل تیبرت کی حزينا یندب 
|ابنه دامن هذا» وکانت له فيه مراث كثيرة تسیل الدموع ونجرح 
الفؤاد لما ما مرت الألفاظ المؤثرة الدالة على عظديم أسفه وتليفه عليه 
ومنبا قوله 
۰ (بكيت علىالاحبة اذتولوا » ولوأني هلكت بكواطيا) 


{VY} 


وو 
( فيال اۋك کان ذخر » وفقدك قدکوی‌الا كبا كيا) 
( كني حزن بي منك خاو » وأنك ميت وبقيت حيا)' 
(ولأك ایس نشت لما « دميت التربنوقكمنيدي) 

(فليتالاقاذخلتواأطاعوا » وليتك لم نکن یأبکر شیا) 

(تسر بأشبر نمضي سراعا ه وئعاوی في ليالمبن طيا) 

(فلاتفرح بدا ليس تبقى ه ولا تأسف عليبا يا بنيا) 

( ققد نطمالبتاخروبش.ش ٠‏ ومطلمبا علي يا أخيا) 

(ویس هم يجاره تجار » تدور له الفرافد والثريا) 

وله في الزهد والواعظ وذ كر الوت وأهواله شمر کثبر وهوفي فوة 
التأثير والقبول عکان « ومن ذلك مارواهعنه ابن اللباد وهو قوله * 
(لقد جحت فسي فمدت وأعرضت وقد مرت :نسي فطال مروتها) 
(فبأسني من جنح ليل یتودها وضوء نهار لا بزال يسوقبا) 
(ال مشهد لا بد لي من شبوده 2 ومن جرع لدو تسوف اذوتبا) 
(ستا کلپا ايدان في باطن الثری ويذهب عنبا طيببا وخاوفها) 
(مواطن للقصاص فيا ما تودی الى أهل الفوق حقولبا) 
(سحاب المنايا كل بوم مظلة فد «طات حول ولاحبروقبا) 
( وللنفس حاجات تروح وئنندي ولكن أحاديث الزمان يموقبا) 
( ھەت ا مد سبعين حدة ودام غىوب الشمسلىي وشروقما ) 
( وأبدي الاب کل بوم وللا اذا فقت لا ستطاع رنوقها) 
(يصبح آنواماً على حين غنلة ٠‏ وأنيك في حين البيات طروتبا) 


ومن كلاءه في الاعتبار بالنظر الى التبور والتفكر فيمن مفى من 
سدس 


{VT} 
انشيت فيهم 'النية أظفارها ما حكاه ابو بكر اللباد حيث قال دخات على‎ 
یکر بن حاقل أكتب فل علي دض ول‎ 
) زرا منازل قوم لن يزورونا انا لفي غفل عا ناسو"‎ ( 
الك ينطتون لتالوا اراد وک حل ارحیل فا يرجو القیمونا)‎ 
(الوت أحجف بالدیا تفرپا وفانا فصل قوم لا عوتونا)‎ |: 
نله نایک فقدحق البکاء لم فالاملون لعرش اله باکونا)‎ | ۲ 
رما می تن الا جسبا " لوكات جم فیا کنز قارونا)‎ 
ا انول ولمله ال‌هذا لما حل تیمرت) بلده ماحل‌من قضاء اله گام‎ 
من لمض كلامه عند الأ مل ومن كلامه ایا قوله‎ ۱ 
فام شني خاب وسید)‎ ٠ (لقد جنت الاقلام پالاق كليم‎ | 
زمر الاي بالنفوس سريمة ويد ري خلنه ویبد)‎ 
(أرى یر في انا بقل بكثرة ویتص قصاً والحسديث بزيد)‎ 
ا | (فلو کان غيراً قل کانایر كله وأحسب ان اظیر منه بببد)‎ 
مت وقال أبضامذ و واقد أحسن وأصاب م‎ 
زا( نف بالقبور فاد اطامدین ما من عم بليت مما وأجساد)‎ 
) من الوصال وصاروا نحت اطواد‎ r قوم تقطعت الاسباب‎ (| 
.) راحوا جیها على الا نداموابتكروا فان بروحوا ولن يعدو لحم ماد‎ (| 
(والل والله لوردوا ولو نطتوا اذا لتالوا التقى من أفضل الزاد)‎ 
(فبرز القوم وامندت عا کرم كبا يوافوا. لميقات ومیساد)‎ 
(ما بالقلوب حياة عند غفاتبا والله سبحانه منبا عرصاد)‎ 
) يينائرى المرء في مو وني لب ارا على ثعش وأعواد‎ ( 


۱ 


52 


ہی 


0- ۰ الازمار) 


(VE) 


( وكلنا واقف منبا على شفر وکاناظاعن حنديبهلادي ) 
(في کل يوم ری مشا نشيمه نرائم فارق الاحياب أو فاد) 
(اأوت هدم ما نبنيه من‌بذخ. فا اتنظارك سر بن عاد) 
ذكر هذا صاحب کتاب رياض النفوس» ا 
وكان نقله من نسخة عتيقة جدا لانقط فببا على الماح اقيم ما 
رد الط فلا یم الا بالقوة وال آعم | 

E‏ بن القام بن ادر ریس حا کمدينة ( کرت ) شرب 
(ات الساحة ولمروءة والندی ) ۱ 


(هذي أب مالات دا منغصة فیباحرارات احشاء و باد) ۱ 


: ( جموا لد من .بي القاسم ) 
( واذا تفاخرت التبائن واتت ) 
( فا مضل ید وفاطم) أ 
( ويجمفر الطيار في درج العلا ) 
( وعلي المضب المسام الصارم ) | 
٠‏ رای التاق اليك وائما) 
( يسمو التاب اذا سا بتوادم ) 
(فابعثك الي رڪب اسو 4 ) 
( علي أ کون عليك اول قاد م( 
( واطم بأنك لن تال جبة) 
( الا ببعض ملاس ودرام ) 0 
, فیمث اليه لثلة منية وصلة جزيلة و کان له فيه بن مثل هذا كثير على 


{¥} 


ماقاله صاحب الان 
وقد ذكره الملامةعتق الیل وال ابو موب يوس ف بن ابراعيم 
او ارجلاني ره الله فى سللة حديث ساقه فى كتابه الدليل والبرهال حيث 


| | قال وروی عد الوارث, / ان سفیان ويعيش بن سك قلا اخيرنا تم بن 
اصنر قال اخيرنا بكر بن ادا و مرش لمذعبه 
ود د کراار اكثني ان وفائه كانت سنةو؟ له نحمة جوف مدزثة تیبرت 


وهواین ست وتسمينستة واتأعم ۳ 
سمط ما بر الاباضية هم 


واا علاءضرالا باضية فیاسب ب مثوم لى تاهرت جاعة تذکر‌هاهنا نمض 
ورین ميم 0 ر الالكية o‏ 
۳۹ في تاريخ هه لیم ار ل تكلم علية » رف 
بانلا شجوالا شج ج هوأحدر والده) ریکنیآبا جعفر: من أهل بەر ته یکی 
أ اي لاش ۳ ابيه واخيه سنه ٣۹‏ الى ان قال ه قال | 
" ولدت تبرت سنة ۳۱۰ ام وذكر أله توفي في رمضان سنة ۳۹۳ وذكره 
ساب : مه ب املس وخالنهني تاریخ واه اة فاحشة ان م یکن تحر يف 
| في احدى اللسختين قال في سمينة ۲۷۹ ز كرياء بن بكر بن الاشج ااعرني 
۱ | وفي رطف سنة 0۷۵ والأسختان من مطبوعات الاج فنا مل وعثل هذا 1 
.تأ كد على طالب اناق ان لا يمول عل اقوال الورخین فواتحتاج الىالنظر 
| دیق الا مد اسما اکر ا 


KAR 


]اج ومنهم € الملامة عبد الله بن جود بن هلوب بن داوود بن سلبان 
ذكره + اۇخ | بن شکوال فى الصلة قتالئي سباي ابا جمد طئجر 
فقيه م وطبعه راما من تاهرت ام 
(e‏ الا ديب أبن هرمة وقد جاء تاصبداً الاندلى فسمع يدت 
شعر لا حد علمائها فترك العبور اليا وبي بتاهرت کا قاله صباحب البغية 
لومم ¢ او اطیپ مد بن أحمد بن ارادم بن ألي بردة ۳۳ 
اليندادي قال الملامة الفرضي ووصل ابو الطيب الى الاندلس سنة( |)٠٠١‏ 
ذأ كرمه أمير الومنین المستنصر بالل وامر ياجراء النزل له ٠‏ الى ان لا 
وكان پلسب الى مذهب) الاعترال ورفم‌ذاك ال الساطان فام راراج 
من البلد وكان في رجب سنة ( ۴٣۷۳‏ ) فصاربثيررتعند بنت له اھ 
وميم الاب تمد بن عيي بن حنين. القيي القاضي نزيل 
سبئة ذ كر الملامة أبن الا بار فيمعجمه بصحيفة حه انه اقل مع ايه من 
فاس الى سبنة وأصله من تاهرت) وبرف بابن الدقاق 
ف ومنهم #العلامة عبد الله بن د بن عيسى بن حسين القيمي النهرني 
ازيل سبتة ذكره ابنالا بإر في الصلة مفسوباً الى هنارت ص0۳0 ) 
( ومنيم) العلامة الحسن ينعي بن طريف ابو علي النحوي زيل سبثة 
قال ابن الا بار في المجم بسحيغة اب ,يعرف بالتاهرني روى عنه الاي 
عياض 
(ومنهم) )العلامة قاد مین عبد الر ن تلميذ اا ارخ الضي الى 
(ثببرت ) وفال فىصصحيفة ( ۱۸۸ ) من‌البنية دخل الانداس و کانمن نا 
بكر بن سماد اتاهرتي وممن اخذ عنه قاله ابو مد بن حزم اه وذ کر این 


۱ 
أ 
1 
۳ 


6ه 


۷۷) 


شکوال في الصلة انه من اهل الحديث 

ف ومنم ‏ ابنه العلامة ابو الفضل تال ابن بشکوال في السلة ومن ۱ 
الثرباء اعد بن قاسم بن عبد ار من بن عبد الله بن ممد القيمي الناهرني 
البزاز يكنى أبا الفضل الى أن قال مولده يوم الثلاثاء عند انصداع الفجر في 
اول ربيع لاول سة (۲۰۸) ولد ( بتاهرت ؛ الى أن تال وکا ابوه 

عدثا تال ابو الفضل ٠‏ بدأت ۳ وانا ان (۲۵)سنة | 
ودخلت الاندلس سثة (۳۱۷) وانا ابن ثمانية ة أعوام وتوفي في جادى || 
الا خرة سنة « ٠۹۵‏ » اه وذ كره ه الضي في البغية أأيضاً وقال توف سئنة 
« ۳۹۹ فزاد سنة على ان بشکوال وای عليه وقال وقد روي هله ابو 
عران الفابي موسى بن عبسي بن ابی حاج ميه القيروان وهوروىعنمنذر 
1 ن سعيد الَاضَي 

ب ابن انازاز وقد سافر الى الإصرة امديثةالمشبورة بالنرب 

وهي من فاس على ارلع سراحل فأعنبب جال نسائياما ذكره الجوي ثقلا 
مرن کتاب المسالك حيث قال ونساء البصرة مخسوصات با لجال الفاق 
| والمسن الرائق ليس بأرض الغرب. اجل منمن قال احمد. بن فتح العروف 
بان اغراز التتبرثي عدح ابا الیش عسی بن | براهيمنالقاسم 

« قح لاله اهر الا فنة » 

1 - ظ سرية في حر - ویاض » 

. (الجر في لاما .والورد في وجنابا والكشيغير قاض)  :‏ 

(نيشكل مرجي وأسكمباجر وعفاف سني وسم تإباض) ˆ 

0-0-7 و 


(ليبرت) أنت خاية ورثة 


۷ 

( لاعذر للحمراء في كلفي بها » آونستفیض بأبحر وحياض ) 
و-االرا کی انب الا انه بدلا من صدر بت الاو وله 

علا ماحاز كل الحسن الا تة 4 ۱ 
وأنى بدلا من عبر الييت الثاني بقوله 

ف وجنابا هیناه غير خاش که 
وها أرق وألطف من الاولين فما بظبر 
عا ومنهم 6 سعد بن أشكل ارت التائل فبا تقدم بتشوق الىمديئة 
۱ ل تبرت 4 مسقط رأسه وجو مدينة تس داروفاهه ۱ 
٠»‏ وأمبحث عن فا تبرت » في دار غربة ٩‏ 
و وأسلني م القضاء من القدر » 


ال آخر الاییات ۱ 
ف ومنهم € العلامة السافي قال اوي والولة ناحية بالمغرب من 
امال و اهرت € نسب الها السلئهي ابو مد عبد الله بن منم ور التاهرتي 
قال وكان من الفضلاء في الأدب والفقه وله شعر وکتب عي ما 
الحديث كثيرا ام ' 0-0-6 


مي مدينة سجلاسة 6م 


ولا اتبی الکلام شدر الامکان على فإ تیبرت که وما نسب الیها من از 
ابلاد وما دغل دار با رانا بالاباضية تحت سيادة إفى رستم ام 
أن نأني اسقط ادا بطرف ما وصف به الورشون مدينة سجلا-ة قاعدة ملك أا 
ني مدراراتی کال بمض ماو کہا اباضية ا عامرة بالا باضیة |[ 


ان وكانت 


(۷4 } 


حافلة یلم .كما الادباء ورجال اللہ ن اطر اف اليلاد للافادة و الامتقادة, 
| كابؤمون ثيبرتهوقد تكلم عیباالرخون فقال اۇخ وي( سبلا 
| بکسر اوله وثانيه وسکون اللام ود الالف سين مبملة * مديئة في جنوب 
| مغرب ني طرف بلاد السودانينم! وبين فاسعشرةا يام تاه النوب وهي في 
١‏ منقطع جبل در نوهي في وسط رمال كرمال زرود وبتصل بها من‌شا لا جدد 
امن الارض عر با نب کی مخاض قد غر سواعليه بساتين ونخیلا مدالبصر » 
ا ٣ل‏ أربمة فراسخ منبا رستاق يال له یومتین على برها الجاري « فيه من 
|| الا ناب الشديدة الخلاوة مالا حدو فيه ستة عشر صنفا من اشر ماين! 
| عجوة ودفلوأ كثر أقوات أل سجلاسة من الثمر وعلتهم قليلة ولنائهميد 
: صناع في غزل الصوف فين يعدان مده كل حسن عجیب دیع من الازر 
۱ توق القصب الذى بمصر يواغ تن الازار خمسة وثلائين ديثارا وا کر 
۱ کار ایکون من القصب الذي عصر ويمملون منه غنارات بان بنرامثل 
ذلك و یصینو له بأنواع لأصباغ وين سجلاسة ودرعة ة أرلمةأيام واهل هذه 
| المدينة من أغنى اناس وا کمره م مالالا باعل طربق من يربد غانه نی 
هي معدن الذهب ولا ها 17 على دخو لما « وتال الادرسي في النزهة 
وأما ( مدیشة سجلاسة ) فديشة كبيرة كثيرة المامی وهی مقعسد للوارد 
والمادر كثيرة الشجر وال نات راثقة البتاع والجبات « ولاحصن عليها وائما 
هي سور ودیار ومارات متصلة على نبر لحا كثير الماء نی الببا من جبة 
المشرق من الصحراء يزيد في الصيف كزيادةالنيلسواء ويزدرع ماه حسما 
أا بزرع فلاحومصر وازراعته اصابه” كثيرة معلومةوفي لعض الاعوامالكثيرة 
ار ارة خروج هذا انر یثبت لهم ما حصدوه ف العام ال أبق من 


انبر عندم ثم رجع بذروا على تلك 
الارضين زد ثم حصدوه عند تناعیه وتركوا ج_ذوره الى العام القادم 
فبنبت ذلك من غير حاجة الي بذر زراعة فوح » الموقلي أن بذر با 
ایکون عم والمصاد في كل سنة 'لي مام سبع سنين لکن تللك اللنطة التي 
!| تنبت من غير بذر نتذیر عن حالما حتى نكون بين المئطة والشعير ولسى 
هذه المنطة ( يردن تیزواو ) وببائخل كثير وانواع من الثر لا بشبه بعضباا 
بسا ونیا الرطبٍ الى بالرني وهي خضراء جد وحلاوتها توق 
إ| كل حلاوة وثواها صغار في غابة الصفر ولا هل هذه المدينة غلات القطری 
| وغلات الکون والكروناء والناءویتجهز منها الی‌سائر بلاد الوا 
وتا ما حسنة غير أن المخاافين فى زماننا م ذاأتوا على اڪ رها ه دما 


۱ بر وی الا کر من ادا ان 


۳ 


وقال الملامة القدسي د سجلاسة که قصبة 06 مهر ممزل عنها 
ا برغ في قبليبا وهی طولائية نحو اه را سور من طين وسطبا حصن 
ا اابسمی العسكر فيه يه امام ودار الامارة شديدة ار والبرد صميحة الحواء 
۱ كثيرة قار والاعتاب والزییب والفو اک والبوب والرمان وانلیرات 
ا كثيرة النرباء مواققة لحم يقصدونها من كل يل ومع ذلك تفر ناضل » 
ابرستانب ممادل الذهب والفضة وهم أهل س: a‏ وقوم ( ) جياد مها علياء 
:| وعمّلاء لبا باب القبلي باب الفربي بابغدير الزارن باب »وقف زائة 
وغيرها وهی في رمال اه 


وقال صاحب المساللك ان سجلماسة مدينة عظيمة ا مدن 3 
المدوة متصملة بالصحراء الكبيرة من اکر مدل الفرب وأشبرهاذعكراً 


SGA FREER U ar 


4۸ 


في الآفاق وعليما بر كير ذات قصور مشيدة وأبنية عالية وأبواب رفيمة 
صيحة اللمواه لجاورة البيدا* الى أن قال وبها خل كثير ثمره على اناف محمل 
منه ال عامة الغرب وفضل ره ما سواه <تى یضاهی به مر العراق وگرها 
يغرب به ف الفرب المثل ولحا ساتين خضرة نضرة ام وكان لما أسمال 
أواسعة ومدن ن كبيرة مشرورة ةذ كر العلامة البشاري منبا في الحمجاب هذه 


درعة ه تاد تفوست « اترايلا * وبيس » حصن ابن ما « 
التحاسين ». حصن السو دان » هلال * إمملى + دار الامير ۾ 
حصن برارة » الخيأمات » تازروت » ام 
وقد تكلم مايا الؤرخون شال الادريمي » في درعة فإ ودرعة»و 
ليست عدينة يحوطها سور ولاحفير وانما هي فری متصلة ومارات 
۱ متقاربة ومزارع كثيرة اول ذلك فببا جل واخلاط من الد وهي على 
نهر سجلابة النازل اليما وعابه بزرعون فلات انا وال كمون والکرواه 
والنيلج وثبات الناء يكبر بها حتى یکون في قوام الشجر إصعدون اليه 
ومنبا بوخ بذره ويتجهز به الى كل المهات ولبات المناء لا بوجد بذره 
الا فيهذا الاقليم فقط ولا بوجد ببره من الافالي البتة وأما النيلج الزروع 
في درعة فلیس طیبه هناك ولكنه يتصرف به ني بلاد الثرب لرخصه- ورم 
خلط ممع فيره من البلج الطيب ورباع معه ام 
وقال العلامة البناه ودرعةهلبا رستاق واس ومنابر على هر جرارتمو» 


تج 


ايام و (عریش ) رستاق فيه منابر وسائر الا مميطة بها في الرمال 
عامسات وممادن الفضة بتازروت ومعدن الذهب بين هذه االكورة وبلد 


Ka 


السودان ولیس فى العام انی 5 أوسع منه اه وهكذا تكلموا عل 
من لمدزوالله أعلم 

وقد تلقى الم اوم دسجلماسة رجال مباروا للدین حباة وللامة هداة || 
فمارت بذمكرع ارکبان وافنخر بوجودم الزمان ولولم يكن منبم الا | 
ذلك الطود الفاخر * والبحر ازاخر ه لسان أل ) © وراس الظلم أ 
الشينالعلامة ابو الر يع سلبان بن زرقون النفومي لاغناها عفرا + احلا 
شاذ کر" | ققد رحل اليا مم الملاسة النحريز استاذه ابن المع من علاء | 
ااضیتالشرق وجار ما 

ارغل هذا الاستاذ من الشرق ای الثرب وفصد سجاماسة ( قال || 
شماخي رحه الله وكانوا ( يعني أهلبا بوذ من امل الدعوة ام ) فأقام بها 
خير صرشد وأفضل استاذ حتى اتهجت به محاظها وتتورت مجالسها ورت 
بالعلوم ريوع,اثم سار الى رحمة مولام تارك من تلامذنه علياء راسخين آدباء 
مبذبين ( منم ذلك الذي الاه الاأمير ابو يزيد اد كيداد اليفرني 
الذي طنى وتجبر فى آخر امه حتی استوجب براءة الاين نه ساني 
محكابته بعد هذا ان شأاءالله» ذکرهذا صاحب السیر رحمه الله نقلامن ارخ ا 
أبيزكر ياء رذي الله عله وقالفي صحیف۲۷۹ خضره (اي‌الامتاد ان اجقع) 1 
اموت هناك ( ای في سجلماسة ) وأوصى بكتبه لأب دیع فرجع الى 
قصطالية (أى آوژر ونفطة وما ليها من بلاد اطرید) واشتیر فى الوم 
واضطربت قصطالية كلبا,من اجله واختاف أهل سجلماسة بعد أن خرح ا 
من عندم في مسألة كادوا يعتتلون لیا فاتقق ریم على ان رسلوا اميدين ا 
الى ای اریم لیاوا با ي لیعملوا ما جي م به درک ازسولانواجام فاخذوا عا تال 


22 


و أواصطلحوا اه و مناخذعنهلتفسير والفته والانقوالفتول كافةغير ۴ الكلام 
أأذانك الامامان نيران عفر زمانها وزهرة عصرهباابوالقاسمبزید بن علد . 
و پوخزر يل بن زلتاف رها الله وسيأني خبرهما وال اعلم 

ا و عود ال النصود بالذات دم 

ْ هذا ولثر 3 الى ما كنا نصدده من أصى الامامة بالمشرب وظبورها 
فيه فقول زثما جنمغ اهل ال والعءمّد من الملاء والرؤساء وقاوا قد عم 
۱ ماحل بنا من الشتات والافتراق بعد وذاةامامينا ومبارحتنا طرابلس وقد 
ا ؟] اجمنا على اتتخاب مكان غيرها يلين عنصب الاماءة ويكون ملجاً لاسلام 

۱ أأواذ رزقنا وه المد بهذا الكان وتم حمینه على حسب اارام وجب نمب 
ام اذ لا إستقيم أ مس :ا ولا يننظ م شأنناولا 3 مم كلنا الا امام : أرجع یم ۱ 
اي احکامنا ومشکلاننا وئصف ۳ ظالنا یفن ما اوج la,‏ 
ا ورسوله من حسدود الشروع الشریف وبظبر الدین ويؤمن السبل وحن أ 
۱ الدماء وعد قنطرة الاأص بالءروف رالثبي ۶ عن‌النگر وبعدلفي الرعية |] 
أ دوع دوائر العلوم فان ذلك كله مما لاسما التغريط فيهوالتواني اذ كنا | 
وله لفضل فى درجة القيام بالامامة ولدينا من القوة عدداً وعدة وعلا ماهو || 
كاف ابا والذود عن حوضها مع الاعتصام بال تعالىيه ۳6 
فتبادلوا الرأي فها ينهم بقلوب سليمة مرن داء المش والنفاق مطبرة من | 
شواب کدورات الشتاق معطرة بذكي مسك الامان منورة بأو ار 
الهداية والتوفيق والاذمان وذلك في القرن الثاني من الحجر عام ( ۱۹۰ 


لمخم 


ستين وفيل اثنين وستين وماثة ' 


{AE} 


اه لامام هه امن رش هد م6٩‏ لا 
فاستتررأيهم بعد طول مذا كرة على نصب الامام الولي'اشرلواء الم 
]| والدین E‏ بن رسم رجه الله لارآوه فيه من جيد الأصال وعدا 
الامال ولعزم ااسلمین على تقدعه بطرابلس لولا امتناعه وازضاءالامام ابي 
الطاب رحمه الله عناذ ولاه قاضيا نم عاملا کا رود تکل الملاسة 
"الورخ خ ابن الصخير المالكى ا لمغري في تاره على خلفاء في سم ) تيور ت)| 
كلاما ردح ال فس ويشني‌الفایل ۳ پعض ما وقفنا عليه منه مالأسف 
على ما قد ول لمر له على خبر كلا شنا عنه فال عند ذ کره لهذا الامام ۱ 
الملرل مانصهه( ثم هضوا اليه بأجمم وقالوا يا مبدالرحمن رضيك ۳ 
( ابوالخطاب ) في ابتدائا وحن الا ن نرضى بك ونقدمك على انا ققد || 
علمتانه لا يصلح اصرنا ألا امام ناج اليه في آمورنا و عنده فيا بثوب | 

أم نأسبابنا فال م ان اعطيتمونى عبد الله وميثاقه عل الطامة یا وافق اق 
وطابفه قبات ذلك مام قاعطوه عبد الله ومیثنه ی ذلك وشرطوا عليه | 
مثل ما شر ط علي م وقدموه على انفسهم والوا اليه بأيديهم ( قالابن م خلدون ۱ 
في ۱۲۱ من ٩‏ وباعوه باطلافة ) فسار فيبسم سيرة ة جيلة حمّدها آولیم 
وآخرم و توا عليه فى احكامه حك ولا في سيره سيرة وسارت بذلك 0 

الركبان الى كل البلدان وكانت له قصص حكوها عله لا عکن ذ ترها الا 
على وجهبا وأن احری فبا الصدق ولا احرفها عن معناها ولا ازيد فبها ولا 
انقص منها اذ النقص في ابر والزيادة فيه ليس في شيم ذوي الروآت ولا || 
من اخلاق ذويالديانات وان كنا للقوم مبغطين ولإسريم كارهين ۳ ۱ 
ثم شرع بيان لك القصص حسیا وعد الا أنفيعباراته من التطويل أ- 


2) 

وبعض التكرار ما هو معزوف من لآ ليف اغلب المتقدمين فشذعا مني امبا || 
المارئ منتب.4 م نكلامه نمضا بالافظ وبهضا با مني مشيرا الى ماکان بلفظه 

خالصالاً ص مابكلمة (قل) والى ماکان بالفظ ارو بالمنى اخرى مع اضافة || 
[أثى زر من كلام غيره ما له المام بالقام بلفظة ( مزوج) تنشيطا نفس 
تن فى الاساوب وطبا للاختصار بطرح المكرر مع كال النحري وال 
ای ما اقول وكيل « 
ةل 4 
ا| لاولي عبداا رمن بن رس ما ولي من امور الناس شمرمئزره واخسن 
أسيرته وجلس في مسجده للارملة والضميف لابخاف فيال لومة لاثم وطار 

صبته فى اطراف الارض شرقا وفربا حتى انصل ذلك باخرامم اهل 
)| ابصرة وغيرهامن بلاد الشرق اه فتباشروا وقالوا قد ظبر با لغرب امام 
إأملأه مدلا وسوف عاك الشرق وعلاه عدلا ایضافًنشیلوالا مداده‌وجدوا 
ْ لاماته ورب بوم شلک فيه عدله ويس ع حکنه ات تدر ال ذلك 
|| وراد بع برا 
| ف الاعانة الاولى من اهل الشرق لامام الفرب 4 

(امتحانا واستکشانا لاحو اله) 


۱ ( ممزوج) وعند ذلك دبت فيبم الغيرة وسري م روح النشاط واوا 

الى البر ىعوا أموالة عظليسة ووجهوها اليه مع قر من فام وقالوا لم 

وا هذه الاموال حتى تردوا عاصمة امامشه فاذا وجدتم الا م 
شل لا عن حسن السيرة وأقامة المدل بالكتاب والستة واعلاء كلة الدين 1 


{AN 


فادفموها اليه ليستمين با على ذلك ( والا قترقوها فى فتراء السلمین أا 
09 6 القوم على برک ان ال أذ رابت( یرت واوا ۰ 
را من باب ال از عن دار ار الامام ال أن اه شدوا ابيا (وكانوا ۱ 
فائون اا على ثيء من العظمة كديار ماوكااشرق ) ولا وصلوها وحدوها ۱ 
دار زاهدورع ووحدوا ند الیاب غلاما بسحن طینا وساوله خر (موا 
الامام ) يصلح به عض خلل شه فسامواعی لفلام وطلبوا مله ان إستأذن | 
لمعل لامام وخر هبام رسل اخوه الشارقةاليدفرفم لام رأسه نحو السعاح ١‏ 
وند ل ان الامام م سمع کلام فأشار اد ا بصیرم قليلا فصرم ال ۱ 
أن زل وغسل ماکان يده من الطين ودد الوضوء و اذل لبم فدخلوا ۱ 
فوجدوارجلا جالسا على جلد فون حصير وما في اليبت شىء سوی‌سدةینا | 
لیما وسیف ورغ وما اثبه ذلك من السلاح الوتي وفرس فسلموا عليه ا 
و باخوه سلام اخوا 4 شاه م بأحسن ة وامر الغلام 0 مائدة عليبا 
قر ص س نة وثىء مدن سجن وملح ثم القرص في | اسمن ۾ وقال على 
اسم الله ادوا وكلوا فدهو اوا 500 هم اكراماً لوم وهضما i‏ 
ما ما ورام 0 الذى جاء لا 2 ار ی پیا ساعة 6 1 


يته 4 فا لا الا ان #9 الل ولا نستشیر فبه هسام ها 1۹ وقلوا ل أ 
اعزك له معا الك اخو ای شلا ة احمالمن المال: قوي باعی تملك وتصلح | 
بها بیش شأنك ( فتفضل عليئا شولبا ) فثال هذه الصلاة قد حضرت أ 


{AY} 


ونحن ذاهبون الى المسجد الماءم فتلم المسلمين ما نم به حتي ثرى رام 
شه 26 الأمر اا رخا 4 السجد وأدوالتريضة 7 
عامة الناس وبي الوجباء وأهل رورا ام قال لارسل اخيروا 
اخوالكم بسبب عیثکم و انبم به ولا أخبروم استشارهم قي امر امال 
فتالوا الرأي رأيك والامر أمرك ولكن هذا رزق سافه اله ایا بطوع من 
اخواننا وبدون ؤال منا والمناسب اذوافقتنا ان حضرهیین بديك ومجمل 
منه ثلثا في الكراع وثلثاني السلاح ونا في فقراء المسلمين وضعفاتمم فقال |[ 
ارسل قد سمدم راي اخو ان فا تقولون فتالوا سنا واطنا واحضروا 
الال في الال وما خرجوا من هناك حتى قسم على الوجه الذ کور (و مد 
۱ ان اقامت الرسل ما اقامت من الدة بين اكرام واحترام توجهت. حامدة 
أتلك السيرة شا كرة ذلك الصنيع ) وبعد وصولرم الشرق اخبروا اخوامم 


بما رأوه ما أدهش عقولبم وحير افکارهم من زهد الامام واستقامته وعدله أ: 
فازدادوا بذلك فرحا واستبشارا « 


۱ م شرع الامام في راء الكراع والسلاح وفوی يك بل انين 
۱ بلذخاثراطریة ومهات الدفاع الوقتية وتقوی الضعيف والتعش الفغير 
وسنت الا حوال وسارت الركيان أخبارم ف ال : فاق ودخل الرعب 

ا كل من اتصل به خیرم من الملوك والامراء على اختلاف مرانسم وأنسوا 
من ام قوة دعتوم الى أوسيع طاق العءران والددني الافطار تقهید 
البلاد واسط فال وتخ روح الاخوة والاحاد بين أفراد العياد فشرعوا 
في المارات والبناء واحياء الوات‌وغرس السانين وأواع الاشجار واجراء 


{AA} 
||الانبار وسوقها من مکان الى مكان وانخاذ المطاحن عليها والستفلات .وتفنتوا‎ 
ان الصنائع ونسابقوافی ميادين المعارف وفنون العم ونصبوا لواء الأمن‎ 
ا والحناء وطمحت انظارم الى اخضاع كل من اوام وحاد عن جادة الانصاف‎ 
امن اولي الامارات اتفارچة عم فم دو الذلك تامين السبل و تسبیل المواصلات‎ 

۱ وفتح ابواب التجارة حتى امت‌الوا الالباب وذالوا الصعاب ۾ ۱ 

ەل | 
| واتبم الوفود والرفاق من كل الامصار واقامي الا قطار فقل احسد 
أن ينزل بهم من ارپا الا استوطن معوم وابتتى بينا بین اظبرم لما براه |[ 
]من رخاء البلد وحسن سيرة امامه وعدله في رعيته وامانه على تفسه وماله 
|| حى لانری دارا الا قبل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه 


| فلان الثروي وهذا مسجد القروبین ومر بسبم وهذا مسجد البصر بين وهذا 
|شرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة والمارة زائدة والناس والتجار 
ِ من كل الا قطار تابلون اه بلفظه ع 


۲ اقول وشذ والله ام بوجد بالفرب وخصوصاً يبل تفوسة اما كن 
وقبائل كثيرة تسى باسماء اماکن في اشرت وامابم انوا فى ذلك الزممن 
من المشرق + وال اعم 
فن ذلك فبيلة اللجران الاباضية جیل فسطو القاطنة بقریهم السماة بهذا 
الاب عم وفیبا مقام ابي توح الرساوني ساب اكرات اه كورف 
۳۳ 0 ۱ 


(42 


ومن ذلك الموضع المعروف حزوي فى ظاهر جبل فاطو أيضاً » ومن 
ذلك قبيلة 53 التي ما الشيخ عسى الطرميسي الملامة المشهور فى 
السير وهي الان فى قرية صغيرة على رأ سجبل بين بلدة (جادو) (وتاردبة) 
دمن ذلك الموضع المسمى مجندوبة بناحية ككلة وهو جيل صب الراقي 
3 يجنب جبل شرن ن لناحية الشرق تمصن فيه الثائرون على الملوك ىتاك 
المهات من قا قدم » ومن ذلك جبل غر ان العام الا ن قبائل مالکیةالذهب 
خرجوا عن مذهب الاباضية أ صما بل وأنقطعت منم ال والرشدون 
وذلك فى عصر الشيخ الیل العلامة أسماعيل بن موسي الميطالي من ناحية ‏ 
فساطو مؤل فکتاب التناطر و کتاب‌تواعد الاسلام وغيرهما وكان امعم 
فى هذا الاب کلام » وغير هذا من الاما كن كثير لو ناه رجناعن 
موضوعكلامنا والله أ 

مق الاعانة الثائية من أهل الشرق لامام ا مغرب )م 
# عبد آلرهن بن رم 4 


موز مزوج م 

ثم فى العام الثالكث من رجوع الرسل الى البصرة اجتمعت الاباضية 
بالشرق وعنسرم بالبصرة وراساوا من لم يمكنه الاجتماع بهم وقالوا ارت 
أخبار دم فى الاستقامة عن هذا الاماملازالت شاثمة وعانه مستفيضة 
وعدالته ذائمةفهو جدبر بأنيكون فیالغرب خلفاًعن الاما م آي بلالوأني ۱ 
حرة التتار بالشرق فلا نذخروا عنه مالا ولا تحسوا عنه سا را 
1 ماقدرم عليه اذ بالمال (مع الل والعدل) تشد أركان الدولة وبه بوطد عاد 
ما 0 ۳ 


(م ۱۲ - الازهار ) 


58 7 ۱ 
لین وبه تلو کل الاسلام وأهله ولع نی ذلك الشر ف العاجل و 
لا جل » 

فا كان غير بمید حتى اجتتم عشرة أمال که فكافوا تا شا ارسل 
اخبروهم ما رأوه من الفرق بي نالمالين ف اروا من( دل البعمرة في كنف 
الله وحفظه الى أنوصاوا ۰ دبنةتبیرتکهونزاوا بهم الاول ودخلوا المدينة 


فرأوا هرما قد تبدلت ولاحعايها رو نی للدثرةواللكوعات وجوه هابا سياء 


الثو أب 


الحضارة والفاهية وبدت من عیام آ نار الاعمة والننى وأزينت الدينة قصور 
مشيدة ودور منفامة وأبنية مم‌جةرقباب م‌فءة وأسواق مزدحة ومساجد 
«تعددة مارات عالبة وحمامات متقنة حيط بها بسانونمنوعة ومطاحنمناصية 
على تلك الانبار المارية وأتخذ أهلها الفرش والستائر امزخرفة وانیل‌السومة 
( وقد مس با »مدا ) وتتوعت الأ لبسة وتمددت الأذات والأ زياء ورأوا 
مالم مخطر لمم يبال ولا سمموه في مجيثهم الاول حال من الاحوال ٠‏ 
وعند ذلك دار في خلدم قاد الوم وز-اطن عم سوء ا 
الامام فتسارعوا الى داره ليروا «الغير من هته وحاله فالفوه بأحدن 


ماعرذوه به قبل ذلك »ن حسن الاب والتواضع والزهد في الدنيا مع اطزم 
الكامل في ادارة شؤون الاما.ة وداره کا هي علي » من قبل فاطلأ نت 
خواطرم دض الاطثان الا أنهم افوا أن يكون ذلك من ظواهی 
الاءورفل مخبروه بشي من شام م وخر جوامن عند هلبنس بوا فة من (ظنون 
فيه الصدق والامانة في القول فلاقوا رجالا شود م ويستاشدون ا 
فسألوم عن الاحوال فأخسبروم حسما وبأن الامام على ماهو مشهور به 


0417 

وأ كثرءن ذاك من حسن السيرة والعدل في الاحكام واعلاء دار 
الاسلام وأهله ثم أخبروم با ممرم من امال واستتصحوم وأشارو اعليهم 

بتشدعه له وقالوا واا راه هک 20000 ا 
الشرعية وفي مستحقیه كأول مرة فاتوا الى الامامبمد ذلك وأخبروه 
بالمال وال من خلفوه بالمشرق من اخوامم امن ع موالا نه 
وولايته والدعاء له فسر بذاك واشرح صدره ثم اام e‏ ن وام من 

حيث هرز والكتيات داقو ة والصعف والنبى والفقر في العامة ( لك 
الاءور التي نمم كل اکر سرامي وعافل غیور ) فاخبروه بضد م أراده 
فاستاء (زلك مسرم بالممطور الى السجد ال امم ليخبروا اخوامم كأول 
سرة فضروا ونادي منادي الامام بذهاب العامة وقاء الوجوهءن الا 
وأهل الشورى فكان ذلك كله في سین وأمرم باحضارالمال واخبار 
عر نهم فأحضروه واخيروم وباجوم لام e‏ ستذار جاعته في 
شأنه فقالوا له لام في ذلك اليك فافسل ماشثت فقال أما آنا اذرددتم 
لام فيه ال فلا آری الا رده الى آرباه ليعينوا به ضفاءم وش رادم وما 
قبلنا مهم من قبل هذا ما أنوا به الا ما بنااذ ذا من ااجة اليه وأما الا ن 
فكانا وله اذل خاصتنا وعامتنا وييث مألنا في غنى عن الامانة وهم أحق 
به .نا لليتفضلوا. علينا برذه وهم هنا مزيد الشكر فوافموه کلم على 
هذا واستصمبته الرسل لما في رده من الشمّة والعناء لبعد المسافة فترددوا 
ليه ارةبمد الرة مع من اتسوا منه للساعدة من أهل الرأي الترین‌عنده 
]في قبوله ف يساعدهم واذ الوا عليه الى با مان مذلظة ان لا يقبل مم دیتارا 
ولا درها ولا استیشسوامن امساكه ولوا به راجميناليان وصاوا البصرة . 


زک 


مج قال دم 
فظم ذلك عند القوم خطر عبد الرحمن وزاد في قدره ورأوا أنه لو 
كان طاليا دنا او مور لما ارغب في الانوال فد ذلك رغب الوم 
في امامته ورأوا انما فرض عليبم ثم لم تزل الرسل تتاف وتطلم الاخبار 
والبلد زائدة والهارة يذل ك كله ناءية والسيرةواحدة وقضانه ختارة ووت 


أمواله ممتلأة وأصعاب شرطته والطائفون اعون عا جب وأهل الصدقة 
على صدقانهم مخرجون في اوان الطام فيبضون اعشارم وبأتون أملرالشاة 
والبمير فقبضون مانب على أه_ل الصدقات لابظل‌ون ولا وظلمون فاذا 
حضر جيع ذلك صرف الطمام الى الفقراء وبيمتالشاة والبمير فاذا صارت 

أموالا دذ فم ما الى المال بشدر مايستدةون على ابم 9 نظر نی باي سائر 
امال 0 عرف مبائه أصى باحصاء من في البلد وفيا حول البلد م امر 
بأحضاء الفتراء والمساكين فاذا عل عددم أمر باحصاء ماي الاهیاءءین ۰ 
إلطام عم أمر يع مابتي من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوف 
وجاب صوف ویر وزتا م دف في کل آهل بيث بقدر ذلك م ,نار الى 
ما اجتمع + من مال الجزرة 5 وخراج الارضين ادك مم منه لنفسه 
ولتضانه وأصاب شرطنه والقائین باموره مايكفيهم فيساتهم ثم ان فضل 
فضل صرفه في مما السامین اه بلفظه ١‏ 

تج دهاء هذا الامام وحسن تصرفه مع امارة مستقة چیه 

*( عن برت بمض ما رکبا[اضية 9۷ 

كان هذا الامام رجه اله ذا إصيرة وقادة » وفكرة 'قادة » موفا 

ف أعماله متدرا في حركاته وسکنانه مراعبا کل الراعاة بك حذق عواقب 


(A) 
الامور تحرزا ادا عن أواخرها شان كل حكيم <نكته التجارب‎ 
وتواردت عليه عوامل تقلبات الاهى وأحواله حتى انه لما توفي أب حاتم‎ 
(الامام قبله) پنواي طرابلس سنة ۱۵۰ ما مس والتقضت تفزاوة (سد‎ 
وولوا علهم صا بن سير ( قال ابن‎ ٠١ ذلك في أفرقية سنة‎ 
خلدون ودعوا الى رأهم رأي الاباضية ) وانرزهوا بعد وقائع متعددة و‎ 
تقم لهم قأثة تروى عد الرحن في الام وتثبت في الرأي فاستتتج ان‎ 


السکون واهادنةآول بہم وا شم حت يندم جرحم وم فلرم وتشتد 
توم و »م قوام فال الوالدعة وجنح اسل راکنا في ذلك الى استجلاب 
المواطر واستعمال الجاملة »م امین لحدوده فكانب صاحب القيروان على 
ان يكف 'فسه عنه ویستقل كل ما لديه وما وله من حيزه فتبل منه ذلك 
بكل ارنیاح ۴ دکره ابن خادون اذ تال في 1١‏ من )٩(‏ ورغب عبد 
الرهن بن رسم صاحب اهرت سنة ۱۷۱ في موادعة صاحب القيروان 
روح بب حام بن قبيصة بن الپاب فوادعه اه وما بعد من سياسته 
وارائه النافمة مصاهر له لمدرار بن الياس أحد ملوك سمسجلاسة نع آل الاس 
الى ماستسمعه یبا التارىء ان شاء الہ ٠‏ 
موز خطبة رئيس الصفرية لأأروى دم 
وکر الامام عيد الرحن رجه الل وأخبار ذلك 4 

٠‏ كانت الصفرية في أواحي سجلاسة في جوع كثيرة تفوق المصر غير 
مستقلين بالامس ثم اجموا على تأسيس مدينة سجلاسة فكان ذلك سنة ۱4۰ 
أي قبل لأسيس ف تبهرت 6 اربعم سنن ودخل اكثر مكناسة الجاورة 
هم في مذهبهم ولا قوي أمرهم وتألفت كلهم قدموا عليهم بالبيعة عيسى 


(AD 
ابن يزيد ثم قتلوه وولوا أا الما سم سمكو بن واسول وکان أباضيا کا ذ کر‎ 
أبن خلرون في تة .سن ا فرلوا اب سه یاس ثم خاموه‎ 


وولوا ال وهو الذي شید سور سجلا-ة وحصوما وعل عرسده 
استفحل ارم واشتد ملکیم وکان رى في تسه المظمة لکثرة انود 
والانباع وله ابن يعرف مدرار لم بر له كفو لمصاهرة فير الامام ع 

الرهن وکانت له ابنة تمرف بأروی مایا اسم و اعد أن اظبر ۳ 
المرة ة والامتناع م الاح اللات ابام الى طبه وزوجبا من مدرار 7 
ولم يصغ اامعترطین والنکرین علي سه مؤملا ان پاي يوم ماعل أولادها ان 
قدر الله بحلاو عی‌مذهبه فيضمرمهو أوخلفه اله أو و ثقعلان‌الوداه 
بين المانکین یره نم طارن سوه ولا باه من قبلرسم ما كدر 
راحته أو وجب له قلا او خللا في داخايته اذكان ؛ حت ت که من الصفر بة 
مايمد مشرات الا" لوف من المقاتلين ااوصوفین بالشجاعة والسالة کا ان 
بسجلاسة من الاباضية أمثال ذلك »ن الفرسان الاشداء ولولا عک الندر 
هذه الصاهرة مم قرب الموار لكانت اروب ينهم «توالية والفان 
متتالمة حيث يطلب كل فرق منم م الاتفمام الى اماممذهبه وبظبر اانظرحا 
أوياطلا من عخالفهفي المذهب الا ا یوم کت بهالدماء امبارا 
عله سرد انظروج عن الطاعة ذريعة توصل بها الى غر ضه و حسب اامتبر 
شاهد] ما أجراه الافرج في عصرنا هذا جزبرة كريد اقا" لاخوانبم 
الأسيحبين م نم م لأسلمين و مام الان في أسجه عهدوسا ادعاء بهذا الوجه 
عينه غيرة عل ۳ جلدم و ية دبلية لا اتصافا وحم # وباس هذه الصاهرة 
التي دبرها الامام كني شر ذلا كله وكانت الماقبة ماستراه.» 


رټ 


سم مل أروى بنت الامامبولدها میمون 4ه 
كان من قدر الله وقضائه ان حصات الالفة وخسن الشرة والوفاق 
اتام بين الزوجین اتبائین مذهبا ومشرنا التباعدين دارا وشبا (مدرار 


3 0 5 مر ۰ 5 
وار‌ی) وجلت اروى ووصءت ولا سوه میمونا وکان آروحها ولد اخر 


من البنئي اسسه میمون أيضاً ولا مات وال مدرار تولی هو أمى السفرية 


سنة ۲۰۸ ولاف بالتصر وطالت ولايته فكان ممع الرستمین في ولاء 
ومسالة ان المصاهرة ه ولشنفه بزوجتهأروى 5 مارآه فيا بها میمونمن 
الكفاءة حدثته نفسه بقسليم أمر ملکنه اليه في حیاه ولا این ابنه ,یمود 
الثاني بذلك أوعن الى رؤساء الصغرية و.ند.يهم بذاك فباجوا وماجوا 
واضطربت أقوالحم واست‌ظموا ال مر خوفاءن انضمام ملكيم الى ملك 
في رسم وءن سيادة الاراضية علهم ف الملكتين قار »يمون بن يمه من 
|الصفرية على والده ونازعهاالك وكان ينها ماکان من الفتن وااتائلاتالىأن 
توفي‌سنة ۷۰۳ مس وأ ربمن من ملكه وأقام میمون في الامارةالىأزماتسنة 


۷*۳ وولي اه د قال ابن خلبون في صميفة ۰۳۰ وكان أباضنيا وتوفيسنة 
۷۰ لمان من ملک فو لي اببسم ن‌النتصر (مدرار) الي اد اتتحم عليه الشيبي 
سجلاسة سنة ۲۹5 وقتله وولى علبا راهم بن غالب الرامي الكناني و وق 
افا الى أن امت عليه اعراه سجلاسة سنة ۸ه وقتلوه وولواعليهم الفتح 
الابأضي ابن ميمون قال ابن خلدون وبالمو؟ النتم بن میمون الاميربن 
مدرار ولقبه واسول وميمون ليس هو ابنالني الذي نفدم ذكره اه فیظبر 
أنه أراد ميمون بن الرستمية اذ لا ميمون آخر لمدرار غيره تال وكان أباضيا 
وهلك قرسا من ولابته لرأس المائة الثالثة فولي أخوه امد واستقام مه[ 


۱ 9 ۳ 
الى أن هجم عايه مصالة بن حيوس من طرف الشيي فازعه وؤل مکانه 


أبن ممه العتز فاستبد ومات سئة ۲۲۱ وول أنه اأنتصر الى أن ثار عليه 
كا قال ابن خارون ابنمه تمد بن الف (لاباضي) بن میمون (الاباضي) 
لا مین وتاب عليه اخ اه وذكر أن تمد هذا رج في آخر امہ أشعريا 
وب بالا کر والؤذ الک بأسمه وکانت 5 تست الماک رب ال أن زحف 
اليه جوهر الكانب في جوع كتامة وصنباجة سنة ۳۸۷ قر امامه تارک 
ملک ثم قبض عايه واخذه اسب" الى التیروان وانقضى »لك بي مدرار 
الذي عأمت ایا القارئ أن بمض مأوکه صفرية ولعضیمأباضیةعل‌ماذ کره 
مژرخو غير م كاسمعته وأمامق رخوم فم يتعرضوا لهذا الاسم قط اذ لاذ کر 
لذلك في سير الشماخي رحمه الله ولاف الطبقات ولا غيره فاما ان يكونوا 
قد احدئوا احا أوجبت البراءة منم فاهملوا ذكرهم (ولا لفان الهم 
ارتكبوا من الوقات اکش ماه ای زد صاحب ال في خبره وقد 
8 زک واما ان یکونوا م ذکورین في تارعخ نفوسة الكبير وغيره 
من الكتب القدية التي لا وجود فا الآن الا بلاسم والله اعم . 

وال مامل على ذکرهم هاهنا رد الافادة للمطالع وان .۱ آل اله تدبير 
الامام عبد أأ رحمن رجهاله وماتج عن‌مصاهرته مدرارمن بث دعوته فيهذه 
۳ القاضة على زمام ماك الصفر به دون رخ ولاسنان وهذا لاشك 
ما بشید له بطول الباع في لام بادارة ملکته واخذ الاحتياطات دف کل 
طاری* يطرأ طها » وم الصاهرة وق كثيراً قدا وحسديثا من اللوك 
لغرض التوقي من فة قببلة كبيرة ا اخ رکا وقم للامام عبدالوهاپ 
عل ماسيأني في كلام ابن. الصنیر ونم بن از بن اديس الد 0۳ ي صاحب 


(OV) 


افريقية فانه صاهس ببنته الناصر صباحب القلمة سنة ۳۷۵ على ماذ كره ابن 
خلدون في مه ٠٠١‏ وانطفت ار الفتنة ينعا دمیب ذلك » وني زمانا 
هذا تم ڪرة خصوصا عند RE‏ ركبم وأمرامم 
أقارب عضوم مض , 

ودا عط م حادم وفتر ماکان سا من الحلاف وتناصروا على 
السلمين وتحالفوا عل عمو كلة الاسلام وهل این | ترنطیم بعطهم 
بعض الا كلة الشبادة وهي رابطة عند التحقيق منحلة لما نهدد به منذ 
ظبرت من .الاختلافات الذهبية والشا كل الاعتقادية التي صارت أساسا 
متبنا لاترلزله الازمان والدهور لكل شقاق ونان بين أفراد الجاءعة 
الاسلامة م ۱ 

ومن طالع التاريخ ورآی الوقائم الماضبية التى جرت بين أهل الاسلام 
من عهد الصحابة بعد الخليفتين ابي بكر وعمر الي مالا يعد عنعصرنا هذا 
رای بلارب مایرعب واد ویکدر مفی راحته وآ ان | لكله 
متولد من احال الذاهب ولوكانت لديم آلات المرب الماضرة بر 
ورا لقفي أمر هذا ادن زأمله ۷9 بمید 
«ولوشاء ريك لمل الناسأمة واحدة ولایزالون مختلفين الا من‌رج ربك » 

فلو فتح أمراء الاسلام باب المصاهرة ة ينهم وسعوا فيتوحيد الذاهب 
لاير | وكتهم واحدة والمقفي ذلك على أعظمهم سلطانا وأشدهم شو رک 
في هذا الصر مير المؤمنين السلطان عبد اليد خان فانه لو صاهر الامراء 
انفصلینعن دائرة غو ذه وحکه پنات وزرائثهفضلا عن كرعاته لبادووا الى 
معاضدته وعضوا بنزاجذهم عی‌حبل لا تال مرشه و نوا ولا وجهة لمم 
(م ۱۳ س الازهار ) 


A۸ 


غيز اتظار اشارته وفي ذلك ما مهم العام بأسره وزازل دعام السياسة مالا 
ني على الناقد البصير . 

أوكان الامام بالشرق في عاصمة تمان ذلك الوقت الاما م الوارث وذکر 
ا لله ان في مدة الاما ید ارت ماه المذهب الكيير 
أو عبيدة سم بن ألى ۳ رعة البضري رصي الله عنه والصحيح ماسنذ کره 
لعد أن شاء الله ۰ 
. . وكان رجه اله مشرور ال معدودا من فول الملاء الراسخين له 
یل القدر تکام عليه الرحون ولا وجود له الان « وله دوات 
خطب نفيسة ذکر الملامة الوارجلایرجه اله آنهرا ء ۾ وله رسائل‌متمددة 
وجوايات کثیة مفيدة فيفنون من السل ندا موجود ولعضبا مفقود 
وبالجلة فقدكانك مدة هذا الاما م بالتربآیپسکون وراحة وعدللاحرب 
ولا شقان وکان بو عند ام ۳ مطاع الوا والتواهي ٠‏ 

3-1 وفانه‎ Sg 
(قل) فر تزل أمورهكذاك وعلى ذلك والكلمة واحدة والدعوة‎ 

هو بنج ۶ رج عنه ولا طاعن يطءن عله الى أن اخترمته متته 
وانقضت أیام مدته وكنت قد وقفت على عدد امارت هک كانت ولکن سیم 
مع مور الاياموكان تدنعاً له أيامه ولد شرف یمد الوهاب وکان مود 
الاقمال وكان قد رشحه لاقيام بعده فلا اتقضت أيامه صيرت الا باضية اليه 


الامر سعده اد 
أقول ولا أرقن رجه الله بداو الاچل وانقضاء العمر وأيس من‌الياة 
نمسای المؤمنين اني المليفتين مر بن الطاب رط ي الله عنه وافتی أثره 


۱ ۱ اعتناهبشأن الاسلام والسلمين بل الامامة شورى بين سبة رال هن 

نفرس فيم الصلاح لتلقيها عا آحرزوه من کال الافتدار وعا عله فيم من أ 
تم في العسلوم مع التقوى والورع دوهم ولده المام الملاسة لاقدام عبد 
الوهاب » والعلامة مسود الاندامي ذلك الرجل الفاضل البارع فيالفقه 
وغيره الشرير بالورع « والعلامةأبو قدامة يزيد بن فنديناليفرني » والعلامة 
ان بن‌سم‌وان‌الاندلسي هو العلامة أبو الوفق سمدوس بن ءطية «والملامة 
شکر بن صا الكتاي * والعلامة مصعب بن سدمان.. 


ولاختم تأ فاه رجه الله وسيقت ووحهالابية الى حيثأراد با 
2 ارات بار 


من مو اق انم أن شاء الله شيع امول جنازئه ودفنوه وولوا وأعيز.م 


فيض مرك الدمع حزاودتم ترجف فزع وك نت خلافته أحد عدر ال 
عام لا ردن کا قبلولا سبع ةما قاله المرأكثي وسياً فيوجدذلك»ثم اجتمع 
أهل الشورى منهم والصا لو نلا رفین بولونهالامر بعدههولشدة رمم 
رم وله دوا ا احا الا ۳ منمأودفم باعي حرج مو تاباوب الامر 
كذلكموقوقاً #وشه ركامل بت هم فبا قرار ول يستقر لحم رأي الا ان 
احامةالناس ميلا زا زائ الى اثنين من السيعة ال ٠‏ كورين وھا الامام عبد الوهاب 
والعلامةمسءود الاندلسيقبعض رید هذا وبعضير عب في ذاك مال الكل 

الىمسعود وقاموا ميته وي حيزما أدركه امبر اختنى فرار من لوقوع خيبا 
واذم يجدوه آه‌ضوا عنه وابتدروا عبد الوهاب لته ولا سیم سود 


بذلك خرجالی تمع الناس ليكون في مقدمة این منهم وکا فم يزيد 2 
ان قندین وقد أدرکه . بن النيرة مالم م پستطم اخناهه اذم رن عد ول 
رآی هلا حظ له ني الإمامة اشتدت رغبته في تولية عبد الوهاب رجاءأن 


يدرك في ظله بض الناصب ال وان يقلد مهم الأمور اعيادا على علاقة 
النسبالتي ينها ما أنهمن أخوال عبد الوهاب فان والدة عبد الوها بکانت 
يفرئية الاأن لملمه هو ومن معه باانطوت عليه بواطنهم من القاصد 
السيثة ینوا بأنعبد الوهاب على ماهو معروف بهمن الشدةفيالمق والصلابة | 
في الدين لابدع لحم عالا پلنون به أمانيهم ولو أدركوا من المأزلة عنده 
ماأدركوا » ولا وقف الكل بين بدي عبد الوهاب قام ابن فتدين 
خطياً فال انا نقدم لك بسا باعبد اماب علي شرط واحد وهو أن 
لا تقطم اما دون فاق جاعة معلومة معك عليه راجيا أن يكون هو 
من النتخبين في ذات الجاس ( وعثل هذا الطاب يادي الزب 
السمي بالاحرار من الترك ويرم من أهالي الدول ذات ا الطاق 
في هذا الزمان ) فوقف مسعود وأجابه قاثلا على طريق الا کار » ماسممنا 
بهذا وماعلمنا أن في الامامة شرطا غير أن يحي الامام بكتاب الله وسنة 
رسوله وآ ثارالسالهين أهل الق والصدق من تقسدم فسكت يزيد تاركا 
| ذكر الشرط وأجع هو ومن ممه .من السلمينعل اليبمة ٠‏ 
سمه خلافة الامام عبد الوهاب رجه الله دم 
( وكناه اارا كني بأبي الوارث و نره یره 4 

فقام مسعود الى الامام عبد الوهاب وبا ثم بمذه الحاضرون وماره 
الى دار الامامة في موكب حافل غصت به طرق المدينة ومناهجبا ومالك أ. 
تحت البيمة العامة وامثلا اناس قرحا وسرورآوسکن بع ما كان بهم من 
ال مزع على والده أذ حل هو في عله ورجوا سعادة مستقبلهم وذلك. في صدر | 
عشرة السيمين بعد الماثة قري اذم نقفعلى مابوجب اليقين في ذلك كلا 


5 ما غير انا علمنا أن تولية ت الامام عبد آرجن كانت سس ۱-۰ 7 
۷۰۱ عاهد صاحب القیروا ن کا مس غير بعيد وعلم:ا أزالامام عبد الوهاب 
كان راسخ القدم في الامامة فى تلك السنة نفسبا أعني سنة ۱۷۰ أي على |" 
مادکره ان خلدين حيث قال في فة ۱۸6 من اطزء + ورغب يمني 


زوحا صاحب القيروان في «وادعة عبد الوهاب بن رسیم وكان من الوهبية. 
فوادعه اه وم نش على ماحقق وجود عبد الوهاب في الامامة قبل هذا 
التارخ ولا على ماثبت وجود عبد الرحمن بمده فالوادعتان وقمتا في سنة 
واحدة 6 رأته ذاما أن نكر نالاو لىوقعتمم عبد ال جنمباشرة وا الثابقمع 
عبد الوهاب بالنيابة عن والده وهذا مالا معنى له لاختلاف الطالبين لما 
واما أن یکون عبد الرججن طاب الماهدة ووقمت وعلى اثرها نوق فطلب 
روع تجديدها من عبد الوهاب ۳ منه لا شهر به من عاو البمة والشدة 
فساعفه عبد الوهاب جزاء لما ساعفبه والده من قبل وما جزاء الاحسان 
الا الاحسان وهذاهو ااناسب والله اعلم فليحرر 

فقام رضي الله عنه بالعدل احسن قيام واجری الامور عل اة 
وأثقن نظام فظبر ما انطوت عليه خلقه السليمة وانغاسه الکرعةالی عام 
الظبور من الا نار الشريفة والقاصد الميرية والبسالة الكاملة والانمامات 
الشاملة وأرسل في اطراف مملكته ودواخلرا اوامره الشديدة بامتثال الاوامر || 
واجتناب إأناهي الشرعيةورتن الهال و الحكام والقضاة ورجال الشرطة في 
سار أحاء اتباعه فمميم عدله وشملهم حكنه و ينم عليه احدشیتا في اكامة 


و سیر له ال أن حدث خروح بن فندین عله 


ا امع خروج ان فندین‌عن طاعة الامام م 
لا راي ابن فندين ما عليه الامام من الحرم وتنقية ارباب الخبرة والعفة 
اوالاستقامة في تميين ااوظفین ول يلغ ٠‏ هو ماکان يؤمله من التقديم ونیل 
| إمض الناصب لم يطق صيرا على ذلك وأظور الا نکار على الامام في 'نوليته 
لبش من کان يرى أنهم للا نالون مع وجوده د شيا وقال أن هؤلاء الذين 
ولام الامورليسوا ار ولا اقوى »نا اقتدار على اشغال الدولة 
ونديير امن إلرعية بل تحن أولى بالتقديم اذكنامحن السسبب في اخحذ الييسة 
له وغير هذا من التكلامالذىم يصب من النا سكافة انا صاغيةوم يستمل 
1 ة قلب أحد ولا ع أن ذلك لامجديه تماقا مش ط الذي تکام به 

أولا ( ماس الشوري باصطلاحنا قری) وندرع ذلك الى انكر الامامة 
فالا انا قد شر طا عليه أن لاه هي اما دون موافقة جاعة عليه وهاهو قد 
استقل برابه ولم بشارك ا ونبد الشرط وراءه ظبريا فطاعته غير 
واجبة عابنا لفسخه البءة بتركه الشرط ثم زاد ندرجا في دركات الشقاق 
واعلن فساد البيئة من مبدئها بدعوی ان في السلمین (الاباضية) من 
هو أ كثر منه فها وأغزر علا واوسم ادراکا وفکرا فلایجوز تقدعه 
ولا اليعة ل ما داموا موجودین وطفق ينشر هذه الاقوال في الجامم 
والمتتديات حتى استال لفيفا من الناس ممن كنوا على شا كلته في المقصد 
والطبع وا كثروا النجوى والاجماع والدخول الى الدينة والخروج منبا 
الى امازل والجبالجاعات تلو بمضبا بعضا قصدا لاثارة الفنتة وتشويشا 
لمواطر العامة وارهاباً لنفوس رماع الاس فأبلنيم الامام النمي عن 
ذلك وحذرم سوء العاقة انم خا قارا اللمرسل سل الييمن طرف الامام 


۱ 


0 ا فاعرض وشام مم مراب براي 
وسکنانم بالتدقيق التام بواسطةالامناء ( البوليسالسر ا 
مت تدير مكيدة لقتل الاما 31 ا 

۳ را أ أبن فندن‌ومن‌سه خبه ة مساعيوم وتحتقوا عد اوه 
ية تضمن لحم حصول موم فكروا فيمن تقدموم من الرین على 
الاوك والملفاء فوجد وهم لم يظفروا شيء ما کانوا ماواونه اللابالتتل فلووا | 
أعنة أفكارهم الى ند پیر مكيدة بتو صلون م إلى النتك الا مام والشدر ۳ 
و و تب و تتفت ما 


والغدر الا ف اا بسطاء ال يدوا ۳ 
ایام المبد في التفکر ضلوا ال مكيدة لولم یمارضبا القدر فذهبت 
أدراج الرراح وردت علهم لکانت الفاضية على الامام والمية الظيمة 
على المسلمين»ه 

وذلك ات الامام كان له. يبت خصصه لنفسه فيه ماحتاج اليه من 
كتبه او فيه للمطالعة واللهجد بالليل على مايؤخذ م كتب السيز ففق 
القوم على ان يجملوا رجلا بسلاحه في صندوق ذي قفل من داخله وله 
اثان منم من لارية فهمالى الامام ويظبراذله انهمامتارعان فيه ويطبان 
منه حفظه على وجه الاما حتید بمودا اليه وکا نهم علموا أنه أذ قبله لاله 
الافي ذلك الحل الخصوص به عافظة عل ۳ اغا نخ 
صاحيم من صندوقه في الل وشتله انام أنه نام قاتنقوأ على ۱ 


ا 6( 
|| وتیقنوا بنجاحه وقاء وا لانجازهعل غو مادکر فز چوا صاحيوم بطاب ورغبة 
ملدفي صندوق مصنته متةلدا سيفه وهولا على أنه وقم في هوة هل که 


* والمقوا ممه على انه اذا له بذهب الى اأنارة ويؤذن فيا ليعاموا 
تمام مادم فيباججوا المدبئة ومحتلوا فى ذلك الليل دار الامارة و شکنوا 
من الصون والنقط اطرية من سور الدینة وغيره ما لاحرس فيه » 
ولا أنوا به الى الامام أجاب طلهم وأم.م حمل الى المحل اخصوص 
ولاخظ ‏ حركاتهم عند جل فر آی فيهم من الرفق بالصندوق مادله على ان 
مافيجوفه انسان وأدرك ع ال لوقادة فيا لال أن ال ثل الو مه مدق 
غر یه فوضعوه في اكان وذهبوا مستبش رين فرحين ا من 
ارأي ٠‏ 
تأتبل الامام عل اه لارم 
فل يمد له تفلا من خارج فازداد يقينا فا فبمه ولا 
ولا جن عليه الليل قفى ما يجب عليه من أمور ابیت ثم عكف سب 
عادیه على مطالعة الكتب جانبا من الليل ولا حان وقت النوم تمد الي زق 
( قربة ) وشخ فيه حتى امتله" هواء وربطه ريطا حقيا حرث ٿر ج منه نفس 


حفيت ذو ح سكنفس انم ووضهه فى احدى زواا البدث وغطاه برداء 
ایض لبری في الظلام وأوقد 1 ديلا فيزاوية آخری وغطأه وعاه محجب 
رده عناطروتحی انب من ايت لاحي بقرة ليله بالصلاة والاستتفار 
ولاأحس صاحب ب الصندوق.,مدم وجود القنديل وسكوان حركة الامام ۱ 
ظن انه نام تح الصنه وق برفق وخرج وسیقه في بده ووقف 9 
ال ان سمع الفس من لقره ويل يان الثوب فیلات الظلمة فظن انها 


E ۰۵ 2500000‏ 
الأ فسل عليبا حمل الا بطال وقدها نصفين وعند EET‏ لامام 
النطاء عه ن الند,ا ل فيبت الاخر واد رکه الفشل وسمفط و ی ده 7 


الامام إسيفه ابتار وقده نصفين أيضاً وضمه في لو به ورده في صندوقه حفرة 
|المداع وپت الميانة وأم قية له باذ كر والصلاة حامدا ربه على ماوفته 
الب من التنبه ده الكيدة واممري انما لمن أعظم الکاند لو صادفت 
اارمی وانها لأشبه ثي" بحكارة الزباء وهي من أفوى الدلائل عل‌ما کان 
لهذا الامام من الاتتباه والذكاء الفرط ه 
ول أصبح الله بالصباح ول مم انار أذان وقد قضی الوم لیم في 
سبر تساءلوأ فا ینیم عنصاحبهم وقاوا اما أنه لم يفعل شا واماان يكون 
قد دارت عليه الداثرةوقتل ثم اة ماع هاي الى الاما ملاخذالمندوق 
دعوی انهم أصبلحوا و سق ينهم في انه نزاع ولا أنوه ان 
یت ل ا مع صاحبم شب وهذا سر الق با من 
الثبات الذي لابطیته الا أمثال هذا النظم القلب واذ سألوه ردالمندوق 
تال تال شم هو في مکانه الذي‌وضتموه فول ت ل فخذوه ونا | جارموذهبوا 
به الى ممم وشتحوه وجدوأ ماحبهم ملفرفاً ی ثابه خت بدمائه وقد 


صدق عله قوم ۰ 
(من خر سو اي ال و انا 
وعنداذ توقموا فنك الامام بهم غرجوا من الدمنة وأعلنوا أنصارم 
با هب الحرب وصاروا بردون الى الدينة بالسلاح في جوع مم اظبار الشدة 
فکرر لهم الامام المي عن ذلك بواسطة عض خواص دولته تا مافي 
اساك السلاح معصية ولا في حمله من باس والژمن سلاحة وان را 
( ۱۰۰ الازهار ) 


۳۳۹ دک 
لاما ان في ذلك معصية یتنا بالحجة ۳7 ۳ آیضاً وأ أل 
الديتة باخذ المذر حمل اسلاح مثلم والاستمداد (احرب عند جرد 
الاشارة منةفازداد الناس خو واشتدت وطأة الاثزين و اکثروا من التمدي 

حتى فنحوا مع الامام باب المرب وكانت وقائع متعددة سفك فيها من 
لدماء مااشطربه الاماموالمسلموممهالي طاب المدلة ووضع أوزار المرب 
حنا للدماء الى أن يكح وا لاخوانهم المشارقة بايضاح لقعنيةوتفعيم ودود 
ايهم المواب میم تة نورب الصبب من الفريقين فم 
الطرفان بهذا الرأي وأذعنوا اسل وكتبرا الككتب على نحو ما اتفقوا عليه 
من كابة الواقم (وبکل أسف ل نيشر على شي من هذه الكتب قط مع 
طول اابحث عنبا) ووجبوها ءم أمناء مخصوصين ليمرطوها على عیام 
أباضية الشرق ورجالهم عصر والمجاز والين والبسرة وتمان وخراسان 
وغير ذلك من بلاد الشرق العامية بهم » 

ولاوصل الرسل مصر تصدوا الملامة أبا المروف شميا ومن »مه 
وأخبروم با کان منوفاة الامام عبد الرحمن ومبايمة عبد الوهاب به وخروج 


ابن فندين وادعاثه اله شرط في الاممة وقي ذلك ماوق که تج الى 
مک امكل مة وكان بها بومئذ من معتبري علاءالاباضيةورجالمم ذلك الملامة 
الیل المحدث ااشرود له بالورع المقدم في الفتوی والمرجم في ارأي عند 
الشارق ةكافة أبو عرو اریم بن حبيب صاح ب كتاب السند في المديث 
ا والملامةأبو غسان علد بن اسر اب اللامة ول بن أبوب وغيرم من 
1 رجال الملل والدين فدفموا 1 م لتاب وينوا لمم مشافية ما اس موم عنه 
وانتظروا المواب 


۱۳۳۹۹۸ 7 
| سمج جواب علاء المثارقة الى التارة هم 
فجمع الريع رجه الله خیارالسلمین ولمم والوجوه من أه ل الفضل 
والصلاح وطرح الكتب فیا عاس وبعدمطالمتّها وم معاليبا وادراك روح 
التصد منبا أجمر ايم عل رد الجواب بما اقتضته قواعد الشرعالم پزومیزازه 
المع ول يألوا جهدا ني النصيحة ويان المق فجازاهم اله عن الاسلام 
وأهله خبراوهذا نص ماکتبوه با مرف الواحد ه 
سایس الله لرجن ارحم وس الله على نیا جمد واه الطاهر يندم 
اما ہد € ققد بل باخوان ما كان قبلک وفهمنا ما كانت وتا به » 
اما ماكتنتم به من أمر الشرط ه فیس من سيرة المسلمينان يجعلوا الشرط 


في الامامة ان لایقفي أمرا دون جاعة « 

»ولو صح في الامامة شرظ لا أقيم لله حق ولا حد ولمطلت المد ود | 
وبطات الاحكام وضاع الق عل أن الامام اذا قدم اليه سارق فلا میب 
ان قم عليه حدا فيقطم بده حتی تحضر الجماعة التي ذ كر نا أو زني أحد فلا 
برجم 7 جلد ِا ولا جاهد الامام عدولا 0 فساد 
الا محضرة اجماهة العاومة والجماعة يتسر الاما ه فلامامسة صحيحة 
والشرط باطل + 

واما ماذكرتم من تولية رجل من المسامين اذا كان فييم من هو أعلم 
منه » فذلات جالز اذاکان الثاني من القناءة والأضل عنزلة حسنة « ققد ولي 
أب و بكر الصديق رضي الله عنه «وزيد بن ٣بت‏ أفرض منه » وعلي أبن أني 
طالب أقفى منه » ومعاذ بن جيل أعل منه » وهذا لیس فيه اختلاف لول 
رسول الله ص الله عايه وسل أفرضم زد وأقضاك علي وأقرأ داعم 


61 ۱ 
أمتي بالملال واطرا م سماد بن جبل وقوله صل اله عليه وسل معاذ بن جبل 
سيك العلاء میجشر غد وم القيامة أمام العلماء و السلام ورحمة ان 
ورکانه اه 
ثم ألتى الملامة مخاد الكتاب الى العلامة عبد الله بن مد تا 
وأمره بقل نسخة منه وحنظبا کون حجة للمسلمين بر و 
المادثة والله أ 
مت ارتحال شیب من مصر ال پوت طم في الامامة دم 
هذا ماکان ات اارسا ل مع علا" المجاز واماالملامة شعيب المصري 
فانه لما آخبرته الرسل مع من‌معه صر من‌لعیءا مدر من أبن فندین من 
شقعصا الطاعة ومغارقة الامام هزنه شنشنة الطمعفي الامامة وسواتلهنفسه 
مالم یکن له أهلا فعزم على التوجه الى (تیبرت) ولا سمع من في مصر من 
عقلاء وعلاء الاباضية ورجالحم وكانوا أهل فضل وورع نهوه عن السفر الى 
امغر بوقالوا له لابسوغ لك الذهاب الى قطر فيه من الاختلاف والشقاق 
ین الما ورته ماسمعته ووعیت فصیله وان كان ولا بد فازم مكانك 


حق تنفرج أزمة هذه الوادث وينحم الاشکل ويزول لاخلافم 
از شت ازبارة فاذهب في أمان سالا من اة فم بقع برأعيسم وک" له 
افر ااا أله برد بذمابه الى الغرب اصلاح ذات الین (وما هو الامن 
الفسدین ) اذ جمل الامامة نصب يذه ورای ان حصو ما له أقرب اليه 
من.جنیه وها ذلك الا غرور وغلط وجول عقام الامامة في بعيدة عنه 


يمد مابين المشرق والمغرب ومصر وتيبرت لو تأمل- 
ثم انه خلا يعض خواصه وأضدقائة مام الزجل العروف بالتوكل 


43( 
وكشن لهم عن خني سره واستشارهم فيه وأظبر لحم من وجوه النجسين 
وضروب الترغيب ماأخذ بمجامع قاويهم ومناهم جا یم على مساعفته 


ولصو ب راه ٠‏ 


فخرج بهم في الب من مصر وطفق يسح الارض مواصلا الیل 
بالنباررغبة فى دخول تیبرت قبل رجوع الرسل من المشرق فبلنها بوم 
العشرين من خروجه من مصر وقد أضني السیر رواحلیم وکا من الهجين 
بطري سراحل في بوم ويعر ف عند بض التبا اهر والافا السسافة 
لعيدة جدا الاتقطم بالسيز العادي الا في اضعاف هذه المدة ء 1 
وقبل ان مجتمع بأصحابه استأذن على الامام لتقديم ازبارة لذن له 
وقابله ما جب من إلا كرام والاجترام اذكان من مشاهير العلماه ورجال 
الذعب ول ار له له لوی على ني سوه وفساد عرق به قب ذلك 
هن حسن الال وبعد السلام والسؤال عن الاحوال الشرقية سأله ال مراب 
عن المسثتين الختلف فما واعامه با عليه ادمع من غزارة ام والاطلاع 
1 که اا أن بب ماهو الق طب ما أجاب به یم ومن »مه وهو 1 
أن الاماءة صحيحة والشرط باطل وأن امامة من استكمل أوصاف الامام 
اة ولوكان في ااسلمین من هو أعل منه 
سمج اناع شیب ابن فندین وخروجها عن الطاعة :م 
م خرج ج وذهسالىابن فندين وأصحابه فاظیروا لهالا شار بقدومه 
وبالفوا في | کر امه واحتراءه وأ كثر وا التوددله والحضوع بين بده حى 
لمع في الاص ورجا زل ما کان و ءله الا انه ندم كل التدم على ماأجاب 
به الامام في الستلتین واغراه لابن فندين واسعالة له بالغ في الرضاء عنه | 


في تما ة الامام ووازره عل رأيه وراي جاعه وتداعوا ال الاجناع 
]خر الدينة فخرج انيم كل من کان على رأمهم واجتمعوا بكديةغير بعيدة 
اعنها واقتوا على انکار امامة عبد الوهاب والسي في برع السلطة من يده 
اوعولوا على المرب الا انم م يجمموا رأيعلى تقديم واحد منهم پم امام 
| ور Cie‏ الا ماکان من شدم ابن خدين في ارأي لاير ولا ل يدرك 
عا هذا الال تزجة ة وم ضل فیا ماکان يعني به تفه اما ند 
الذين أ يم محه من مصرضاق صدره وخاف أن یکون من الديذين لا 
الى جبة الإمام !ا ظبر منه من موازرة ابن فندين ولا الى جبة ابن فندبن 
لأصدرءنه من المواب للامامفي السثاتين عحضر من الناس وخافرجوع 


الرسل من الشرق بتخطئة ابن قتدين وحزله وهو منم فقوم عليبم الجة 
و يغارقهم كل عاقل من استغفلوه وانبءرم على غير هدى وإصيرة. 

قال لابن فندينماالذي تنتطرونه من القوم وقد أظبرتماكارالامامة 
وشبرت عن وما 3 في رسل الشرق وكتبه من افع فناوشوم المرب 
ملک تصرون فلا مود الول لا رتم قد تول م الامور وصفت لكر 
الولابة وارقع الزاع ۰ 

٠‏ فأجابوه الى ذلك وهیتوا وا أتقسم وققدوا أساحتهم وجمیلوا يتنظرول 
غرة الول وب على الدينسة على حون غفلة من أهارا الى ان صادفوا خروج 
الامام لبمش مارب بعيدة عن اللدينة فرحفوا يشوم ونارت الصيحة الى 
الدینه وکان قح فها عند أخته قد ظفرت له أحد شي شعر رأسه شام 
قبل أن تنم له الشق الا خر وتقلد سيفه وقد اشتد وظه وزفرت ثرات 
اغضیه على از رکان فظم انیت قو بأ شدبداً واقتفی ار أهل لاد 


دنه مني أ درقته > الي سرت وا ا ار 3 
فاختطف أحدي دفي باب المدينة بيده وصار قي 5 وکان من ع أثث لكاهله 
| بشدة ابأس والقوة من «قابيه أبن فندين تفسه فلوى عنن لطرف اليه | 
وقصده وهو يسوق الاس ميمنة وميسرة وعل رأسه یفتان وضربه على | 
فة رأسه فشقه مع ابیطتین نصفين وصوب مسه السيف الى ال نشب في 
اباب فعس أفلح ءاد ذلك زازلة واضطراب في يده ل ده قبل ذلك 
فظن أن ذلك من صلابة رأس ابن فندین فقال ماأقوى رأسك يار رسيے 


و اد ۰ ۳ « ه٠‏ 
امشوم ولا خر صریما وراه قوبه بين اتی ولوا مپزمین وقد مات مهم 


شر لایشل عن اثتى شر ألما سالت بدمامهم البطاح وتلطخت بها 
الاوابوان بوثخر ال ۳ اذا جا لاه ولا حول ولا قوة الا بالل 
الى“ النظم 
7 اما رک المؤمنين عناء المرب بتسكين هذا ارجل من 

أول الامر ولو بأدنى وظفة من وظائف الدولة حث كان قيامه وخروجه 
ما هو لجرد ذلك على ماصرح به حسا مام ولکن النضاء » ابرم فالب 
وما شاءون ن الا أن بشاء الله . 

ولا افترق بان فس جوور م آمل لد ال ردد یاف مبان 
زوا لوالا هل ترد مازعت فقال ردوا علي ذلك النيظ الذي 
كان بي أوان نزعه حتی آرده والا فا الا کواحد منک فساووا عليه 
ی 


OAT 


٠ |‏ معاد الامام مسقن وود الل زا کا راا عى رحرب 
أمبولة فرب 1 فاستغرب السبب وسأل عنه فأخير بالواقع فأ 
جمع قلي فرقین وصفت مفو وصلى على بیع لاة المدازة تطبیا 
: لنفوس بقبة ة أتباع | بن فندین وتأنيسا مم وتبا قرم ولاونع البحث 
۱ عن شیب وجد قد خرج عقب المز بمة هاري الى ماينة ار السواارسا 
||أظهر البراءة من الامام والا تکار عليه وتغالى فيذلك حت صار إمترض الاج 
ابان التشريق ویملن بذلك فاتصل خبره بالمشرق فاجموا كلهم على البراءة 
مته ومن أبن فندين وأتباعه الا من تاب وأشد الناس عليهم في اليزاءةممم 
العلامة الربيع رحمه الله فان هکان هر بذاك في محالسه ويعان و الامام 
قثا مد الوهابٍ امامنا وثقتنا وامام المسلمين أجعين فانا براء من خالفه 
أو انکر عليه شبك على غير حق واذا تیل له كيف تبرأ من شمیب بدون 
حدث قال وأي حدث أعظم من براءته من عبد الوهاب أمير المؤمنين 
* وعوت ابن فندين انقطت القلاقل وسكنت الرکات واسمت 
جرثومة الفساد وانحاز من بتي من أصحابه الى ربوة خارج المدينة يماو 
]| ظواهزهم الخضوع والسكنة وفي انار ب حزازات وضتائن | ينشأ عا 
0 ثي؟ بكدر اراحة ٠‏ 
مجر عودة اارسل من اشرق وماوقع بمد دم 
ف ذلك من قتل میمون بن الامام که 
ولا عادت ازسل من المثشرق بکتاب الربيع المتقسدم ومن »مه من 
السلمین وفيه مامر من صحة ولاية الامام و بطلان الشرط وغير ذلك فرح 
السلدون ۽ موا اشم الق وت کدتآسباب لژ دة هم وين امامهم وازداد 


O 5200‏ 
هو اما في التقدم في الاصلاحات ونا الحال كذلك اذا صبح مبدون 
ابنه قتيلا مزق اللحم بفرق الاعضاء مثلا به مشيلا شتا غدر به أصحاب 
ابن فدین لاکن في صدورم من اد على الامام يبب تلك الوا 
التقدمة ووقعة صاحب الصندوق وکام أرادوا بهذه فداء نلك واذ بلغ 
الخير الامام تم مسرعا الى موقم ا ووجد أنه »ون الناصية كرة 
تؤاده على تلك امال قنسربل ثياب الصبر وأ وز من ن شهامته عم التجاد 

وكامل الثبات وان كان في نفسه من الكثابة والزز ن مايذيب المج وبدك 
الجبال وقال وهو ينظر اله . ۰ 

* أي ني أجتمع فيك ثلاثة قولحم ٠‏ ويل لمن مرت الیل على كساله 
دقرم ۰ ب من آصیب بلبل ٠وقرهم‏ اذ اء سست أبن السلطان فأمسسه 
LL‏ ۳۳۹ ¢ اشن به فكفن وشيعت جنازه حسب الواجبوغض طرفه 

عن الطاب يدمه اذ لم ثبت فلات على أحدولم مولعل الظنون وأو ال الم ر كين 
وأرياب الاغراض وکان شسديد التحري في الدماء وحسب القائل بذك 
حجة هذه المادثة الى قل من يترص أمامها التحقيق مع الاقتدار وتوجه 

اتبمة من ول وهلة الى آرباب الجرعة ٠‏ 
وكان يمون ولد هو من النجابة والذكاء يمكان رفع فرق جده 
الامام لاله وزلم به ولوعا زائدا واقامه مقام والده رتسل به عه صارفا هته 
في نذریه معمرا جل أوقات فراغه في تر ببته ونذیب اخلاقه وطبمه على 
"داب اللطيفة حتي شب على ذلك وحصل من العاوم النافم مها ولاغرابة 
اذکان پنترفمن ذاك‌البحر الزلال »كل مارق وطاب من السحر الملال 
ويختار الفيس من اللآل » من معدنها الباح له في الندو ولا ال « فنا 

9 ۰ س الازهار ) 


(e 


کت ا ن أطى : فيه + الثاله ولا ينسب الى لاان با محال . 

. ولاجسن ذكره وتا كدت الثقةبه ول اسن الصفات ورآي منه 
جده القدرةعلى القيا بعالي الا مور قدمه عى جباية اقوق‌الشرعية وغيرها 
من مطالب بيت مال امسلمين فا اعد اليه يام عاقل حكيم يعامل الرعية 
بكل رفق وسياسة وصار ينتقل من حي إلى حي حتی استخاص مطالبولطيب 
تفس لا آزعاج‌ولاقبر یا لاأ حدا ي أن بام عتمم ابا ان‌فندین قطالبوم ر فق 
حتى استوفی حمّه وقبل ان برحل عمم سمم العطوم يقول وهو يعنية (يابن 
دور دمه) فتغافل عنه وأوم الان أنه 9 بسع ذلك أو م يدرك 
اراد منه ول يفه بنت شفة سياسة ودهاه وف مع جاده بعد م الدخول ف 
۱ آم كبذا قبل استگذانه وهذا یمدمن تان تلاك رد رنه شاد نبا 
أحمن ال باس ٠‏ ما أببي مراماة الوق وجانب الأأدب ٠‏ وما 
أسل عوایب الثبات ۰ وم آشد أثير الدهاء وقوذ أممال السياسة »ومد 
أستيفاء ما کلف مجمعه من اوق 50 حمل تيار الفيظ الى ام 
وصل(یبرت) وفي المال دخل على الامام جده‌وباح له با حل به وماسمعه 
من القول فأصره بالصبر والکمان وعرفه با لسفك الدماء فى نظر الشرع 
المزيز من انعط وأفبمه با نه سیاخذ ار والده متی وجد لذلاك سیبلاشرعبا 
بينة لاتقبل الشك ولو طالت المدة وامتد الزمان ان ساعد انقدر وکا 
لاعمر عال ل یسم ذلك م ع -د الى البحث على الماني وثابر على ذلك <تى 
الفح جلا با جة التي لاريب فیباان ذلك القائل من القاتلين لیمونالملین 


به فأرسل ف أطلبهم فامتاموا واحتموا يمن كان معو من شاب قوم ابن 


LD) 


مج الأخذ ثار میمون € 
فوجه ایهم حيائذ جيشاً يرأسهابن ميمون الل كور فوافام في» وأطنهم 
على مدير أيام من المدينة مستعدن ماه متحصنین ومأكاد يصلوم حتي 
شيروا لبارزنه وصفغفوا صفوفهم وأوقدوا نار ارب العم القتال بين 
0 آظبر فپ ابن ميمون من السالة 6 اوراء تأر والده ماشتت 
عداممم شم فولوا الا دبار مم زمين ونرکوا من تتلام مایکتر عدده وقد قيل 
: 1 بعضہم رام حصرم ولا رای را یکرم مد الى أقل الاسماء استمالاعندم 
وهو هارو فعذ من سي من الثل فكانوا اماه فانکسرت من هذه 
الوقعة شوكتهم وتفرن جمبم وأخلد من بتي منبم الى الطاعة والانقساد 
فاستراح الامام عند ذلك وعمت الطاعةسائر رعيته. الاأن سب تواي‌هذه 


ول مسمرل هدا یت ی هده ات 
الفرق 0 الدأخلة ا ة هذا الامام ولو 7 
ولشدته رضي الله عنه مع ذلك في افاء4 دود اارعة والاتقام 


من كلمن ظبر منه انتباك حرمةمن شهار الدبن لد نتفر 
اليالة لوال موى وحب اللذات والشروات انقيادا لاد الاغراض وطباً حل 
عرى عندة الاجتماع القاطية بالضخط على التفوس الشريرة والنع من تيد 
اللقاصد اللمبيثة ٠‏ مار التائ رون من ذوي العصابات القوية والأتباع الكثيرة 
من رژساه المشائر والتبائ من اخوانه الاباضيةوغيرم منالفرق الوجودة 
محت لوائه كالواصلية من المتزلة وكالصفرية والازارقة والمجم شکدرصفو 
اتلواطر ونير سماء الرابحة وكثرت الا راء والاقوال واتعل البجث في 


اذاهب وعتلم الجدال وفشت الناقشة في السائل الملافية بين علاءالفرق 
وها مسألة الامامة فقام کل فريق يطلب الاختصاص بها ويدعي انه أولى 
وأحق بها ويقيم على ات المجج ورتب الا دلة 
فمظم التباغض وظهرت مبادئ الاختلال والفساد ونبغ في كل جمة 
داع (لجدال ومناد بلبارزة والنضال وشنت الغارة في الا طراف ونصيت 
أعلام الفتن وا روب فشکت الدماء ( بين أهل لاسام والامس لله ) 
وقطمت الواصلات من ال مهات لعموم البلوى بقطم السبل ونهب الاموال 
فکات ذلك ۷۴ لوش الإمام رجه الفاوز والوهاد 
]لكيس جاح الطاغين 3 دابر الفسدين فشر عن ساق ال مزم وکشف 
غن ساعد الجد وجع العساكر وجوز ال يوش ووالى الحروب المائلة وضرف | 
الأمزال الطائلة حتى أخد نيران تلك الفتن وشتت شمل تلك "اججوعالقوية 
الطاغية ید وقائم بشیب هموما الشباب وأعظمبا خطر تلك المروب 
الواصلية ٠. ٠٠‏ 
مجه خروج الواصلية من المعتزله عن الامام دم 
: # وحرويه معيم © ۱ 
كانت الواصليةوهي فرقة من المستزلة في جوع قوية عددا وعدةجبات 
ا مغرب وم قوم م من البربر أ كثرم من قبائل زنانة هم رئيس في دة 
قرية من مدينة طنجةوهو الذي بایم ادر پس عاب لغرب الا قمي وکان 
بنواحي تيبرت منهم فر یق لاقل عن ثلاثين وقيل عن رامین ألف مقائل 
م من مشاهير العلاء وأبطالالارب وأولي الثروة عدد واف رلا ينك رقدره 
فوق الكل رجلاناحدها مال فار آليجة حار قصية السب قفي ميادين اأناظرة 


۱۱۷ 
ذو علوم جمة ولمان طلق ومناق بليخ وله في البادلة أطوار وطرق جز 
۱ دولا فول‌العیاء قدا يجب نفسه فاضم ی بزخرف وو 
حججه ویطب مناظرة ة كل من نسب الى ال من علاء غيم من الفر 
وفوزه ف مواطن م متعددةتطاول الى الاماموفتح ا 
پینها محاورات عديدة كاد الامام يعجر فا عن حاطواب. 


0 وال خر وهو ابن رئسهم فق عرف بالشجاعة وشدة الاقدام والسالة 
وشبر بالفروسية والبطش بكل من رزه حق صار أشهر من نار على م ف 
في تلك الإفطار. 

۾ فاهتدت رجال هذه الفرقة الى أليف القاوب وبث روح اتعارف. بين 
افرادها حتى احدت م وود رام فتاست نشقعصا الطاعة تأسياً 
بان فندين وتطلب الاستملال وانلروج عن 5 الامام 0 انها فيدرجة 
مکنا أن بحم فبانفسبا بنفسبا وان تقوم بادارة شۇ ما ربا راتات 
من العار علها خضوعبا الف ماني الندهب مع وجود رئاس لما يدعي 
الامارة . ولمل هذا الرئيس آغراها علىذلك فتکانب رو سا ها على المروج 
ومناصبة الامام المرب وأنوا من أقاصي الا طراف رجالا وعلى کل ام 
من كل حدب ياساورثك حتی اجتمع منیم ومن انض ایهم من یس في 
الارض فسادا من غيدع. ري من المدبنة چیوش غطت السبل وا بال 
نایم الامام اارة عد الرة وخوفیم الوعيد وكرر لهم الارشاد وااتیبه 
ودعام الى ترك مابه لوا والى الاستعلام والسكون فل يكن ننم الاالتو 
والعناد والجبر بانکار امامته ثم , بدأوه اطرب فم ار يجهز الییم الساکر 
ویسوق اليوش فظفر تارة ونبزم أخرى وف كلها يدرك ك ذلك 


SD 
الفتى ابن ارس المترلي أحدا من اسان الا وله رت سلبه حتى‎ 
ميقرت امامه الا بطال وطارصييته فبابه کل موسوم بالشدة والسالة ولا‎ 
کان الامام لابقل عن درجةوالده فيالدهاء ان | يتجاوزهاوعم أنه قد اتقل‎ 


من حرب قوب : (حرب ابن قندين) الى حرب أقوى مها مع قوم همأشد 
من الاوین بسا وأ کثره ۽ قوة وان الاسترسال في ذلك رما يؤديبهالى 
مالا حمد عقیاهدعا هم الى لاناق على هدنة الى أمد معلو ١‏ يكف فمالتال 
و شصر فا الفساد 3 فا م اعون لأجله ولمله بهتدي الى مافيه 
اصلاح الال فأجابو ه الى ذلك وكف الال واستراح الناس . 
دبل طلب الامام الاعانة المر بية من جبل فوسه 2م 
بو لحاربة الواصلية ) 

م أنبى الامام عقد الحدنة مع الواصصاية صرف##ته الى الاستعدادههم ومهيئة 
مايطؤء به جذوة غات مولا کان‌جبل نفوسة وما يليه من حيز طرابلس من 
0 ملکته الي‌ندین بطاعته و تفای في رضاته وفبه من أهل النجدة 

لشجاعة وأنطال المرب وغول الملاء مایمد بالالوف رای ان يطلب مهم 
ا تقبل حروبه . فأرسل الى عامله بابل كتاباً طلب منه جندا 
الف من رما : نفر ماه منپا من خيرة فرسان غفوسة ومستاديدهر هم 
المارسين لغنون ارب الماهرين فیبا الموصوفين دشدة الاقدام ٠‏ ومائة 
من التتبحرين في 3 النفسير . وماثة من علاء الكلام الواقفين على نزغات 
الفرق المارفين بطرق الرد على الخالفين ونقض مقالامهم . وماثةمن العلياه 
المتضلمين في مسائل الال واطرام. 

ولا بغ امامل هه لطاع جم أهل النظر في الامور وأصهاب الر أي 


AI 
وعرض عليهم کتاب الامام و بعد مذا كرة وتربص في امس اوا على‎ 
و هارمه د رجام م قد شهروا في اصنافهم بعلو النزلةوالكالليقوم‎ 
كلو احد مهم مقام‌مائة من طلم الامامو#العلامة الک مبدي‌اللفومي‎ 
والعلامة الفس رمد ا أو ان الأ بدلاتي. والفارس‎ 
الشجاع البطل الشبير الملامة آوب بن العباس‎ 
٭ فأرسل العامل الهم ولا حضروا عنده تم تفای اخوانهم الملمين‎ 
على ارسالهم الى الفرب اجابة لطاب الاما م فأجابو | بالسمع والطاعة مسرورين‎ 
وعد أن هيئوا آفسیم للسفر وددعم ۷ ودعوا لمم بالفوز سازوا‎ 
. عل ل بعنايته محفوظين برعاته‎ 
ولا جاوزوا حد جبل نفوسة ودخلوا البادية احتاجوا ال من قوم‎ 


دهم فطلب ابن بانس وهو منهم ال بتولي ذلك بنفسه وأنبقوم إأمورهم 
الى أن إصاوا الغرب فامتنموا وأوا نظر لعلو مقامه ورفعة مکاه عنند 

35 عليهم في الطاب الى آن ساعفوه وصا ركلا أزلوا منزلا هيأ لحم ممدهم 

دام وربط خیم وأحضر لمم الطمام واا حيث ازم اشراب أو 
الوضوء 6 ثم اذا صلوا وناموا 3 م إلى اللميجد والصلاه قيضل راک ساجداحی 
بطلع ان فينم وبي ء ۳۵ اميل وبعك الصلاة جاعة بركيون وكانهذا 
دأبه ودام وهو صم با تم اليل فشق علهم الا عز شفقةعله فسالوه 
الرفق تسه والتخفيف ما هو عليه اما بترك الصوم واما بترك جاب من 
السبر والقيام بالليل فأبى الا القادي وأبوا الا لتضیف ولا م نشل قالوا 
له اما أن ترك السهر واماان ننظر غيرك لجده تنا وأما قيامك خدمتنا اهاز 
مع الصوم والقيام بالليل الى الصباح فلا رضاه منك بعد هذا اليوم وان 


C4)‏ ا 


لفسك عليك حما خافظها . 

ولا ل يمد ملجاً ما الزموه به قال لمم أني رضيت محككم الا اي 
اتاد في صلاة ركمتين كل لي مع الا على خدمتکم فرضوا بذلك 
وأذواكه . 

وفيالايلة القبلة قام بسدأن ناموا ليصلي ارکتین فترا في الاولى النمف 
الاول من القراز وني ا الثاني وما سل > تی طلم الفجر قفطنوا 
له فازدادوا اشتنالا وقانوا له قد یناك عن طريق فسلکت ت أشد منه فاك 
2 ترح في كل رکتین برهة من الزمن لقراءة التحيات فصر ت تف 
من المشاء الى الجر فارحم الى ما کنت عليه أولا فانه أخف مشنة وقد 
رضینا بك خادماً . 

فرجم الى ذلك ول يسأم رجه الله وم بقطم ماه طال اليل أم قصر 
جما المو أ م أمطر الى أن وصلوا: نبرت. وما حکی عنه اا 
في لفات برد شید ورياح عاصفة ومطر قوي فاننبه أحد رفناه فراه 
وا يصلي والريم تبث بطر ف کا کال فقال ان لادخل اة 
الا من كان مثاك بان بانس ستصببك فيها الوحشة. فلل دره من ماهد 
صار مخلص جامع بين خدمتي الظاهر والباطن ورجه الله رحمة واسعة.هذا 
ما کان من اس هوّلاء . 

وأما الامام فأنه بقي في اننظار جيش نفوسة منذ أرسل الكتاب الى 


الجبل ونذرآن‌یتق من ,بششره من مالیکه بوصزله فصاروا بترتبونو‌قنون 
على قارعة طریق الشرق ويستخبرون من القادمین آخبارهم وكان له ماو 
اعرج لايقدر على انلروج فلازم احدى شرافات السور ناظرا نحو طر يق 


۱ ۱ SD 
الشرقین غير غافل عن ألإالبك الواتفين هناك الى أن رام بوما تسانقون‎ 
الى المدبنة فأدرك انهم ماتاقوا ألا لييشروا بوصول الوفد قزل ودخل‎ 
على الامام قبل أن بصاوا وأخبره فزفاه عاوعد به من التق وما وصل‎ 
لا خرون ليانوه المبر قال لحم ( فز با الاعريج ) فأرساما مثلا وهو أو‎ 
من لام وصل میرن واذ عل الهم أردة لاغير وقع في نفضه ماوقع‎ 
لعة ة الا فوجاءه‎ ١ من ام شوسة بالتقصير في اعا ته اذ طلب رد مائةوقلآر‎ 

ارمة 4 رحال شل ؛ 
. » فاص بازالمم في دار الضبافة ومد استراحتهم اجتمم بهم وأظير لهم 
السرور التام بقدومهم وان کان في تسه من الاتكسار ماکان » 


كي 


» وبعد أن أخبروه بوظائنهم وعا کفيم به اخوائمم وتميدوا لحم بالوفاء 
به طابت تفسهوقال لپدي اصغ الي" حتى أعرض عليك ماجری یی وین 


المتزلي من الحاورات 0 بصیرة من الور ونل مقدار «عرفته 
تأصنى اليه وصار يسرد له الحديث وکا رای خطاً في كلام المتزلي قال ها 
هنا حاد عن جادة الصواب وسفسط وكان من الممواب ان جیبه ا سیر 
الومنین بككذا وکذا تأطلم الامام عند ذلك على جيم خطا المتزلي فيكلامه 
وأدرك حيلته في السوال والجواب فازداذ بذلك سرورا ورجا باوغ القعمد 
رم زا من بالتاداة في القبائى للاجماع وقح باب الناظرة ولا * م البارزة 

تاره دعن أيمً نت فا وتستريح دوانا ققد أمشناها السفر وق 
النمب فترك الامام ماه" به والنفوس من الفريقين في اشتياق الى رؤية 
النفوسيين اذكان فيثهم صبدى أطي الاقطار - 

+ وی بش نيك الوم یب مپسدي عن رفقائه من الصبح ول م 


٠۲ (‏ س الازهار ۱ 


۱۳ 5 
الا في الیل فناط في عجين دكن في وما مجنب عشائه قا کله ود أن أنه 
قال م أري ان عشاءم لم ينضج كثيرة وق غلطه قال اني اد الله 
على ثلاث خصال لم أرها لنيري « آقفي أربى »ن كل طمام صادفشه ولا 
يلحقفي ضررمنه موأقل ثيء ء منالنوم كني ولا 0 ولوتوالى.ولا 
أأخاف باذنالله عا آن بضحض حجني الا ان داهنت ني دين ال .ع( 
ثم قال لحم قد امت في هذا الیوم سین امن المخالفين واسترحت» نمم 
۳۳۹ ولا قرب اثباء مدة استراحتهم قم وب الى الامام وقال له 


ان جوادي قد آضفه السير وأدركه اطفاء وأخاف أن لایقوم حاجي‌عند 
مبارزة فارس المتزلة فاخترلي سيره من خيل بيت الال فأمنىه الامام ان 
بدخل امن ومختار ماأعجبه منها فدخل وکا رای جوادا حسن الصورة 
قوي البأية قبض على ناصيته بيده وجذبه اليه فلا بثبت ویکاد هم على 
ركبتيه فت رکه وينتقل لنیرہ وكبذا حتی اتی عليباكاباً وا جد فبا ما بناسبه 
ققال علي يوادي تأوني په اه وفعل به کا فمل یره د فراه | یتزحزح عن 
محكاه وأرسى أرجله في الارض اب هک مها ضر بت عسامير فتال البركة 
في البرذون فأرسلبا مثلا وأخذه وعالله بالدهن والرمل الحمس حتى زال 
مابه من أثر الب ٠‏ 
ميق الناظرة والبارزة م 

و بمد أن انت مدة استراحتهم دما الامام المنزلةالىالطاعة نوا قنادى 
مناديه بالمضور الى المناظرة والمبارزة فبرعت من الفريقينأمة كاللراد المنتشر 
شا که السلاجفيخيول تدك حوافرها ال ورجال نذیب لام ةحرم اميج 
الابطال أزميج ضجيجها الثقلين وسد نقع عبارحركتها ماين المافقين في وم 


O9 

بلنت فيه آرواح الفر بين المناجر.وخطب فيه خطباء الرخم والسباع على 
الثابر وزلت فيه عند الامتحان أقدام الطاغين ورفمت فهرایات النسرلاهل 
للق اليين وکات اام بأ الناظرة في هذا اليوم الشبود من الاربمة 
الذكورين ذلك اللامة القسدام السميذع المام خائض لج الفنون على 
الاطلاق:حائز قصبات السيق في ميادين السباق٠‏ «الشيخ مبدي النفوسي بعد 
أن عرضها على العلامة بن بانس ول له نقدم أنت ولست ست بأعلم مني * 

ون المتزلي داخله الرعب 3 قصد الليانة فتال لمبدي مااناولا بداء 
عورا” لاناس وكلانا من شبر في قومه ونال الصيت البعيد ف لتتعاهد على 
أن رست ر کل مناصاحبه سواء حاججتتى أم حاججتتك ولا یم أحدع نكانت 
له الغلبة منا على صاحبه فأجابه مبدي لذلك وقد أدرك انها مكيدة منه وقال 
لابه اني قد عاهدته على الستر وعدم لک وككن افانزعت التافسوة 
ن رأسي ووضتباعت رکبتي فادركوا اني قد فزت عليه وظفرت بالنضية. 

# ولا خرجا الى ما ين الصفوف ومع کل ۰ »نبا خواصه من العلماء کان 
الامام ۳ فناظرا في الساش الملافية وأطالا في ذلك ودخلا ابواباوفتونا 
صب على الماضرين فبمباحتى كان الكلام بتكم مق ال مجر لايدرك 
أحده ن الحاضرين می لدعلىما قیل ثم عجز العازلي سم 

* فزع مبدي قلنسوئه ما وعدبه أصبحاله فكيروا لا رأوا ذلك تكبيرة 
رجل واحد بخ صداها عنان السماء فهت ازل وفال غدرت بامبدي 
وخالفت العید 9 مکذاکان الوعد پذنا وقاما والنخر «صاحی‌هذا والقير 
بوازر ذاك فبزر على أثر ذلك فارس المتزله وابن رسيم في هة مرهبة 
شاك السلاح على جواد سابق وهو بزأركالا “سد ويرم حكالعقاب ويظبر 


205:2 


اناس دن أنواع فروسيته ماجهلیم في غرابة وعجب ۰ 

* فخرح آوب من بين الصفوف ,ود جواده مم سكينة ومدو الىأن 
را رن رات اليوق شنت هس الما م حوە من كل 
الاطراف لما نیم م من أخباره فيالفروسيةو* شرت ولا أراد ۳ بوكابم 
3 ظرون تجاهل فرکب من جبة اليمين خلاقاً لا هو امتعارف عندالناس 

من اكوب من جبة الالء 

# فضحك الستمجلون من ااعتزله ان لاع هسم مكائد رجال 
المرب واستبشروا وضمنوا الفوز لماح الا والده فاه أدرك ذلك 5 
المال وال متأوهاً وقلبه يرجف ولسانه تاحا جاج اج هسبات ھم ات الا ن حل 
أجل ولدي اذ جاء قائله بلا شك ٠‏ 

* فسأله بعضالناس عن ذلك فقا لم ترواكيف تدلياليه فرسهولایفمل 
الفرس ذلك لايع الفارس الماذق . 

# واعد أن استوى مبدسیه عل ظرر جواده قذف حرشه في 
اموا ءا هي مادته حت ىكادت تغیب وکانت تزن ثمانية عشر رطلا وهياً 
ما ره فجاءت فيه مس"وية متمكنة لا تنا اج الى ترکیب وذلك أولماألقى 
به الفزع في قلوب الناظر؛ ا ثم جال في ذلك 
الضار جولات الاسد الضائر وأقبسل ورس لز چوا 
کالمقاب الطائر ۰ 

ف« مكر مغر مقبل مدبر مما كجلدود صخر حطه السیل من عل چ 
حتوراى منه الاقران من فنون الاحتيالوغريب طرق‌الفروسية في التزال 
وبديع الممداع في الاقوال والاضال ماقذف في تاوهم الرعب 


(I49) 
غير ساءة حتى التقم فارس العتزله وان رسیم التقام عصا‎ 0 *# 
موسی سحر سحرة فرعون وجندل به الارضش مع ذلك الواد الستاسد‎ 
وذلك السلاح ااکنون فتحمست العتزله وزحفت الىالقتال فتسعرت نار‎ 
المرب بين الفریتین برهة من الزمن هى فیا الوطيس واشتداللخطب وعظم‎ 
الصاب وكاث افلح بن الامام وأبوب مزان امام ودثتتان ااسنوف‎ 


ميمنة وميسرة الى أن سقط في أبدي ي القوم ورأوا er‏ قد صْلوا وضربت 


بم الذلة وباءوا لفطب من الله وولوا الادبار ېز مان ن¿ وقدمات منهم خلق 
ی منه ماقت لهاظح وما اه یوب فوجدوا لا بوب قتيلا زائدمه 
على أذلح وكأ نکلا منیا استفل جبة والا فکیف ريصح سین ذلك خصوصا 
1 5 0 
في يوم؟ ذلك اليوم اازدجم والله أعلم. 


ه وکان أبوب قد أحس في اثناء الضرب ززارلة شديدة في 
ذراعه فاخبر بها بعد ذلك وقال انی قد ضربت شيا صلبا لا أدري ماهو 
ولاأظنه آدميا صمحو ال فوجدوا نبا عمودا قاما ولاجسوه ,أيديهم 
وقم الى الارض نصفين فلموا أنه هو الذى أخبر به أيوب وقد ضربه 
وهو يظن أندرجل وكان لسيفهمقدار شبر لاحد له ما بلي مقبضه لكي لا 
بضره ان جمله على عائقه اس من مله أو تعب من الشرب به وبسد 
استسلام المعتزلة وأقرارهم بالطاعة الامة لم ببق لحم طمع ولا رجاء في 
القيام بمد هذهالحادثة 

# نماد الامام یعرش خلافته كلتننه الظفر ويتوجه الفخر وقد ناله 
من الذل ال على نشر الثناء الفاخر وال کر الماطر على ذلك الوفد 


۱۳۹ 


النغوسي التصور 
ميق استدعاء اممتزله أبا الباس لاضيافة ج 
2 مصد الغدر به که 
ثم بعد ذلك ومین على ما قيل ارسل وجوه الم" زلة الى أي العياس 
يدعو نه لاضيافة عندهم فنعه خواص اأسلمين وحذروه الغدريه ي الا 


اجابة دعوتمم والمسير البهم ولا وصلهم رحبوا به وأظبروا له من. أنواع 
التبجيل ما ظنوا انه أغتر به وادی اجماعم وتبادل الرأي في كيفية غدره 
وقئله رأوا أنه لا بعكم ذلك وهو في اليقظة لما علمودمنشدةياسهوأجموا 
أخيرا على أن يكثرواله من الاطعمة الجالبة انوم حت اذا نام قتلودفقدموا 
4 علد اایشاء قصعة. طمام دلا مل صغير برمثه وقرنه >ن البنالحامض 
وکان رجه الله عم البنية جدا كثير الكل فاستوفى الطعام أكلا واتقي 
الغا م علا عظا وشرب ذلك اللبن كله اطبا ۳ م اذنم را 
الت م وى في ودط ا مرها وأخذ في ار تشه 
حتى طلم الفحر فصل الصیخ وطوء الشاء اذ ١‏ تا لا وم ولاحدث 
وکان ما أ كله من الطمام والاحم وما شربه من الابن لم یکن شيئامذكورا 
ولا طامت الشس طلب‌جواده ليذهب قورع آبرم بای 

»نه في تلك ألايلة وقالوا له ان فتيان اي طابوا منك ان تعلمیم شي 
بور ومماعز ,دامن ا قال أجل وليحضروا ۷ ۱ 
خیرم خیم وبأيدهم. قضيان ليعلمهم كيفية العمل اعون عن ۲ يوف وكاركت 
۳ وجل »شور دي بالاقدا م والثوة مهد هم تله وبا مم 
في أثناء سل أخذ لرجل في اس لضربه قفطن له ولنافل عنه حتی 


۲ : (۸ 

هم به فاق ضر ته والتفت اليه فصرعه الى الارض متا ومال عن عيئهفقتل 
e‏ شیاله فل مثلبا وصاح + للسأء الي وهن رقین وکین فتال 
أزيد أم أم يكفيكن وثرك الكل فيحيب وعر إل وو راجا مو حت اف 
فر بواد فيه سباع قل م من بتجاوزه و ونجو سالا ولا أحسوا به تسارعوا اليه 
فشهر هم عن ساعده وقطم أرجلوم و رکم برحفون وجازعل پیش أحياء 
البربر فقال لحم من أراد الحم الک ودفليذهب الى الوادي اافلاتي ولاجاء 
الى الامام ورفقئه ۾ أخبرهم باجري دوا له السلامة وشكروا الله على 
اه وخلاصه من هذه الكيدة ¥ ذکر هذه اک شما کل من 
الملامة الشماخي والعلامة أبي زکراءرهها الله والظاهس ان في كلامبما 
اختصار فا ها تقتطيه القام من الایضاح والا في عضبا عندي نظر 
فان استدعاءالمت لأب العباس بعد بومينمن تلك ارب المظيمة ممماحصل 
منه فيها مما يستبعده الما ل دنم[ أجاته دعرتهم وذهابه الم بدون رفقة 
م منكلام ال الشيخي نأشد مدا الم الا ان تکونا کاب راقسقبل 
اعلانا برس لا بدها آوکان الذبندعوه لادخل فم ف هذه المرب 
واه اس تصحب .4 رف وأهملالشيخانذ كر هاوالله أ امه .وكان دول ۱ 
لاأعر أن لي مقا بلا برارزيي فیا بان مصر وفاس .و بعد ال #طوأوطرهم من 
تیبرت فآ وليالي قطعوها : بين احترام ونم ونالوا حسن التوحه 
من الامام وتزودوا بالدعاء من ۱ أكابر العلاء وأفاضل الصالین والاولاء 
عطفوا أعتهم حو وطنهم ومتر عزهم موطن الفخر والملاء اذ ذاك ذلك 
الود الشامخ الي الف واشمم مرم اروس والثفوس #جبل نفوسة# 
سيد جبال الغرب ومع الفحولمن الرجال ومنیع علوم المقول والتقول 


(A) 


ذلك الوتت بلا جدال , 

وذؤلاء الاربعة فضائل وما رکثيرة وکرامات ذکر الشماغي رجه 
الله ب منها فتراجع داك 

وما ویر بالذ ع م نکر أمات الملامة مبدي في هذا الد فر ماذ کره 
الشماخي من انم ضر وا خی مني الطريق أثناء رجو ۶م من (یبرت) ار 
أصابيم وکان مبدي خارج الاخبية فم شون ن ورا ار ت ال 
أحدملا نی فيهذا المر الا لبتأصبافيباردا ا وقال 71 آخر مامنايالا شربةءن 
ماء (آیندل) وهي عين بقرب الجزيرة المروفة يقرب( مدينة شروس) ول 
اتف على مامناه الثالث ولا سمع ذلك منهم دخل الم وسألحم عبد اله 
ومرثاقه على کنمان ماسيطلعهم عليه من اسر اوه المهدعلى ۳ خلوكاء 
قربة لهم فیا د شرابهم وصب من من تن لابن لبا خالمً ومن تنی لاء ما 
لاشك ف أنه من دين (آیندل) وصب لاثااك ماکناه ۳ خمدوا الله على 
نيل مطالبهم وشكروا فصل مهدي وزادوا ف توقيرة ة لمارأوه من الكرامة 
على يديه وجدوا السير الي ان وصلوا الجبل وقد خافوا الامام شبرت 
راضيا مسترج البال لاحرب ولا شفاق ولانفاق الى أن توسي الام 
عرور الزمان بلغ الاءعن ماه وحدث 4 ن )عضر تلك الوقائم من حدرشي 
الس وقربي المهد بالدخول فيزصة 5 اامدودن م من ع الرجال وأولي الثروة 
فنبت في قلريوم پذر التفاق وسری فهم سم اليانة فكانوا سب 
وقائم وحروب اخرى جات الامام ۳۹ اتح يات وانلسار 
القوبة فيالاموال والرجال وقد ذ كر ها ابن الصفیر الاي مفعاة على وجه 
1 کره غيره من الؤرخين عفذها عى سبيل الاجال‌طیقا لاقاعدة التقدمة 


(۳۹ 
سمیو[ حرب آخري لهذا الامام م 
(مروج) درت عادة قباثل البربروغيرهم من سدرا: نه وم زاتة وغير هأ 
ون أهل البوادي أن برتحلوا من أوطامم ااتى مجتمعون فیا من ,لاد ازاب 
وغيره من الات في زمنالربيع ال‌حوالي تبرت) وما يلمامن الاودية 
والجبال والغابات لا فبا من المشب والاتساع مم الم ولا جري 
رؤسائهم عادة من الا کرام والضيافات والاحسان من آرم وأحبابهم 
الذين هم بالمدينة ومن وجوهها وجارها مع شا رکم فيالراً تي فما دص 
عصال الاسلام والامام ولا داء حق‌التزاور في الله وصلة الرحم ٠‏ 
» ولا دار في انلواطرها جس الذ..اد وسرى سم الفاق فيصدور أهل 
البني والمناد من أهل الدينة کات الارحال من قصاء الله في سنة من 
السنین ( ول مین ابن الصغير تاريخ تك السنة ) خارقا إلعادة اء من كل قبيلة 
وفرقة خلق لا محصى حتی امتلات الدينة بو" ساء تلك العشا فوجد 


ارباب النساد ومن قصد الشتاق من رجال الدينة فرصة لبث وساش 
البنضاء وبذر ناقع السم في الدسم فاسمالوا القوم على حين غفلة من سیم 
TT‏ ۲ ۲ 1 نه وقالوا هم قد 
ساقک الله اليا وتم من أ كرم الاضياف ب مم لک القول ويقبل م: 
النصح وقد لعين عليكم الدخول الى الامام لتسألوه عزل مؤلاء الولاة 
دم لغيرم من مد الناس سيرمم ( ولا مخفي على العام نبیر ما عليه 
غاب آهل البوادى من جبل السباسة الحغرية وعد رال رتام 
أهل المضر شأن سار أرب البادة) فر ذلك في نوسيم ونوا أت 
ذاك من النصيحة في الدين كان كبير به يسال اارء عظيم الدرجات 
(م ۱۷ س الازهار ) 
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عند ربه ۰ 
» فاجت‌موا واستأذنوا على الاماءفاذن هم ولا دخلوا تلقام حسب مادته 
ككل بشاشة وقابلهم أحسن مقابلة ولمد بادل عبارات انحية قام متكاموم 
قمد الله وأثنى عليه وقال . ان رعيتك يأأمير اللؤمنين قد ضبجت من 
قاضيك وصاحب يت مالك والقثم بشرطنسك وقد جثناك نطب منك 
أن تستبدلهم شيم من برضونه من خيارم وبذلك محوز رضاءهم 
وقرزرطاء مر لا( : 
» فأظبر الامام الارتياح لهذا الطلب وتال 2 ۳9 3 الله من وفد 
ا فد اعدم من الاسلام ماشتقده من كان مت وها ا ناذا فدفوضت 
الامر في ذلك فبینوا لي من ترونه صالا لذلك لا قدمه. 
» فدعوا له وأئنوا عليه خير اذ ساعفهم فيا اقترحوه عليه وانصرفوا 
فدخل على الامام بمدهم وجوه رجال دولته وقواده وأهل الاصلاح من 
جاعة السلمين وقالوا له ما بال اخوانا أنوك اليوم بأجمیم وأخليت لهم 
المجاس وحچبت غيرم وللیم آشاروا خر ودلوا على صلاح ٠‏ 
» ف کر لمم ماقالوه مفصلا وما أجابهم به فاغتدوا وقلوا له قد أسأت 
الى 0 والى جيع اخوانك للسلمينه رجالك فتال وكيف ذلك وقد قلوا 
خيرا وما سألوا شططا . فعالوا لوكان ذلك ممم لمقصدالاصملاح والنصيحة 
فى نه مان الاعم و لسن الا لولكهم سألوك عزل من أرادوا مون 
رجالك بدون سبب ليحرذواعنك قلوب 0 5 اذا فلت ماطلیوه شُكروك 
وجدوا فلك وأنوك دد ذاك قائلين أن السلمین قد قموا عليك أشسياء 
أخرى فا ر کہا فان جم الى ذلك شكروك وان أبيت خلمواك ك ثملاتأمن 


ی ۱ ین 
وان آجبهم الى کل ماسألوه از ولا لك ان ااسامین لم مجتمموا عليك في 
ابنداء أسرك ردد اليهم أمرم حتى مجتسوا عليك ویکون ذلك زيادة في 
شرفك ٠ : ٠‏ 

» وعلى کل حال فسثوا لمم هذا هو عين الفساد وأس الاضطباد ۰ 

ه فأممن الامام انار وقدح زئاد الفكر في الكلامين الى أن أدرك سر 
الب وما كن فيه من المكائد فقال وما الرأي الا ل وقد نقدم مني لحم من 
المواب ماسممتموه ولا حمل بشلي الرجوع نیا قال . فالوا له ان الاس 
في ذلك ل قال وكيف ذلك قالوا اذا رجموا اليك غدا لانجاز الوعد 
فقل لحم ان اولک اخوانا لاغنى لناعن مشأركتهم في الرأي في أمس عظيم 
كبذا لمافيه من العزل والتولية فیجب حضورم نام أجم يننا ويام 
شكفيك »و نة المواب أن شاء الله» 

» وفي لد دخل الفوم على الامام في الوقت الممين لم لاام ماوعدم 
|| به وبعد تمك نكل من مجه سأل مقدمهممن الامام الوفاء بالوعدفةالرضي 
الله عنه ابي على ماءاهدتم به من قبل ولكني أرى من اليح ی دم أن 
أستائر بثل هذا الاعس دون اخوانا ما فيهمن تغيير قلومم وكسر خواطرم 
الموجبين لشتات ارأي والاختلاف فتالوا صدقت وأصت فأحضرم ولا 
نرام لا موافقین لنا فأص بهم فضروا في الال وتال لاژك أخبروا 
اخوانک عا به أشرتم ويا لأجله اجتمستم فيينوا مم عند ذلك مادار ينهم 
وین الامام من الکلام فتالوا لهم جزا 1 الله عن الاسلام وأهله خيراعل 
هذا الاهیام الا انثا نطب منکم بان علةهذا الطاب والداعي اليه اذلا خی 

على كل عاقل مثلكم ان العزل بدون سیب بين وجرحة واضحة لاعکن 


SP: 
أن يصدر من الامام لا قد بنشاً عن ذلك من الضار فأبرزوا ان علم شيشا‎ 
وجب ذلك حتی له الامام ححة دا مهم جب للخواطر وأما الدزل ؟جرد‎ 


از السعاة قلا ری 8 كوه ما عليه من الدر 1 والقل فلم 
الا أن قالوا هذا رای حادث وام میرم وما هکذا کان اانتا 


5 رجا ی فرظا حالفین على أن لادخاوا فیس دون عزل | 
من سألوا عزلهأومحاكة الامام فشاع خبرهم بين قبائوموأنة میم لنيف 

من الاس ومن کان عل رم وظبرت امناقدات في فى ذلك وفشا املاف 
وانسم خرته فاستشار الامام رجال دولته ومن جب عس أجمته مس ذوسیه 
الأي والسم فأشاروا عليه بالقاء لأواعظ الهم واعلاميم مرج موقم 
وانذارمم بسوء عأقبة ماانتحلوه من الشقاق ان لم ينتهوا عا قولون ثم ان 
أصروا وأبوا الا المناد والمتو فالارض كانوا اجب على الاماموالمسلمين 
ر ون و تالم 2 بقولهتعالى فان شت احداها على الاخرا ی فتائلوا التي 

تبني حتى تن الى أمس الله) . 

# فسل الامام عقتفی هذه الاشارة ور مهم الا الاعراض والمناد 


والسبي في انارة الفتنة فشمر لاقناءپم بالسیف ۰ 
مجلا قال )دم 
» فياراى ذلك عبد الوهاب ومن معه برز هم فا کان الا كا لح اپصر 
الا وجيعهم صرعی الا من شذ وولو ۱ ا ال 
على جرح ثم انصرف عبد الوهاب قافلا من معه وولت القباش الداعية الى 
مواضعبا باه الاس لبه الوغاب وت عرارات لاوس 


UT) 
قلوب عشائر من قتل ثم اشتد أمر عبد الوهاب وقوي وتف ل‌من حال‎ 
. الامامة الى اللاك اه‎ 
مز تروب الامام من قبيلةلوانة وحرب )م‎ 7 
¢ بي م الة سالك‎ « 
» زوج‎ « 

» لا ضفى أن التباش الكثيرة المدد قلا تخلو في النالب من رو*ساه 
متصددين متفاوتين في كثرة الاتباع والنتسبین الهم وقدكانت القبائل 
الفاطنة بازاء (ناهرت) على هذا المنوالفكانت فيهوارة تلك المبيله الطويلة 
الم ريضةمن الاباضية رؤساء مقدمون يقال لهم الاوس‌ویمرفون بي مسالة 
فتفرب رئيسهم لرئيس قبيلة لواتة ( وقيل لغيرها من قبائل البربر الکبیرة) 
مد مصاهيتهفي ابنة كا نتله توصلا الى لعز پرجانبه بفم :لك القبيلة اليهء 
© ولا أحس من له بميرة وعم يحفيقة ذلك أشار على الاما م بالبادرة 
الى ثلافي الاس بأن مخط سالبنت ويتزوجبا او 0 یامن 
شره اضعافا لشوكة ذلك الرئيس وابمدا له من الالتحام بقیلةلبنت و انغمام 
القبلتين بطريق الباهسة اتقاء من حصول الانحاد على الفساد واتعصب 
(وهکذا شأن الاوك في سياستم ح الآ فانهم افون من حصول الوفاق 
بين القبائل ولا يطمثنون لكل من رأوا له اتباعا من الرؤساء واصماب 
الطرائق لا يشا عن ذلك فاليا من الفتن وظرور الثائرين .حسها فضت به 
التدربة وشبدت به التواريخ عا دون فا من الوقائم ) 
* واذ ذاك خطب الامام البنت وتزوجها ولا بلغ خبر ذلك الىالرئيس 
ال وسي غضب والى أن لا ا ن الامام في مدینته وارغل منها الى واد 


۲ يع ال هوارة ی بمدنحو عشرة آمیال من الدیة و لك انشت 
یه عشيرته ومن غضب انطبه من ضاقت بهم سبل الق وقيدهم خطة 
السدل وراموا ایغ عن جادة الاستقامة ولا صار في جوع كبيرة 
أعان انللان . 

© ول تزلالساة بينالفرقين رائحةغادية الىأنأوقدت نارا مرب وبدأت 
بالثأرات فأصابت أول غارة وارة واد لبقال على هر هناك يعرف يبر 
ایی سعد الله فتناوه وترکوه ول يغيروا من حاله ولا من ماله شا وثارت 
الصيحة الى الدينة فابتدر الناس الغلام فأصمابوه ولا روح له ولا يجدوا 
فيه تخبيرا اروا في الام ثم صاروا سشون فيمتاعه الي أن قفد وا خاتما كان 
في أصبعه . 

سمج ال يدم 

» فكبروا وتا عؤلاء فد استطارا الاموالوالسلب اه څل للمسلمين 
واما.عم تالم اوا تام وواروه التراب وأخذ لاما في التميء للحرب 
وانگروج ی فاجتمع له من ن السکر خيلا ورجلا ما ملا البقاع واجتسم 
لا خرین من الجوع مالم مجتمع مثلم 

مييق تال تب 

# حي عدوا فيخيا يلوم من لون واحد الف فرس أبلق وخرجعيد الوهاب 
امسا کره من ن المدينة في جوع لا يعم عددها الا الله واتصل خروج عبد 
الوهاب بني اوس ٠‏ ممت جوعها وعبتكتائها على : مر قال له اسلان 
قالوا وكان عبد الوهاب قد أصابته رمح فأمر براحلته فرحلت وجمل عليها 
مل وجل عديله رجلا من تفوسة وقائد راحلته رجلا من فوسة 


وکاز ETT‏ غيل وحال وار قال فتاه وعا وك فاقيا ۳۳ 
فقول هو ذاك فل بزل يسيرحتى ترأاى المسكران اه 
موز مزوج كم 
فرب الامام قواده وصفوفه وجالت اتلیل في ميدان ارب ميمنة 
وميسرة وتازات الا بطال من الصفين والتحم القتال فسد غباره ما بين 
الحافقين وکا نظر الامام ذات اليمين وذات الثمال والقاب رآی‌فارسا فاق 
الاقران ودوخ الکتاف فقول من الفارس فيقال له هو ابنك أفلح فال 
ممجبا به قد استحق آقلح الامامة ( فائها انما تال بامثال هذا الاتتدار || 
لا نره ) 
Yio‏ ال م 

» ذكان أول يوم عقدت له فيه الامامة كال فم بزل الناس يمتتلون لا 
ولي لمم لبعض الدبر الى أن سال وادي سل ذلك الوم دماأه ٠‏ 

0 (مزوج) ولاراى الاما ار ع E‏ 
والسيوف مز الحام ولبرقها معان في سحب تلك السام اشتد غطبه وزاد 
في الئقل ونادی ياديثار زم الحطام وتقدم بنا ففزع زميله النفوسي وخف 
فرجح الامام به ولا شعر بذلك قال ما بال احمل فيل له قد خف زمیلك 
النفومى (وقد »كبو المواد والا فان لنفوسة الثبات قي الرب) فقال نقاوه 
محجر ولا زال‌دنار يتقدم والامامرثقل والفوسي مخف فيزيدون ممه حجرا 
الى أن ٠‏ هزم لدو وولى الا دبار ولق مجبل بان واستكان للطاعة وخمدت 
نت ورج الاما م يحض رايته النصر والظفر فأقبل على انه أذلحوقربه 
اليه ررشحه ا 


C1۳3 


* وانقطع له ( أي لافلح ) اللتقطمون ودارت انم اليه والمطاء من 
حت بده اه . 
وصار الامام مد ذلك في راحة ودولته في تقدم الىان كانم وعيفة 
بعد ذلك . 


مي« فال دم 
رای مد ا اتا فنا بل دخا وما قاهر قد اجتمع له من 
مر الاباضية وغيرهم مام تمع لأأباضي تب ودان له منم مالم بدن ليره 
رم ن الجبوش والمفدة مام تم لأحد حتی انه لقد حكى لي جامة 
من الناس انه لقد بلفت هه الى ان حاصر مدينة طرابلس وءلك الفرب 
بأسره الى مديئة يقال لما للمسان اه . 
ومديثة تامسان الان من اعمال المزائر وهي مهاية حکہامایلي ملک 
فاس فيها من الا بنية المجيبة والصنائم الهمة مايستحق الذ كر واهلها اولو 
رفاهية ونظافة غير ريدن في ذلك عن سکان مدينة نو اسذات الأدبوا 


والمضارة في الثرب بهذا العصر ر ولم في النجارة غربا وشرقاً حمن اقتدار 
وقد استبحرت في السران نعد استيلاء الدولة الافرئجية ( فرنسا) عليها 5 
ااجزاثر وتمت مجارتها ما جری فيا من تسهیل طرق الواصلات والتقل 
کتیرها من مدن قطر الجزائر وتونس التىلا تبعد كلها في الوضم والشكل 
والترئيب عن بعضبا مش اذ كان نافخ روحالعمران و الحضارةالمصريةوبث 
الصنائع على اختلاف أنواعها وفدونما في الكل دولة واحدة . 


OVD 


58 عم الامام ء على ادا فريطة اليم . 4 
- 8 ومروره جيل فوسة وس 
> ولا رای الامام رجه الله من سائر اتباع دواته کال الا ناد واستيلاء 
الامن والمافية على البلاد وانقطاع دواعي الفساد وجرئومة التو والعناد 

: حن نشول الي زيارة ضرح أفضل الللق على الاطلاق نور الوجود . 

براس اليوم المشبود سيدثا مد صل الله عابه وسلم وعلى آله الابرار وال 
تلك ادا القدسة الطاهرة ٠‏ وقدعل من تسه رجه الله انه من امین في 
حقه القيام أداء فريضة المج المظم لا لديه ماه الله من فضله من الثروة 
الواسعة اذکان رجه الله قبل تحمله أعباء الامامة م نأعاضم أولي الاموال 
الوافرة في عصره فكانت تجارته فيأشهر اادنواطبات کالسودان والمجاز 
والين والبصرة وغيرها من مدن الق حتى قال شاهدا على نفسه بالنني 
شكرا ل تعالى ومد بالنعمة مامشاه و لول أ كن الاأنا وابن جرني 
وابن زانين لأغنينا بت مال اأسلمين ما علينا من اوق الشرعية ) فهو 
ذو ذهب وفطة ۰ وأبن جرلي فلاح عظلم كانت ز كانه ۵ في السنة الا نهل 
من البر والشمير وقيل ان أندر زرعه 2 من مسافة أب كالبل . وان 
زلفین ذو ابل وغنم له من ذلك ابید عات الاون الورخون ات 
له من صنف 7 وحده ای عشر ألف جار ء 

0 وبعد أن ۳ ذمته من اثاعات وقفی ماعليه من الطاب دیا ودلا 
اشطی مان جواده سنتميحاً ممه ( زوجت ) مان لباز لبر 
فيجع کییر فر على جبل دم وأقام فيه أياماً اعترفوا له فيبا بالامامةوقدموا 
له البيعة مباشرة واستعمل عابم عاملا يعرف بمدرار ۰ 

ا ا مسجت 


(8 - الازهار ) 


3 وله لد مسج كير ومع مشپورب في موم ال ه (لاات)) 
فيه رخام هه كان إستدالها نساوي رأسه عند قموده یا 
رمه الله وهو من علا* “آخرالمائةالتاسمة انها في وقنه نساوي مدر الواتف 
وكأنه رجه اه كابه قح عظم البنية .وله في وادي 1 طاوين مجبة أفر عة 
ممل یلع خرابه الملامة الثماخي رجه ألله باعانة محاوربه‌من‌المرب 
کا جاه في سيره أثابه آي - 

* ثم سار الامام من جبل ذمر الى أن دخل حدود جبل تفوسة وين 
هو إسير بين اانازل والقرى الغربية اذ أدركه الطر واشتد البرد .وكان ذلك 
بالقرب من قرية (ويغو) الكائنةفوق جبل مديئة (سروس) وهي قر 4 جميلة 

النظر ندل اطلالما ورسومها المتيقة على انفان صنعة ناما ٠‏ قتصد الامام 
دار العلامة مبدي فپا فوجدها دار رجل زاههد عايد لاغطاء ولا وطا'وقد 
حصل للامام ومن ممه من البرد والطر ثعب كبير . 

0 وکان الشيخ فرج بن خالة مبدي رجلا مترفا متحضرا دا سطه في 
الال وكثيرا. اماعاتب مپدیا على اوه في العف والاعی‌اض عن الايا 
کال ان اشا أمثال قولحم لا يستقيم الدين الا بالدنيا . 
وقول الشاعر . 
ما أحسن ادن والدنا اذا احتمعا »م وا بح الجبل والافلاس بارجل 

* فيعكس مبدي عليه القضية ویمانبه على 55 نا وتعلقه بأسباب 
جما تملا زائدا حتى امرما اجتمما ذات مرة بقیررت. بين بدي الامام قبل 
قدومه لى الیل فشکا له كل منعا صاحبه فقال مبدي ان ابن خالتی هذا با 
أمير لْؤّمئين قد اشتضل بدئیاه حت ىكاد يضر با خرته وقال قرج ان مهديا 


۱۳۹ 
هذا ابن خالتي وقد اشتفل با خرته حتي أحجف بد نبا وطالا مبيته عن ذلك 
ول يقبل فمن ااصیب منا بأأمير ااومنین ٠‏ فسكت الامام ول برد ما جوابا 
الى ان کات قدومه هذا الى المبل لمد سنین متعددة وينها هو بدار 
مدي على ما وصناه من عدم توفر أسباب راحته من مشقة السفر والطر || 
اذ أقبل ابن خالته من غيبته فطاب منه تقل الامام ومن مه اليه فساعفه 
وفي المال حضرت الحم ۳ الم ولدوا مهم مايکفييم من 3 
ودين ص واحد ملم فر فراع ووسادة وغطاء وبدلة ثياب نظيفئة 
طاهرة ونشر آئوایهم البولة بالطر وقد م اکل واحد کانمن اجر 
أمامه وأحضر لمم في المال ما كفاهم من آواع الطام الفاخر وأ کرم 
دوابهم با ازم من العلف والشير وسط علي,م ما ای من ی 
جعلبم في راحة نامة. 

+ واذ ذاك تذ کر الامام المتكابة التقدمة فدعا مهدب وقالله قدحاجك 
ابن خالنك با مهدي ( لاأن للدنا في قامة الدبن بدا طولى ) ٠‏ وقد عمجب 
القوم من استحضار فرج في آقرب وقت على حين غفلة تلك الكواني کل 
ویقال أمها مابس نفاركان اعدها للغرس ۰ وکام کنوا يستعملونها على 
نحو مايستعملها الناس اليومفيالدن . وهذا دليل على أنهم انوا أهل اعتناء 
وعل للدين والدنيا لاأهل بطالة وكسل على حد قول کم زمانه وامام 
أوانه الملامة نی نصر اللوشأءي النفوسي رحه الله 

احب فتى ما ني العزئم حازما ٠‏ ادنیاوآخری عاسلا بالتشير 

وأما أخو الومات لامرحبابه »* ولا بالمثوم الرا كد الندثر 
« ويد أن قضى الامام في قربة (وینو) ألما استراح فيها من آمب 


(Of) 
السفر ارعل الى بلدة (ءيري ) وهي قریه متوسطة فرب حصن بني زمور‎ 
الشهور في التوارخ ولبلدة ابي حى الترديتي وبلدة أبي الششاء الستوتي‎ 
مستحانی الدماء الشيرين في جبل 'فوسة بالعلم والورع والكرامات الباهسة‎ 
وقرف تلك ااناحية في زماننا هذا بناحية الرجبان لعرانمابمدخرامپا وجلاء‎ 
نفوستما منها بعرب يسمون بهذا الاسم يتمذ هبون بمذهب الامام مالك‎ 
وهي تابة في الک الان لماع ف# اطوا ای في بلدئنا (جادو) المسراة باس‎ 
مديئة جادو الشپورة في التوارخ التي خربنبا تا المرب عند شف‎ 
فوستها ولا تبعد عا الا عقدار اصف ميل قریا.‎ 

مي من قوسة الامام من ته 
۶ الذهاب الى الج وخبر # 

« ذلك » 

. ولا فشاخبر توجه الامام الى المج اجتمع المباء وأصاب الرأي من 
هوسة ويم واتفةوا على منعه والتءرض له خوفا من غدر ماوكك الشرق 
(ني العباس) به ومن قبضهم عليه لان للكفي تلك الاقطار هم ٠‏ ولامممكانوا 
منه في رعی‌شدید ۰ 

» فاستأذنوا عليه لأذن لهم ولا دخلوا وأخذو | مجالسیم قام متكامهم وقال 
انك قد تقلرت با أمير لأؤمنين امور ااسامین فا حسنت‌السیرةوفت العدل 
ولا مالك ما ملوك الشرق وك من المقد وخبث النية وانا لنخاف رس 
قبضوا عليك أو يغروا آحدا عل قتلك فتمظم مصيتناوتضيم اوق و طل 
الاحکام . واذلكاج-م اخوانك السلمون الرأي على أن یشیروا عليك 
بالاستخارة في ترك ذلك والرجوع اخذا بالرخصة (لانه ورد أن الله حب 


SED 

أن توخذ رخصه ) وما کاغت به من امرالامامومصاالاسلاموالسلمین 
واقامة العدل شيء عظم عند الله تعالى ٠‏ ۱ ۱ 

» ومد أن أثى علیی جا أظبروه من الاهتمام بالدين بين م شدة تعلق 
ابه بزيارة تلك البقاع المقدسه وانه لا عکنه الرجوع الابقولمممدظاهص 
المجة من أ كابر علاء المذهب وكانه لم بطمتن الى الاخذ بقول علاء الغرب 
باتقراده وعاعلمه‌هو وراد تقو ينه بقول علياء اشرق وكان امرجم فيالفتوى 
لاصحابنا في مشر قاذ ذاك العلامة احدث‌الر بيع بن حبيبوااعلامةابنعباد 
رضي الله عنها فارسل الامام البعا رسولا بكتاب من عنده يستفتيعا في 
ذلك وبي في اتتظار الرسول الى أن عاد بالمواب ٠‏ فكان من‌جواب الربيع 
والاسلام مع خوفه على تسه من ملوك الشرق وكان من جواب ابن عباد 
سقوط فرض المج بالسكلية #منكان بهذه الصفة (وبك لأسف !ند لکلا 
مھا حتى نله بمنه ) 

« فأخذ الامام احتياطاً بقول الربيم واستأجر رجلامن بلدة ( تمزدا) 
تج الا وام وسکون الزاي وهي من احدي القری الكبيرة فى ناحية 
جبل فساطو عاصسية الا ن بالاباضية وفیا قليل من‌العرب الالكية ویمد أن 
توجهالاجير لیا یج أقام الامام بقرية (ميري) وكامها من اشهر لادا یل 
ف ذلك العيد ولذلك اختارها لاقامته او فعل ذلك لامها حادت وسطا بان 
طرفي الل وبي فا مسجده الشهور الآان بمسجد سيدي عبد الوهاب 
وقد هدم بعضه تراپ البلدة جلاء أهلبا وتقرقیم في البلاد بنسلط العرب 
علييم بالثارة عند قلترم وفي هذا الوقت يضغ عرب الرجبان في وسطه 


SBD 

وفيا يليه من الارض ما يعد من حرعه زرعم من له من السسرقة کا هي 
العادة في كثير من القرى والبوادي لا بشاهدوه ثلات الساجد رالقامات 

من الكر امات حتی هابا اافسدون وطالما نينا علييم هنالك على هذا 
السل وإ یفن الكلام شب لا عليه العامة فيكل المبات من شدة الاك 
الی اند وأشدم تمسكا بذلك أهل البو ادى والقرى الصنيرة والتي لاعلم 
فما حتی انیم قد يمدون العادة من الدين وان كانت في الواقم معصية 
ترام مجتكوز ن الحرمة توصلا لى الاحترام فيدخلون دواهم الي ااسجد 
فبول فيه وتروت ليضعوا فيه زرغوم جاية دک وقد زرت 
هذا السجد مرار فرجدته في غاية الا تساع والكبر وما بي فيه من البناء 
الاول واتفاضه بدل على ما كان فيه من حسن الترتيب والصنعة طالا مره 
هذا الامام : عجااس الذ كرا العظيم وأضاء فيه اللياللي الطوال بالمبادة والقاه 
الدروس عل اختلای فنوماويةال ان غالب دروسه في السیم سنين التي 
أقامها هناك في مسائل الصلاة خاصة و شمها . 

* وبالةفقد نشر في تلك الدقمن درر البيان وجواهر التبيان مااهتدی 

به كل جاهل واستضاء اء به كل مظل وتبه ب کل غاقل من وم زاهره ٠‏ 
ومواعظ زاجره . وأحاديث فاخره ۰ عطفت عليه الالباب ۰ وأخضعت له 
ارقاب ۰ فائسعت حلقة جاسه لیب وانظ في ساك عقدها الملاء اراسخون 
وما من الفشباء والعلياء والادياءوالمباد وأهل الصلاح من نفوسةوغيرمم من 
تاج ذ کرم الصدور وعلا حديث مفاخر م ومزاياهم الدفاتر والسطور . 
فرح الله # کی ورضي علهم ٠‏ 


U0) 
چ حكاية أي عبيدة في نمی دم‎ 
4 الامام رجها الله‎ 

م ومادون في التارخ ان خيل الامام ودوابة أفسدت مض الزروعات 
والاشجار الجاورة لرعاها باون الرعاة وامالمافلخ اللير الأعبيدة عيداطيد 
الجناوفي ذلك الرجل الباسل علامة عصره وکان شدید الشكيمة في الاس 
بالعروف ولنعي عن النگر بر عالي الهم لعيد ااه لامحاف في الله اومة تم 
ذاط غز بر وورع زاند وزهد فان وفصاحة بااغة فأتى الى الامام مستا 
تأذن له ولا ونلک ارم قال وهو تااض عل سيق اا امام امير 
الژمنین قد أ ذیت الضعفاء و الفقراء واليتاى رل لاهمال رعاك ۳ 
عن الضرة والا حال يننا وينك هذا ( يعني السیف) اطرق الامام لطة 

من الزمن ترا وقال ان کان أو عبيدة في شي؛ من هذا ار فر هذا 
فقال له الماضرون الام ركذا ك فقال سدق الاخ الذين زارونا تبرت وأعينا 
حامپیسآنام عم ن خلفوهفيالجبل اذقالوا e‏ خير منا وهوأ.وغبيدة 

قرب مکانه منه وشرف منزلنه ورسخت شبته عنده حي اختاره سد 
ذلك لامارة الجبل ما ساني . ذکر ااسکاية كل مؤرخينا وفیا ذکروه 
اختصار محجف با بقتضیه امقام بل في کلامهم مانو وم أن المكاية وقمت 
مد وصول الاما م الى قرءة ميري واقامته فيبا وهو اس بستیمدهالمقلجد" 
فان أا إعبيدة مع 3 قدره وشپرته لايمكن ان يجبله الامام حتی یستفیم 
عنه بل لاعکن أن يعرف أجداقبله فالناس أن بقال ۱ تحال 
مسير الامام بين قرى ال ېل قبل وصوله ناحية فساطو وقبل اجیاعه برجال 
تلك المبة أو يقال أن أبا عبيدةكان مسافرا في بمض چات بعيدة ول أت 
ج س ےج 


SHS) 
بعد وصول الامام واقامته واه أ لواقم وعلى كل حال فالمسئلة دليل‎ 5 
قاطع على ما كان ارجا الا باضية من ل البالاة في الدين وما كان لام‎ 
من انلضوع لاحق وقبول الراشد هن أربامها والمكافأةعليها زياد ةالاحترام‎ 
والاعتبار والرضاء النام وني ذلك من الترغیب في ابداء ند مالا خی‎ 
۰ رضي الله عن لیم‎ 
مج محاصرة هذا الامام لمدينة طرابلس که‎ 
كانت قبيلة هوارة من البرير قبيلة كثيرة الانفاذ واسعة الاطراف‎ » 
ذات جوع كثيرة رجالا وفرسانا حيط مناز ما بطرابلس أحاطة السوار‎ 
له عم کلب باضية الذهب ولا ن كلها مالكية وکانت کلب او غالبا‎ 
ني الاغلب بطرابلس ثم وق و‎ E 
ااؤرخون سببه ) أدى الى وقوع شقاق فخرج لیا ابلند من طراباس‎ 
وادي الرمل ولا التنیاجمان وانتشبت المرب ولي الجند منوزما الى‎ 
فائيمته جنود هوارة أليها وساصروها قال ابن خلدون عند الکلام على‎ 
ذلك في الجزه («) مکذا‎ 
۱۹5 ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراهیم بن الاغلب سنة‎ » 
وحصروا طرابلس واشتحوها وخر وها وتو لیکبرذلك عياض ووهب آھ‎ 
ولا ذ کر هنن الرجلين في كتب الاباضية أصحابنا ولعلبما فى غير الولاية‎ 
ولا ضاق الال بالجند خرج هاربا الىابر هيمين الاغلب بافريقية‎ ٠ ۰ ندم‎ 
وکان عدیته القيروانوا لحار ون الرشید ثم لابه الامين»‎ 
1 ولابلنه بعد أن لاقي من المسارة فى الاموال والرجال شا اکثرا‎ 
وجه الى طرابلس انه عبد الله في ثلاثة عشر الف فارس وعدد وافر من‎ 


۱ ۱ (fo) 
الرجال وجدد القتل مع هوارة حتىكاد يأخذ بثاره منهم فاسستقائوا بالامام‎ 
5 عبد الوهاب ولا يمكنهالا تلبية دعوتهم لاملاقة الذهبية ولا في ا‎ 
لاقادرءن الثواب اليل جوز من ال لیل جيشا جر ارا وسار به حتی زل عل‎ 


الدنهة وحاصر‌ها محاصرة شددة مدد من الرمن لم مما ااورخون‌فسدعید 


الله باب زنانة وصار يتان من باب هوارة وفيأثناء ذلك استشبدالعلامةالشيخ 
مبدي النفومي الم كا اليل الذي تقدم انه ذهب الى تبرت في متام ما 
عام . وذلك أنه اا ع ۳۷ »البحر ورأوه من م الدئة 
فسبحوا اليه وتتلوه وأخذوا رأسه وعلةوه على الور قان تلو اله آبزم 
أ اساك الاياضية عبس وانقيض والقالواله انز الجند تسم وانسط . قل 
ذلك الثماخي وغيره رم اله (وان لله خرق مراد فلاغرابة) .وقد 
صعب موه على الامام بالك 1 واستعظموا معيبته وا نكا نالقضاء 
لابرد وکل حي خلق لاموت الا ان لرت مثله في مثل ذلك الوقت الذي 
مم 1 فيه الى ماه وقع عظيم . 

حبث ان المدينة حصبنة جداً وسورها في غارة ألئعة صمب على الامام 
اتام فار جمد جاله لتد بير الوسائل المعينة على عل ذلك كل ليلةوكلا دير بالايل 
رب وجده بالمار فاشيا في سک فیژخر عن حضور عجلسه ی الابلةالبلةمن 
همه بافشاء السر وصار يفعل فمل ذلك كل ليلة الى أن بشي هو وؤزبره ذلك 
السياسى الكبيرالدبر انلطیر العاقل الشور باصابة الرأي والصدق في الاقوال 
والافمال (مزور بن > ران)فتال عند ذلك لا أحاصر مدبنة كبذه في أأنعة 
برجل واحد .وئيذلك الوق تأرسل اليه عبد الله زرلا (طلب سامح 


| بامته وفاة واه ابراهيم بالتيروات فاب الاما مام طلبه وخفف وطأة 


(م 15 الازعار) 


0 

[ المصار وأبرم معهعبدا علي أن کون المديتة والبحر لمبد الله وما كان خارج 
لد كله الى نباية أرض سرت للامام فدخات هوارة كلها ومن مما من 
القبائل في دائرة ح الاماموولى على الكل الا من عنده وعاد بسا كره 
اراج الى الجبل وقد نودي بال مان في المسكرين وفحت أبواب المديشة 
وعادت الماسلة بين الناس الي شجراها واستق لكل عا خصسته له تلك 

المماهدة و 
| والظاءر أن حركة هوارة وتشإئها بمخالفة بي الاغلب انما كانت وا 
أعل اترض خاص وهو التوصل الى الانضمام الى دولة بي رستم الا کنة 


على جبل نفوسة الوافقة ها فی الذهب زا ذلك حضورالامام 
بالمبل طمما فى اعانه‌یاها کا وق وهو القيوم من کلام ابن خلدون<يث 
قال وحجي هوارة بمبد الوهاب بن دسم من مکان نارم بتاهرت فجاءهم 
واجتهموا اليه مع قبل تموسة وحاصروا أبا المباس ام وان‌کان مب آن 
اصل جي ۳ من تيبرت الى الب کان لاجل المج کا مس لا بعالب‌من 
هو ارة كا قال واه عم 
- محاصرة عسکر الامام لدينة قابس 4- 

ولا توجه الامام من طرابلس الى الجبل أرسل من طرفه قطفان بن 
سلمة الزواغي فى عسكر الى البلاد الفرية من طرابلس فرتب فما المال 
ول وصل مديتةقبسامتتمعأمل بي الاغلب فيبا من الدخول في الطاءة 
والتسليم فشدد قطفان الحصار على المدنة الي ان استولى عليه وهي مديئة 
مستبحرة العمران ذات تخل وافر وأنبار جارية مشهورة بين مدن الفرب 


في ذلك 2 اقلم ما الى ما اما من التّرى والجبال كطراطة وة 


GHA 
الى جبال دمر التي هى في -ک الامام من قبل ذلك والي جزيرة جرية‎ 
4 بهو رجوع الامام الى تیبرت ولسنه السممح عامل‎ 
» فو على الجل بده‎ 

ومد أن اطأن الامام على ما استولى عليه في رحله هذه ورتب کل 
مايازم ريه م العود على الرعية بااراحة والاءن في هذهالولاية الطراباسية 
التي تحد شرا برش سرت وغربا يجبا مطياطة ودمر وعاداليهأجيرهمن المج 
عزم على العود الى برت ولا شاع خبر ذلك اجتمع اله اهل الففل 
والصلاح من تقوسة وغيرهم وسألوه أن بولي عليه والياقبلسفرهإسندون 
اليه امورهم وم فيم السدل وقبض حةوق بيت مال السلمين 

وبرسلبا اليه. 


فير م فيبمض وزرالهأبوا الاوزرةالسحب نأبيالمطابعبدالأعل 
الامام الول بطرا بلس وكان الامام ضنینا بهحبا له لماراه مهم النصح لدواته 
مع سداد الرأى وحسن السياسة فصعب عليه فراقه ولا ! جد مخلصا من 
توليته لشدة رغهم فيه أجاب طبهم وقال ( قد منم باسشر امین ان 
السمخ وزري وأخص الناس بي وأحيم لي وأنصحم لدولي وذلك 
لا آصبر على فراقه وقد ارتم عل قسي تا (جتع فا انا قد وليته 
3 فاحسئوا الطاعة له والا نقیاد لاوامسه ماسار قم بسيرةا ل و 
محد عن جادةالعدل والانصاف ول رلک ماوذن سخطالرب وعخالتنا) 

» وقد ذكر العلامة الثماخي رحمدالة فيالسير أن من كان مع الاما من 

الفرس والاتباع تزوجوا أياماقامتهم ممه فیا بل باماء بني زمورخوف‌النت 


SED)‏ ا 
| ولماأرادوا وا الجوع معه أنِضًا الى تیهرت رفعوا ما ولان منبم من 
الاولاد امام على الیل فاء أبو عبيدة رجه الله و زم عن السروج 
قاثلا خذوا عبيدك بابي زمور ( لان ولد الامة ملكلسيدها) 
ثم ودعوم الامام وودعوه بأعين سائلةوقد حل بهممن الاسف والحسسرة 
بفراقه وذراق مجالسه الملمية ماجماهم في حيرة وزاده محبه في قلوم-م 
فأحسن السيرة فبیم بعده واليرم السمح وعدل في الاحكام وساس الرعية 
بأقوم سياسة ورب المال والقضاة ورجال الشرطة من امناء الاهالي في 
الثتنط المبءة وء ر اكز العمران وفق مرغوب أمامه محيث لم ينكروا عليه 
شيئا في مدة ولابته كلبا لا مخرج عن رأي الامام ولا مخالف لآ" الي 
ان أدركته منيته والسامون و الامام ي رضاء عنه 
سە وفاة اسح رجه الله وولاية انه خلف وما دم 
۾ ۳ ۳ من الفساد 1 
ولاحضرت المح الوفاة اجتمع اليه أها ل الرا ي »ن المسامين وقالوا 
اله أوصنا ا بدالك برجم الله وانصحنا فاننا ٠.طيءون‏ لامرك وقاباوت 
لنصيحتك اذل تقصر من قبل هذا في کل ما جلب لنا الير دينا ودنيا 
وانا نقدم لك على ذلك الشکر ونسأل الله تمالى أن يكافتك 
عأ هو اهاه : 
فقال لهم أوصيم بتقوى الله تال وباتباع ما رگ بهالشر ع الشریف 
وبطاعة ماع عبد ااوهاب وتأبيده ولصرته مادام »ستقبا على الق الذي 
مفى عليه السلف الصا من ن السلوين . 
ثم سار الى رعته تمالی ماسوقاً عليه يندبه كل من عرف سير وأطلم 


0647 

على أحكامه وقد بلغ في الناس موه نا عظیا ومد نشیع جار ودنه 
اجتمعوأ للنظر فيا إصلح امم ومحفظ جامتهم الى أن يعرفوا الامام بوفاله 
ويأتهم الاس منه بتعيين غيره ٠‏ 
ولدي امذاكرة بادرت العامةومن لا نظر لهم في عواقب الامور 

الي لصب انه خلف مكانه شا منرم ان ذلك أرضى لامير امین وأوفق 
أيه افيه من احيا أثر السمح وجبر خاطر ماه ووین مصيسهم ٠‏ .وألكر 
الخاصة ذلك 6 أ یا سن یوب بن العباس وأ امنيب اسماعبل بن درار 
الفداسي وغيرهما وقالوا لا جوز لا أن تقدم أحدا قبل ان نسأفن ولي 
الامس في ذلك فتعللت العامة ومن رغم في تقديم خاف بمدالسافة قاثاين 


تقدمه موقنا ونمرف الامام فان رضي به رضينا به وذالك مأ كنا بغيوان 
عين لنا غيره قبلناه وتركنا هذا فسكت من نكر ذلك طبا للسلامة وفرارا 
من التفرق وتشعب الا راء ووصولها الى درجة ارام م كتبو ااکتابا الى 
الامام ينوا له فيه وفاتالسح و دج بعش الناس ابن خاف وانکار میم 
ذلك وقالوا له الاس موقوف الي أن بأنى كتابك فان رضیت به فتاه 
وان أخرته أخر ناه وأرسلوه الى الا مام مع رسول مخصوص ول إلغ الامام 
۱ لأسف وام ور حسر لا مزيد عله لرفاة وزيره السمح وم عن 
كتاهم بهذا الجواب ٠‏ ۱ 
م جواب الامام رجدالله الى جبل نفوسة في م 
9 سألة خلف که 
0 بم انه رن اارحم بم وصلى ال على یناد وع آله » 
E 7‏ چ إلى جاعه السلمین يز طرا بلس 
جع تحت 


EELS EE 
أما بعد فاني رك شوي ال واتباع ما امرك هواجتاب ماه‎ |] 
وقد باننى مأكتتم به الي" من وفاة السمخ واستخلاف بعض الناس خلا‎ 
۰ 7 ورد أهل المير‎ 
فان من ولى خلفامن غير رضاء امامه فقد اخطأسيرةالمسلمين ومن‎ 
أبى من تولیته فقد أصاب فاذا انا کتای‌هذا يرج ع كل عامل استعمله‎ 
ننک السمح الى عمالته التي ولي عايها الا خلف بن السمح خی باه امري‎ 
و وراجموا التوبة لعل تفاحون اه ء‎ 

ودفعه اارسول فأتى به الى طراب اس ولا فتحوه في ابل ووجدوا فيه 
تخعلة من لصب خانا والرطاء عن أنکر ذلك استمظم الذین قدموه الامر 
وأفوا من ابطال الاما تمايم وقد ذاق خاف في ۳ الدة حلاوة الحكم 
وتلذذ بطلاوة الا مر والبي‌ذض ينواجده ما وحث أصعابه عل السك 
عا فملوه وأن كرروا الكتابة الى الامام في تنفيذ ماکان منم من تقدعه . 

وكأنيبه وقد وعدم بالوظائف وءنام مان جملتهم ااناس 
حرصا على الطلب كا فمل ابن فندين وشعيب قكتبوا عند ذلك الى الامام 
کناب آخر في ذاك وأرساوه ولا وصل الامام استشمر من القوم الدخول 
في دور الناد وأحس بوقوع التفرق قربص في اواب وتفكر في سد 
هاه الثامة ا ولا ريب في انه لاخيص له ٠ن‏ احد أمرين خطيرين فاما 


أن يجبيهم الى ماطلبوه فيعدون ذلك عبزاعن مما كسمم ويستفحل آمرم 
وتنكسر شوكة الا خرین ورءا يعود خلف الىالتسلط علييماذا استبدبلرأي 
واستقل ( والناس آتباع لمن غلب ) واا ان يصدم عن طلهم ویمین غيره 
نهو غيظرم ویتضاعف شرم ويفسدون في الارض ومجملون ذلك ذريعة 


SID 
الى طلب الاستقالال مت وجدوا فر ا الفساد وعلى كلا الالين‎ 
. فالأمر مشكل‎ 

ثم جزم لعد اقدام واحجام على طريمة | كتشف با القيقة ووقف 
على نوابا خلف وحزية وذلك تیکب سم خاف کتایین أ آحدها فيه عزله 
وأصره تقوي الله تمالى واعتزال آمو ر ااسلمين والتوبة مما صدر منه من 
الحطاء وحرم عليه فه أخذ صدقات الناس . وثانيها فيه توليته.وك: يكاب 
الا الى من اث میم من وجهاء اللمين بحيز طرابلس أمرم فيه بأن يعطوا 
لما ف كتاب عزله اول فان قبل وس لامر ول اند موا له الكتاب الثاني 
الذي فيه آمر ولايتهوفوضوا لهالامر وان أبىترك الامور والتمليم واستكير 
ترکوه وغيه وعرفوه بذلك لييدي لهم فيه رأيه . 

ولا وصلت‌الکنب الى من وجبت الم با رابلسامتاا الا مرفاموا 
تلف الکتاب الاول ولا وجد فيه عرله أن واستکبر وأصر على مباشرة 
الامور بر مكثر ت بمزل الامام رضي السلمون ام أم كرهو | وساعده کل 
ذلك جاعته واختل نظا م الحكم عند ذلك ثم ان جاعته کتبوا کت الى 
العلامة أي سفيان عبوب بن الرحيل وهو اذ ذاك رج أهل الدعوة 
بالشرق بعد الربيع ومعاصريه بستفتونه في السئلة راججين أت موز لحم 
المروج عن طاعة الاما و نمب خلف امه مستقلا بدعوی أمم تبون 


عن تبپرت ومتفصلون ما ولايات ١‏ 1 فى الاغلب م مر فك ب ایهم ! لعل" أن 
وصله كتابهم مع وسارم 2 تيال مولع وأمرم ! نطاعة الام وحرمعليهم 

المروج عه وکا متا عن هذين این م نقف لما على أثر ) ولاوصلوم 
لكاب و کال 2 اي مان لم بذوه ورام ظا ظبر ۳ او کرو 2 عند 


6:۲ ۲ 
. وعند ذلك حرر جاعة السلمین الى الامام كتا في 


الوهاب وبأبعوا خلنا 
ذلك مفصلا ٠‏ 

مج ولاية أبوب بن الباس رجه الله على الجبل دص 

ولا وص ل كتابهم الى الامام 5 تى بالولاية الى العلامة اباسل 
أي المسن وب ن العباس أحد ار م اتسين 9 ال کر وكان ذا بأس 
وشدة قي الدين ولا نامه الامرقرح المسلمون بدلك ت وهاه خلف وأتبامه 
فالتزموا السكنة درفم هو رایةالمدل ول الناس على الواضحه وسار في فم 
سيرة جدها جلياوم وحتیرهرولا زال في رضاء الامام وقبوله ايان حضرته 


منبته وسار الى عفر ره وسعة رحمته وهو في رضاء السلمين ( وم قف على 
ماییین مده ولايته ( فاحق ااسلمين فده من الكدر مام يلحقهم على احند ۱ 
قبله لما اظبره في »دة ولابته من العدل ولا اده فتنه خلف ٠‏ 

و بعد أن شيعت حنازنه ودفن أرسل السلمون ان نفوسة ومن معوم 
الی الامام تاب بوفنه وطلبوا منه تین من يقوم مقامه وما وصله الکتاب 
أدركه من الکدر ملأنساه حرارة جرة وفاة السمح قبله ثم تفكر ملیا فيمن 
بو له الأمر فم ند الى أحد لارتياك أفكاره ونير نماء دهنه عصیبه 4 هدا 
الشهم الیل ليذ كر” نه رزية ذلك الطودالفاخر فأرسل الههم ان ختاروا من 
كان مارم اهلا لما ويمرفوه ليأذن لهم في تقدعه . 

هج ولابة أي عبيدة عبد ید رخه الله على الجبل ده 

ولا ورد علیہ م کتاب الامام اجتمعوا لعراءنه واتفةوا على أليعبيدة عيذ |]. 
اميد ال ناوي ذلك الرجل الشهور الم والورع وکتبوا الى الامام بذلك 
۳ 5 ۳4 
کناباولاسله رد في الال الم كتاب الاذن في تولیته ومابلنهم استبشروا 


E 4۱۰۲ __‏ 
وأرسلوا الى أبي عبيدة ( وكأنه لم يلنه خبر اتقانهم الاول ولم هکان سرا) 
خضر الي الحتمع وبلئوه اذن ال وقالوا له ا نأمير الو مئين ,أمرنا طاعتاك 
لااد لاوامرك على ان تقضي ذبنابكتاب الله وسنةر سول وآ ثارالصالمين 
اذا تقول. : 
فاستعظم أبو عبيدة الامر ورهب من ذاكاأوقف ال جال لافيمستقيله 
من الصعوبات بوجود خلف واتباعه الشاقين لصا الطاعة ونا في تناد آمور 
السلمین من الشقة وسوء الماقبة دنا ودتيا ان زاغ بومكما (لاساع الت ) 
عن جادة الصواب فم يكن منه الا أن دفم ذلك عنه وتر تلا ناضيف 
ا ن ألفيام بهذا الامر المظيم فانظروا غيري ) ومام 
ناو منه طوعا وم بظفروا عراد دکل رجاء عادو الخير الى الامام وينوا 
ا مفصلا من فيه وفرس فه اجاح . 


تأرسل الوم كتابا مصدر بأعان مثلظة رم لمات ع ببة وحطرية 
و ره وحيشي ة (لانهكان رمه ال تكلم بلغات متعددة) على أنه لا بقار 
اآمر السلبین لا رجلا قول انا ضیف وکاله رجه الله أدرك بذ کا4 
حكية تكرير ابي عبيدة جلة انا ضعيف لالا فكي اليه الامر بالنخول 
في السل وحتم عليه قبول الولارة وقال له ان ۳۷ 59 في البدنفادخل 
في امور المسامين والله بمقویك‌وان كنت صُعيفا في الال فيت مال السلمین 
يسك ويسع غيرك وان كنت ضعيفا ی ام لك ی زکرباء التو کی 
ولا ورد الكتاب على نفوسة اجت‌موا وطبوا ابا عيدة ضر 
وأطاء موه على قول الامام وقالو اله لا بسك الال الا القبول وامتثشال 

َي واد فاك 527 تبسن لعن ابو الا أذ من باب الثبات 


س ازع 


(۱۵6) 
وا 7 في ذوات البال من المسائل سا م البلا في المواب اوج ال عورا 
هنالك .مشهورة للم والزهد وسكان 00 ع لاء واهل الصلاح من 
المسلمين وقال لما إن امير الزمنین قد أل علي في التولية على الجبل بعد کل 
امتناع مني وقد جنك مستشیر؟ فا رأبك . فتالت له ان کنت أل ان في 
نفوسة من هی افطل منك وافري على القيام بالامر وتقدمت فستكون 


خشة ٤‏ جوم ے وان عامت انه لا يوجد ف ذلك رنه ۰(ولیس 
هذا الکلام من قبا بل کلام أبن فندین ومنمعه فتأمل) تقال لها أمافي امور 
انر جال فلا ارى آن ن أحدا بتو م مقامي (ومذا ارضا منه رجه ال یا اي 
لاه في متام الاستشارة الموجبة لذلك لا افتخار ) فقالت له ادخل حيقذ 
في الامر واشبر الق ات عظامك في النار.. فرجع الى احاعة 
مف اتظار وقبل الاأمر فرح الناس فرحا شديدا و#پم السرور 
حتی قالوا امضوا بنا زيارة ( وتاية ) فما افضل من مائنا حرث كانت 
السبب في قبوله الولاية ٠‏ 
فشمر رجه الاه لاحیاء السيرة وعدل 7 الاحكامواستء مل على الثواحي 
من حسلت سيره وطابت سریرنه من السلتين واستصحب ممه #۳ 
في مهات الاءور خبار المسلمين وارباب الم والنصيحة في لدب نكا يذ كرياء 
الد كور واي مرداس واي امن الابدلاني وغيرم من يطولذ کرم 
* وقد ذكر العلامة الشما خ مي ره اله لا من الطبةات انه كان أحد 
علاه نفوسة ة الوصوفن بالاغلاق الئفسة ميا الى ما طبع عليه من الورغ 
واطراح الرس في الدنا ورك الطمع وقال کان اة 0 افاذ الامور 
وامفا ۳ وتا ب ادان ۵ حول ار البغاة ها ووافيا ۽ ا ا من 


(190) 


اسلاح النفس والدين والدنا وتحصيئيما اه 
3 ولا بلغ خبر قبوله الولابة الى خلف طارت شرارة غطبه ين قومه 
9 تولى الشيطان كبره فرفع راية مناد وجده الملافى والائكار على الامام 
شن الغارة علي لعض الاطراف ما ت ت حك أي ي عة ومتا في الارض 
فأخاف السبل وقعاع المواملة بين ااناس فأرسل أبوعبيدة الى الامام بان 
ذلك كله وأستاذ لدفي محاربته وکان الامامما قلناه شدديد التحري فى 0 
ال ماء واعلان ارب فلا قدم على ثي من ذالك الابوجه شري لاخلا 
فيه فرد الي أي عبيدة الجواب : علاطفة خاب ومناشته وعد ۹ الي تح 
باب الفتال ممه الاان اجام کر شوه ا بأقرب وسيلة 
وألمد طزيقعن ااضرة فاتل أبو عبيدة الامر وعدل الوالسكون فبدأت 
حركة خلف فانم با في حیزه ساعاً في اسنالة الئاس اليه . 
متا حكاية ابن بانس الفسد التايم تلف وجواب الاءام اليه دم 
وكان من خواص رجال خاف رو بن انس منبع 8 ومعدرن 
الفساد وجرثومة الشر وأس الممتريات الذيكان 3 به تنيع خطايا المسلمين 
وزامم .واانجسس عن أحوال ناس خاصتهم وعامتهم لالام ی نکر 
فماره أو سم عمروف طیموه بل لیتوصل بتلك الا كتشافات الي الق 
العداوة والبنضاء بنالناس واماد نارالنتتة .فان هذا الرجركان يكاتب الاما 
بكل مایسمه من خطاء فيفل أو قول من أعيان السلمين مع زياد أضاف 
ذلاك زورا وتان بدون أن یکافه الامام ديء من ذلك زاتما انه دم دولة 
الامام والاسلام نشيهاً اراب الاصلاح (وما هو الا لين 
كثيرين من شياطين الانس في في کل زمان ومکان ولعبر عم قي عض 


وس 


لد الا ن بالشاشيدات فا شام رة الام سرا ورات الناس ل 
الطمن في خو راصم على اقتراءفي أ كار الاحوالغوابة من ااشيطان ارجم 
EY‏ في حطام لد زا والعياذ له . 

0 ولا کش رو هذامی عخاطبة الامام وین له زوره وكذريه كنك 
الي كتا في غاية الاعاز كاه 32 وجواهى ترشد اللائر ونبدي الضال 
وتبكت ال کاذب کا ندل على ذلك قطمة منه عثرنا یبا تصدق ماقال من أن 
کلام الوك مارك الكلام وهذا تصباء 

سمیو أعاذنا الله يعر بن بانس من النزول بعد الطلوع ومن الترلك 
بمد الاجتهاد ومن بنض المسلمين بعد ححبتهم وهن فاق خفیه الصدور ومن 
اقتحام الاشياء من غير جارب اه .4 

۳ اه م مت الا أن درک ا 1 
؟ نی الله المسلمين شره ٠‏ ولا شرف ا ارسلون على لر ته روا نش غار 
فتلوا من هذا فقيل لهم عرو بن بانس ققالوا لحد لل الذي 0 
الامام فه. 

E 8‏ تام ی الوم عن شيخ علامة الك مل أخيه أبي 
الیب مامد (تمد) بن ياس ممالشيخ الملامةأبي خليل الا أن لاشيم رجدالله 
فرق فعا في اأعاملة بإلحام من الله فكان اذا دخل عليه أو خلیسل أظبر 
احترامه ونمظيمهحتى انه ليمّمداذا دخل عليه وهو ءستند تخلاف مااذا دخل 
عليه عرو فانه يمكس الامر ولا سكل عن ذلك قال اما أبو خليل فلا تمر ۳ 
وأما مرو فاعا تل يفي المسامين ونمنتبم فا آل أمر أي خيل. الى أن 
مار قدو ة في الاين وكيفا لامسامينوال أمر ممروالىماذ كر اه من الا تضیام 


الى لب » وله في خلقه تصرن غريب ۰ بضل من بشاء‌وپدي ۳03 

« فن برد الله أن چدیه شرح صدره للا ادم ومن برد أن يضله بجحل 

صدره طُيماً حرجا € دبي و عبيدة رجه الله قاتا بأموره فيحيزه مو املا 

للامام با يجب من امال حتى انقفی أجل الامام فذهب رجه الله الى دار 

البقاه وامسلمون شركاً وغرباً راضون عن هكا ستطلع عليه في هذا ا لواب ٠‏ 
-8 جواب ال امام مان 4 

* وقد وقفت على رسالة من أرباب ااصلاح والاصلاح‌من أهل الدعوة 
الاباضية بالشرق كتابها ولون أرسارها الى امام مان بتارعخ ۲۳۷ هجر نه 
تقرياً ينصدونه فیا کا هو شانهم في كل عصر انتحوها با نمه . 

3 بم الل ارجن الرحيم وصل اله على نیا جمد وعلى آله‎ e 

الى امام المسلمين العلت بن مالك البتلى بأمور أهل مار ومن 
وصلةكتابنا هذا من السلمين أهل تمان من أهل النميعة لهم والشفقة 
علييم اخوانهم وأهل دعوتهم من أهل الستر في أمكاتهم ٠‏ سلام علي 
الى آخرها . وهي طوبلة ”جاوز عشرين ورقة كام مراشد وقواعد لشد 
مم الآمامة وحفظ هیکاپا وفما ما يدل صر ما على أن أباضية الشرق في 
مسئلة الامام عيد الوهاب مع ابن فندين جكليم على رأي واحد مواقفو | 
رأي اريم رجنه الله في الرضاء عنه والاترار بامامته في انرب 
وتطلثة التكرين عليه وهذا ما حرره کالب تلك الرسالة في ذلك 

بار ف الو احد . ۱ 


خملل قال :2 


+ ولو أن فرقة من ااسلمین جرجوا عن الامام يلنسون مئه أشياء 


EES CAD 
ويدعونها عليه ما لا پستدل السلمون على أنهم صادقون فيه ا و کاذ بو‎ 
والامام نکر ذلك ويدعي عليهم فلا أيضا لا يعرف امسلدون ما يذ كرفيه‎ 
جوا عایه واستحلوا قتاله من قبل أن پرضجوا علي ناك الاشياء الي‎ 
وذلك لاله لا ايلي‎ ٠ ادعوها نهم بناة على الامام ومحل للامام قتالهم‎ 
للمسامين أن انوا امامم بالاشياء التي يدعونها عليه حتى بوضحوا له ما‎ 
ادعوه وبستتیبوه فصر ولا بتوب وباي الاختلاع عنيم .فان تمدوا عليه‎ 
فانلوه وزحةوا اله نعالبون ازالة امامت عجرد الاعوی لا غير فد حل‎ 
للامام وجيع للسلءين قتالحم لبنهم و کم ۲ أي من کان قبلوم‎ 
3 »>ن أأسلين‎ 

ه وبمذه النزلة كانت الحارجة على عبد الرهاب (أمام الفرب) 
لاستحلالم المروج عله بدعوى الشروط التي یقرون على أنفسيم بالظر فما 
وق وهم ۳ لاک لاننا آمبنا من هو أعظم نك 8 وقد کان اأسأمون رمه 
۱ اله عام ولرا من ولوه من أستهاب رشول اله صلى الل عليه وسلوفي الرعية | 
امن هو أل 0۳ ف الاحكام ولو کان الام کا ز*وه من عزل الامام 
کلا حدث من هو أعلم منه لكان امس السلمین تاطا أبدا ولكنوا کل 
بوم فياننظار ظرور من بزبل امامة امامهم واطالآنالسلنین‌ند ولوا أبا بكر 
ارحمه الله پد وفاة رول .الله صلی الله عليه وسل ومعاذ بن جب ل حاضروقد 
قال رسو لاله ممل الاه عليه وسل ماد أ ااملاء وقالمعاذ اعلرأمتي بالحلال 
واطرام فلا استحل المارجون على عبد الوهاب المروج عليه بالاشياء التي 
بط السامون انها بدعة وخطاً واا لا یل اماءته علموا انهم مخعئون |[ 
مبتدعون فدعوم الى رك مادخلوا فيه منالبدعة والى مراجمة الاق فأبوا 


A94) e 
ال 3 ۳ 1 المصة  9 زحنوا ال ااسلمبن فقالمم الملمون ۳ عد‎ 
الوماب على اصرارم على الحصية وأدعاهم زوال امامته بلا حدث واضح‎ 
٠ عند السلمين اتتهى الرادمنه‎ 


موز تصحيح قول 2م 
۾ كنت أعتقد أن الامام الكبير اباعبيدة مسلا رضي الله عنة توفى في 
أواخر دولةالامام عبد الرحمن رضي الله لا يؤخذ من ظاهر كلام أبي 
زكرياء رجه الاه وقد مر" دکره ٠‏ وأعدم ذكرهفي الکتب الوجمة الى 
اشرق «دة خروج ابن فندين عن الامام عبد الوهاب.ثم عثرت في رسالة 
لاملامة مد بن محبوب الماني الى أهل لغرب على ما بوذن لاف ذلك 
اذ قال ر هالا سدكلاممكنا « وذلك في زمان أي عبيدة سل وعنراء 4 
كان ذلك من عمد أهل النزب لاي ۳ بن رسم بمده م عبد 
| الوهاب بعد ذلك اه 


» فدماني هذا الى البحث على | كتساب حقبقة ذلك حتى وقفت على 
| قامة رسالة فى بمو ع لبعض أصحابا لشارقة ك ركائبها انها من الامامأى 
عبيدة الي الامام عبد الوهاب قتحقةت اله حشر له وانه كتب الرسالة 
في صدر امامته وتوفي قبل خروج ابن دين ٠‏ عنه ولذلك ۸ نحص في 
جوابات اشرق والله أعر . 

: و بو د من هذه الرسالة آخرها لا غير لان صاحب الکتاب التفول 


(۱۰ e 


سمي يدم اله ارجن الرحيم ومیل الله على سيد ناحدوعی الهو سل م 
# ومن سيرة الامام ابي عبيدة الي الامام عيد الوهاب 4 

۱ « بن عبد هن بن رسم » 
| « قال »# لايخلو اما أن تکون دعرت الناس الىنصرتك على الاس 
ابا مروف والنهيءن الككرفل مجيبوك وأفردت فبلك القوم وثينت ولا تك 
لاخرانك وزالت أمامتك ٠‏ واماأن لا تکون دعوتهم فزالت امامتك 
بالتضبيع واستعلان الباطل قبلك وامائة الى فلا امامة لك ٠‏ واما انتمل 
سيفك على عاك فتغيء الله جا طبم'ته له وتلدق بائة السلمین قبلك فيباك 
امن استنصرته فخد لك . واما ان تكون رجلا قد عزت فسات عليك 
دمن قبلك خلت السلمین من ولابتتك والسلام اتتعي . 

» وعل أثر هذا تفسير له لم ينسبه مباحب الکاب لاحد الا ان الذي 
یدل عليه تعض مته انه له والذي يدل دليهالبعض الا مت رانهلنبرموعل كل حال 
فقد ساك فيه کابه طريق الشدة معرضا فيه با اشتور به يبت الرستميين 
رضي الله عم من علبي التتجيم وارمل مشیر الى بمض ما ادماه قوم أبن 
فندين علي الامام وللله اعم بالمقيقة قال صاحب الکتاب . 

» ( وتمسير ذلك والله اعم ان الامام اذا رای الرعبة ل 'نستقم لله على 
الطاعة التي ينالون مها واب الله دليه ان بدعوهم الى الوفاء لله إطاعته فان | 
يجيبوه الى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله علية وس وبقي منفردا بنفسه 
هاك كل من کره الاجابة الي الاستقامة'وبقيت ولاب ةالامامعندمن حضر 
من السامين وزالت امامتة عند الناس لاه قد صار في هذا الوجه الى حد 
لكان واذا كنم الامام خرج من حد الامامة والظپور الاسلام لان 


۱ ۵ 6 98 
5 ة انما هي على اقامة كتاب الله وسنة نيئه عليه السلامواتباع1 لین 
و عية واذالم توف الرعية بذلك ضلت وصارالامامالى حدالكمان 
لانه لا یلیر التكر محضرته الا على احد وجہین اما ان يكون »قهوراذلیلا 
ليه ان خرج من الامامة ويءثزلما 

ه واما ان يكون مداهنا مقصرا فلا امامة له بالنكث وله الوفاء عا 
عاهد الله والسلمین عليه 

* وقد بلننا ان آبا بكر الصدیق رضي الله عنه بلغه أن اس من السلمین 
کرهوا منامه فصعد اانبر وجدالله وأثتى عليه وقال ( ما الناسكرهتموتي 
فا تتياوني نک فقالله علي بن أببي طالب هيباتهيبات لاتفال ولانستقال) 
فاجمع صالو السلمین على الرضاء بامامته وذلك لاله لا لتفت فيهذهالامور 
الى انکار العامة ولا الى ر ضام وها ينظر الناظر لاه ولدينه وللاسلامر أهله 
وم الستنبطون وأما سوام من الناس فائها لبهم الاتباع والانقياد وبس لهم 
من النظر ا وأموره والتقديم فا شيء قال الله عز وجل (واذا هم 
أمر من الامن أو الموف أذاعوا 4 ولو ردوه الى ارسول والى أولي الامر 
منهم لملمه الذين يستنبطونه منم ) وهم آهل السا بالكتاب والسنة لام 
نپا ۰ ألا ترى انه ذمہم حين لم بردوا الامر الى الرسول والستنبطین ٠‏ 

» وكان تمر بن المطاب رضي الله عله اذا رای من السلمین تقصیرا 
قال ۵م اما ان قوءوا عا ءاعاهدم الله به والا خرحت ایک من الامامة . 
۳7 يشي ٠ ٠‏ لا كل قد وجب عليه الوفاء لاه 5 عاهده به وذلك اذا 
کان عن مشورة من خيار السامين ورضائهم به لله ولدینه ثم كان من لوفاه 
بذلك والاتقامة فان تمر رضي الله عنه قال (الملافة )ان علبها يعني 


(م ۲۱ -الازمار ) 


۱ ۱ ۱3 ۱ 
مأكانت عن مشورة آهل العم والصلاح و ( الاك ) ماأخذ بالميف 2 
E‏ غير مشورة من أهل الا ل والصلاح‌فمي لك و کذلك | . 
ن عمد له الا شرار ی ملك » 
* (اسل )نابا آن لانکون دعوتهم فزالت امامتك بالتضييع واستعلان 
الباطل قبلك وامانة المق ذلا امامة للك . ( تفسیر ) وذلك لان الامام لذا 
ترك الأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة المدود وصلاة امة ۳ 
من غير عذر يعذر بذلك مثله الفقباء وترك جباد المدو" ودفعه عن المسلمين 
زالت امامته ما قصر فيه منأءر الظرور بذلا ك كله أو ببعضه وكذلك اذا 
بدل السيرة فسار بنير سيرة من منفى ونير ماهو معروف من سيرتهم 
وكذلك اذا ترك الاحكام . 
» (أضل )واماان محملسيفك عل عاق كفني ء الله اضمنته له اوتلدق 
H1‏ السامین قبلك فلك من استنصرته نقذ 1 : 
( تفسير ) هذا هسیر لاولالکلام لاله اذا بق معه آریسونرجلامن 
۳ الصلاح فلا عذرله في الضعف فاذا لم ربق ممه أربعون من أهل 
الصملاح والامانة فعلیه أن يعتزل الامامة ول اللواء وتسعه النقية فان 
رنجموا اليه فليلزم یته ولا قبل ذلك مهم فقد اختبر غدرهم ويقاللا بلاغ 
الؤمن من جحر مرتين. 
# فكل من دخسل في الامامة والمالة وله فيبا رأي اذا كان يمجبه ذلك 
يمني يحب الدسخول فیا وحن لیا وأمام السلمین وعاملیم فما كالمسجون 
وهو كاره لذلك فانه على خطر عظيم . والذي پوجد عن المسلمين أعا امام 
جي ارشا جباها غير يره من الجابرة لم : شم من اقلم ا لشف منه دار 


مداهنة هو امام جا قلق تخلبه وا مه ولا لبس الق بالباطل وحن 
نعلمه لانختاف أككامنا على الناس‌وهذا دی ومذهي واعتقادي ولست‌من 
بصدق بجوم والكباتة ولا اللام لكي اع نيد مل ایوس | 
وأتتدي بآثار لصالین الذين لم رتخذوا دينهم 7 ولبا. دی دينهم . وان 
كنت قد بان لك الم فاطق مقبول ٠‏ واسلام عايك وعلى السلبین من 
للات البلاد أجدين ودلى الله ی رس وله مد وا له وسل تسلما اه ي‌فیتأمل 
Jo‏ وفاته وعدد مده وأولاده ومكدار ءلمه چیم 
0 رضي الله عنه 46 

(هذا) والذي يوجد في مض التتاريد أن امامته كانت 4۰ سنة 
والذي ذ كره المؤرخ الرا كي المالكي انباكانت عثسرين سنة لانه على 
رأبه ولي سنة ۱5۸ وتوف سنه ۱۸۸ والصحيح ان ولابتهكانت سنة کا 
تقدم ومدنه ١9‏ سنه فوفاته تون سئة ۱5۰ تقريا کا ميتضح وکان له من 
الاولاد الشبورين میمون التول في حياته ويو- ف وافلح الامام بسده 
ومن الفدة عمد بن وسف ومد بن میمون ( ولملههو الذي قدمه قائدم” 
اجيش الذ كور سايقاً) وأبو معبد عبد الرحن حفد مون ٠‏ وكان له 
عدة رسائل وأجوبة مفيدة جدا في فون شتی مضبا موجود وبعضها 
مفقود قال ابن الصغیر وكان اعبد الرهاب کتاب يعرف عسائل نفوسة 
الب لکتبت اليه في مسائل أشكات علا فأجابها عن كل مسئلة مما سألت 
عنه وکان هذا الکتاب في آيدي ال باطية مشپورا عندم مملومأتداولونه 
قرناعن قرن الى أن طق الفضل ۰۰۰ فأخذتهمن بعض الرستمین‌فدزسته 
ووقفت عليه 21 . 


زورک ۱ 
* وله وال مشبورة معتمدة في کتب الفقه وغيرها.وذ کر أبو ز کریاه 
وغيره آنه ره الله ارسل الى اخوانه بالبصرة في الشرق ألف دینارلیشتروا 
له بهاكتباو لاو صا م اتفقواع لأ نيشتر واا كارا رقافکان ذلك واستنسخوها 
من عدم فكانت وقر آردمین جلا ولا لته اجنهد في مطالما وتصفحبا 


اوقات فراغه من الأأشنال وجد في ذلك حتی تیل انه تجرد من امه ولا 
تراك الا السراويل حتی آغبافقال اد لله الذي علمني كل ما فما من قبل 
وم أستفد منبا الا مستاتین وقيل ثلاث مسائل ولو سئاث عنها لاجبت 
فیھا باس کا رسمتافيها. ف دره من عر« وكانت مكتبته تشتمل عل‌آلاف 
من الجلدات وذ كر الشماخي رضي الله عنه نقلا عن ابن سلام ان نفات بن 
صر النفوسي حدث ان هذا الامام أرسل الى الامام اريم اشرق ای 
عشر ألف درهم ( اعانة لها أعانوا والده الاما عبد الرجن قبل ذلك ) 
فاشترى بها اأربيع سلعة وأرسلبا اليه مع أخبه فكلف الامام با نیش عجار 
تيبرت فباعوها واشترواله ,نها غيرها في ثمانية أيام وأرسلوها اليه. 

» وتیل أن لاء من أصحابنا الشارقةزاروا جبل نفوسة وثيررت ولاسئلوا 


بعد ذلك أختاروا من تيور ت الامأم ووزيره مزور بنجمران ومن جبل فو سة 

پا صرداس وابا زكرياء التوكيتي والعباس بن أبوب وقال أبو العباس في 

الطبقات وكفاك في فضل الامام وعدله قول أبي سداس لاعف الا 

الامام ووزيره وهذا الفزاتي ول أره وا أعرفه بكتابه اه يمنىعيد الخالق 
الفزانى الشمور وأخبار هذا الامام كثيرة والله اعل . 
سمجلا عمال هذا الامام :م 

:* وكان من ولاته وعماله الشپورن العلامة وکيل بن دراج النفوسي من 


. E2) 
في تلف عأمله عل مدينة (نفصة ) وماليهاء والعلامة سلامين عرو الاواني‎ 
والعلامة #د بن اسحاق انلزري عامله على‎ ٠ على (سرت) ونواحيبا‎ ۳ 
والملامة بدي بن عاصم‎ ٠ لفزاوة ) والعلامة جارون بن القمري اازناني‎ ( 
الزناني . والعلامةييراناايزءرتني اازاني وله ما کن ولابتهم‎ 
اذل ب بان الشاي ره الله ذلك . والملامةه أبو ولس وسيم انفوسي‎ 
لزني عامله على قنطرارة مديئة تيجي ) والعلامة أو عيدة المنادنى‎ 
واليه على (جبل نفوسة) ويرف الكن يبل النرب . والملامة مدمان‎ 
الحرطلي وقد امتحنه الامام فبت اله ذات مبية كتابين في أحدها عزله‎ 


وف تالیهما ولاته ولا ف تح الاول قال رم اش الاما م علم طعني وقصوري 
0 هذا الامر فكتب مزب ع التأني وترأ 1 قال رم الله الامام 
عم أن لاأحد عاي من .هذا ال »ر فاستحسن الناس منه 0 الاقاد 
النام وکان مستقيم الحال . والعلامة وب بن العبای والیه على ( جبل 
نفوسة ): ۳۳ سلمة بن قطفان ازواغی عامله على مدبئة ( قابس ) . 
والعلامة مدرار عاءله على ( جبل دمر ) والسلامة مناد . والسياسي اشير 
«زورين مران امواري قبل تقليده الوزارة ول يذكر أحد محل 
ولايته هو والذي قبله. والعسلامة السمح بن أبي اناطاب واليه على ( جبل 
و والشرورون من وزراه السمح و.زور وغبر هولاء كثيرون 
امل ذ كر م ااورخون التأخرون 3 وجود المادة يدها بالحرق في 
أواخر ا 0 


سج خلافة مامح بن عبد الوهاب م ٠‏ 
رح 1 1 
» کی ول نره لذیره » 
» لا كانت الامور بل نفوسةءضطربة حاف وأتباعه وقد وتع بأطراف 


تیبرت ماءر ذ كره من المروب الت أبةت في الفوس حزازات وربت 
في الغمائر أحتادا خاف أهل الرأي وأصحاب الشوری»ن اأسلدين بعد وفاة 
الامام عبد الوهاب ان يحصل بتأخير نصب امام غيره بعض حركات فسادية 
فبادروا في بوم رفاته الى رنه الامام لح الذي كان مترشحاً للامامة بأعماله 
العالية وعلوههوء.داركه الواء مة فبايموهوساموا له ٠‏ :اليد الامو ربدارالامارة 
قطماً اخلاف على أن يسير فيم بأأكتاب والسئة وآثار الساف الصا فقبل 
منهم ذلك على ذلك-نة ٠٠١‏ مائة ونسبین من المجرة وعلى قول اارآکشي 
يكون ذلك سنة ۱۸۸ ولش‌کلامه في هذا الباب ديد لا سيأتى غنیته. 
» وم که نتشر خبر وفاة الامام عبد الوهاب وولابة الامام افلح حتی 
وردت‌ایه کنب اامال وصاحاء المسلين من كل ارات والولايات بالتمزية 
تقديالبيمة ون ذلككتا بابي عبيدة ومن مه فيحيز طرابلس وفيه استأذنه 
في مار خاف وحربه از اشتدفسادهم و گر جورهم و آعم بعك سمأعوم نو فا 
الامام لتم شم آنالامر ؛ تیبرت لايستقيم بعدهوأنالذي بتو الامامةسيكون 
له اضطراب واریاك فلا يفت اليم فبنالوان في تلك الدة غرضهم فأجابه 
الامام بكتاب امره فيه عسايرة خلف واستعيال كل سياسة توطد الاامن 
| وحتن الدماء ونسد أبواب المرب صنم والده قبله فامتثل ابو عبيدة الأأمر 
وزاد خاف 5 العناد فوالى انہب والفتل والسلب 5 کل من عر عليه من 


ری هه 
أتباع أبي عيدة وكيز مجيوشه الى مكان يعرف ,تمت والظاهر وال أعم أنه 
3 قزبة من القري التي يسكتما عرب الرجبان فيوقتنا هذا وتاب على ماوراء 
ذلك منالجبل الى جبة الشرق وقطعه عن ن أبي عبیدة وهم بین‌راض وساخط 
وشدد الضاعة علا ي عبيدة في حدوده حتی مل“ اناس واس ةالحم ومن 
حكمة العضاءوالقدر أن اخم الله جرته وأجدب جبة ابي عببدة في مش 
سین فرغب أرباب الميوانات وأهل البادية في جبة خاف ورح_أوا الا 
ما رخص الأسعار وجودة الری فکثرت بذلك انباعه وقري جاده 
وأعجب بذلك حتى حدث نفسه با هجوم عابي عبيدة والاستبلا: علىمافي 
ده وطم الخبل كله اليه . 
دج الحاربة الاولى لأ بي عبيدة رجه ان دم 
مخ > 
» تفرج خاف بيش کر ناحية (جادو) ولا سمعأبوعيدة بذلك 
خرج‌عن ن معه الى طرف غابة الزرتونوعسكرككانهناك ہمد o‏ 
ساعة ريا غر د لعيد من قرية (أدرف) بلرة العلامة أبى رد ادر وهي 
مشہورة الى الا بهذا الاسم الا نا خراب به مأو لقطاع ارين والسر ان 
وگن ن ااصوص و 00000 نيجه فل مح هاش 
خاف فا أربمائة فارس بين مواليه وأقاربه واخوته فأمر أو عبيدةبالكف 
عنهم وعدم التعرض لمم الى ان يدوا بالشر ویدخلوا حرعه فأغاروا على 
قرية ( أدرف) وهي في طاعة آبی عبيدة وشرعوا في الهب والفئل وكان 
آهلبا ضعاذا لال ولا با عبيدة امهم قتلوا ۳7 عشرة رجال وی ذلك 
الا ۳ + الا ل وجب ماف كه را یم و نازع لنل فاد 


KIA} 


الادبار منهزمين بعد أن هلك منهم من هلك حتى وصاوا خلفاً ومن ممه من 
السکر وقد ترك بو عبيدة سهليم وم ينبم ادبارهم و تھی عسكره عن ذلك 
فرجع بهم خلف الى (متي) وعاد ابو عبيدة الى جناون وهو بظن ان ذلك 
يتمهم وبردعرم عن الرجوع ۰ 
هم ان أبا عبيده كتب الى خا ف کتابا يمظه فيه وبرشده رجاء ان 
بتیقظ من هينه ویکف عن الفساد ويقول له فه هکذا ۵ واد زعت باخلف 
يدك عر. ن الطاعة فكن في حيزك ET‏ بال ارب € فم 
یمه ذلك وحرض تومه على الاعتداء والثابرة على الغارة والنتك بأصماب 
ابي عبيدة أن وجدوهم ودام الحال على ذلك غو سنة ة وأوعبيدة بتاصحه 
ويلاطفه ول تفه الذ كري ٠‏ ( ومن يضال اب فلا هادي له) 
هيج الحاربة الثائية لابى عبيدة رضي م 
ي اللعنه مع خلف ¢ ۱ 
ولا اشتد الال وضاق الفضاء بأنى عبيدة ومن ممه من فساد اتباع 
خلف و بلغ خبر ذلا الى خاف خرج بسا كرهقاصدا أبا عبيد ةكأولمرة 
وکان في أربعين ألف مقائل فلاقاه ابو عبيده لا بلنه خبر خروجه في قليل 
من أصبحابه اذ جاءه انبر على حون غفاةو يقال أن الذينكانو اعلا بتجاوزوز 
عدد أهل بدروم ثلاثماثة وثلاثة عشر وقي لكانوا سبعائة من أهل الفضل 
الذين لهم الثبات في المرب ٠‏ 
ه ولا ترا اى السکران تاه خلف اماب بكثرة جنده وقونه وقلة جند 
لي عبيدة غافلا عن قوله تعالى ۶ وما النصر الا هن عند الله وتوله ک من 
فة ي غلبت كه كثيرة باذن الل نه وال مع السار: بن وقره انم این 


اوا والذين sS‏ راي أن فتاشم | عبث وتلاعب وان 
رم وابدتمبلسیف على زعه مع اقرارم با لا م فلع مالا بورث 
له عفرا یذ کر اذم یکونوا کفژاله وللميشه على حب غروره > واستظبر 
أن يدعوم الى خلم الامام ومبابمته هو والافرار بامامته طىمامنە رھېم 

وماد ال به فيكو ذلك زبادة مط لعا نهواعلاءلقدرهواهانةم 
وأمانة تقوم وجل لذلكمقدم ة کانتالسبب في مزا مارح عسكرهقي| 


قربء نه من قرى أبي عيدة ورعيته اساب وتقتل ثم أرسل الى أبى عبيدة 
ر ين ما هل الامام والدخول فيطاعته هو ولا با عبيدة طبه قال 
ما رکف عم امامنا بدون حدث بوجب خامه والبراءة منه وما الذي سرغ 

لصاحبکا ( خاف ) هذا | اطروج والمميان وقد كان أبوه السیح أعلى منه 

عأ وقدرا وکان راض علي الامام ا الى أن توفي فتعالا له علي لسان 
خلف بعد مابين بهرت وال بل 550908 ني الاغلب پینهاوزعا 
ان ذلك ما جوز هم الاستقلال فقال لما ول ! فمل ذلك والده ولم بقل بل 
کان + مع المقوق ورسلا الى ا عاملا له . 

»* ول اال الکلام بينه و بینها وأشيها با مج القاطة عدلا الى اظهار 
الوه والارهاب فالا انا مخافءايك ان 1 جيه الى 8 دعاك اليه أن نگون 
سببا في اراقه دماءلا بم قدرهأ | الا الله وذلك أعس عظيم عنده‌فتال وأي 
إلا عند ام ظم .ترك میدن الله واضاء بر اقة اقتال اراقة 
الدماء أعظم فقال 2 ۲۷ أهل النبر وان اعت د ولا 
اهل التخيلة ولا ابو بلال واصحابه ولا ابو عي طالب الق واب جمز 
اوأصحابهما ولا ابو امطاب ومن مه ولا ابو سام ومن مه معه ووا به 


(م۲۲- الازعار ) 


هلاه از کرای میم قمللدفاع في زمابه عن الدین واحیا اه مان 1 


في ذلك من اراقة الاما* واتلاف الا نفس ما عمو نه وقد اسنشید | لعطهم 
على نلك النية المسنة ( وان الاعمال بالنيات) وبلغ بمضهم القصد فأنار الل 
وأظبر الق وأمد الباطل ماشاء الله من الزمس.وماتحنالا بضعةمنهمويقية 
من آثارهم فحن على نبجبم القويم سائروز لالبني به بدلا ولاعنه حولا 
ومن آر اد غبره فالله مک بيثنا وينه الل :وهو خر الها كن ثم اعارها 
انا من اللین قال 585 3 تعظدون أمر الدماء على ان اّلا 
جانا أن نترك القتال ال یم ونصبح غدا (وهو يوم اللجمة ) صاشین واي 
لنصمد على الل ومعنا أبو المنيب اسماءيل بن درار الغداسي * م نیل الى 
الله تعالى فتجمل لمنة الله على الظالين ونسأله أن فح ین دینک اس 
وهو خير القائجین. ‏ 

+ ققام ارسولان الى خلف واخبراه ما دار ينعا وين ابي عبيدة من 
الكلامفامتلاً غيظا وس في الحال بالتهيء لامجو م عليه ا واذ سم 
ابو عبيدة بذلك استمد له ولا التي امان ورتبت المفوف جاء الى اي 
عبيدة رجل من مایا قوم أبن فندين وقال له دع عنك القتال فك لاطاقة 
لك البوم مقابلة خلف وعسأً کره ولا حاجة لك في لقال وكان ابو عبيدة 
کسر ن التكلم لعدة امات خلف له بالبربرية والكاعية ..قائية لأناتلهولوألناء 
مقرطا" بسيفي هذا وضرب بيده على ام سيفه ثم انسل اليه رحل من‌چیش 
خاف وقال له انی مشیر عليك سيل ان سلکته ظفرت بلا شك أزحف 
مجيشك الى ناحية المبل فان ظفرت أدركت ما أردت بسپولة واذانمکس 
عليك امال كنت في حصن وماجا؛ لایستطیمون لكفيه كيدافقال أ بوعبيدة 


اس ره ونم تما اين مدوم ومد اجن ابا أن کن 
مائلا في الباطن الى أل عبيدة واما أن یکون قد سم من التتال مع خاف 
علي فير طائل 8 أراد هلا که ليستري وال أعلم ٠‏ 

ه فأمر أو عبيدة اليش بالا تقال ال الحل الذي اشار اليه الرجل وأسندوا 
ظرورهم الى اليل ولمل هذا اكان هو العروف عندنا اليوم بقصبة 
العلل فانه قريب من الإبل وفه مصلى ينسب الى أبي عبيدة يزار 
وتم فيه الناس في وفتنا هذاءن قرى متعددة لصلاة المبدین اذا حضر 
رواد ا أو دض أله وهو الذي سن هذا الاجماع هناك حفظه الل ) 
أو هو الکان الذي فبه الا ن السجد الجامم المسمي (أم یدت) وهذا الافظ| 
منحوت من ۴ي عبيدة نمت يريا نیا ظپر بعد لصحيف لفظ عي وموقعه 


الا ف‌وسط بلدئنا جادو سرکزا لکومةوااشپور أن ااسجد بي على مصبلاه 

وانه اخنسل هناك کا سند كره ولاببعد عن شافة الجبل الا مخطوات ولولا 

الشبرة ال كورة لتانا ان اللكانين فرییال جدامن مدرنه جادو التدعة 
فلا عکن وصول المدو الى هناك ولآ ٠‏ 1 

ولا رای خلف ما حصل من أبي عبيدة من الرجوع إلى وراه ولد 

م ها أبداه مض أفراد جيشه من النصيحة ظن أن ذلك من أبي عبيدة 


جين وفرار تخل من المزعة مرح وهزه الطرب وقدم الابطالوالفرسان 
من عسکره واقتفى آترهم ولا قشیت ابا عبيدة الیل دعا رجالا من فومه 
فنصبوا له سترا وأحضروا ‏ ماء فافتسل وتوضاً وصلى رکشین ودعا الله 
سبحانه وتعالى عا حطر له من الدعاء سائلا اتصار جنده ثم بسط کفیسه 
مواجها بهها السماء ( وهي المبة المطاوب استقبا لها عند الدعاء ) مع نضرع 


وخشوع ول ( اللهم یامن ۲ عرض عله منذ استقبات أعس هلاتهرق هذه 
| المصابة على بدي الك ع کل شىء قدبر ) وذ کر الماخي رجه اة أنأهل 
مدينة سروس 1 قبلوا مسلحين لاءانة خاف فقال أو عبيدة اد راهم عل 
ذلك هيجوا فيناحرارة الحوف فلا أعدمبم الله ذلك قال فقي فهم ذلك 


الى ومنا هذا اه وقام أأبو عبيدة بين عسكره خطيياً حرطا ومرغيا فشوق 
النفوس الى الاندفاع في | رب وأزال الرهبة من القلوب 
5 1 ثم تداتى الصفان واتشت ارب ساعة من آژمن أظور فهارجال 
عسکر أبي عبيدة من الشدة والاقدام ما رك أعداءهم في ازام وكان 
معه من الابطال الشبورين العباس بن أبوب وقد أظا پر من شداعتهماجمى 
به اليمنة واليسرة حتى قال فيه أأبو عبيدة اذ راه جول‌جوادهفی نا لجرب 
اب وثملا الى أرى الباس في عين يكالمقاب معصم لا أ كته انار ٩‏ 
ثم خرج من عسکر خلف رجل يدرف ! لعبيد بن سيدي ورجلال ممه لطاب 


المبارزة فر الهم و عبيده ا مرداس والمباس اما المياس فأسرع ال 
صاحبه بالمتل واما أبو عسده فطال أمره م مع صاحية وكانا مالین وأما أو 
مرداس فد لاقي من صاحبه عبید الذ كور مشقة حت كاد رفترسه ولا 
ارآی العباس ذلك عمف على عبید فضربه على ركيته بالسیف فأباما نم 
حر رأسه وقال لا 7 طا ف المواء من شده الغربة ( اي الثار ) 
فقال الرأس (وشن المير ) ققال العباس ( 01 له وانا اليه راجمون) 
جسد طالما دعوت له باس که النار ٠‏ لان الرجل کان من شب ربالنسك 
والعبادة سني اليد با لاهل الل مباديهم بأ کباش الثم وأجمال الطمام 
وكان المباس يمتقد فيه الصلاح لذلك ( ولكن الاعال مذوائها ss ٠‏ 


۱ ب 00 الكامة 00 الاستقامة واقتفاء 1 ١‏ ارالاولين من السليين 


بش اکان ا وكا راى أى مرذاس فل الباى صامه عند قال رة 
فی لاأ كات معصمه النار) 
© ومد أن هلك من عسكر خان مالا بعل عدده ول الأ دبار خائ 
فنادی أنوعبيدة حسب عادته (ولممت العادة ) في عسکره ان لايتبموا هم 
مدبر ولا يجبزوا مم على جرح ولوى عنان جواده غير منخص ولا مفاول 
الي مكانه وذلك عشية اليس ااثالث غشر من شور رجب سنة ۲۷۱ احدی 
وعشرین ومأتين هجربة وعاد خلف الى قرية ( ( تي ) الشومة عليه وأمر 
اج ت جیم من كان فیا من قوسة ورم من عيل الى أي عيبدة وأجل 
هم ثلاثة أ م فارتحار | ناركين آرزانیم ومنازلهم وم الارامل واليتاي 
5 ومن لاذنب له ولا دخول له في د يمن أمر هذه النئن وأجل 
م مكثيرين من أصعابه الذين ظن فهم اميل الى أبي عبيدة غلظة وجناءولا 
1 اسر من ذلك تقبترت تفوس أصحاءه وعلموا بأن أمره قد أدبر قفرقوا 
عنه وأثوا الى أبي عبيدة تثیین فقبل مم من قبل ورد من رد من عظم 
خطأه وشي خلف وحيدا بننظر وتبة من أبي عييدة تقضي عليه وعطىمن بی 
ممه بالحلاك وأو عبيدة صارف عنهالنظرسائر فيا كاف به من الام بسيرةا 
العدل والانصاف . وأر سل الى الامام بوهن شوك خاف وافتراق <زبه 
+ ونا بلغ انا للشارقة تال خاف انلروج وماوع منالفقٍ 537 ع 
وجب ب عليهم من |ل: انصيحة في الد ن 5اهي ۽ عاد م فأرسل مم الملامة أبوعسسى 
انر أساني ر سال مع جاعة الى أهل ارب بر 8 فيبا الى انباع المقونيذ 


و 


ألا نکر خافابندواتبباعه ف يكلام طويل جازام | اله عن الاسلام خی 
# وه ن کال مع خلف + نیب بن حامل ال أحد ۹ المذهب أسماعيل 


ابن درار اي وأو «وسف حجاج بن وين ۳ الثماخي ره له 


سم 


ان أ ا اوس ۳ اقا فقالت ت له زوجته وهو لدي اليا ب(عندك ابام در 4 
فو قف ف م ل الى الصبح واحدی رجابه داخل از باب ب والاخری خارحه 


وهو عير بين أبي عبيدة وخاف ثم ثبت عنده انا مق مم أ أ بي عبيدة كاه 
5 با ومبار مد ذلك ۰ ن أفاضل الشامز . 
۰ ثم أدركت أ عبيدة منته فسار الى رجة الله الواسعة یگ يهالعدل وال 
و یندب ار انب ب وم الیل وه مسجد مكبو ترط 1 ثاره تدل على أله 
كان كيرا ازساع م هو عليه الا قیل أنه اجتمع فيه سبعونل (lle‏ من 
أ كابر عااء قرية جناون وا سور وال علياء حتی انها لاعتاج فا 
دا رای آخری في ال 3 کات قرية آنده‌یره ولاهل الثربتينالى الف 
شهرة ف الذكاء وجوده ة ام وكسك بالدين وقد دفن رمه أله ف القيرة 
السكائنة بالجنوب الغربي منالقرية ال كورة الا ان قبره يجبول فده له 
برچنه الوأسعة وا ني ذيادة کلام عل هذه القرية ان شاع ام الله . 
سما ولابة العباس بن أيوب على البل 14م 
3 بمدأبى عبيدة رجها » 
« الله » 
ولا توفي أبوعبيدة که تب السامون من نفوسة الهبل ومن ۳ الى 
الاما زونه وه لعيين غيره ولا بلنه المبراشتد أده 
أو بلغ منه الكدر 58 عظها وأرسل في الال أمر الولابة الى العلامةالعياس 


1 SD 

ا و يمد عذرا لفه زم تاه وججم أهل ا رأي ومن عايهم الدار 
0 قوس وا لاه م اموا E‏ 
وعزة النفس في مواطنها 0 الأمركذلاك وأ کثر من ذلك اذ قفی 
فعدل وحم فانصف وحارب قناز( وكان خلفا اتش حاله مش اتعاش 

0 4 

وانغم الله من جعه لعض من شنت أولا وذلك فا بين وفاة الي عبيدة 
وتولية بان فتعرلکمادته مكدر صفو الأمن وجدد الثارة واللهب 


وهو من أعم الناس عا للعباس من الشدة فناصحة المباس وهاه ولام یلته 
عه ترج اللي عبدر لا زد عن عسكره في الكارة زا أفل 
على ما قيل الا نا یبد ي متام ال“ شرات من الابطال 
ومنهم العلمان انشوران بالشجماعة بو مرداس التبرستي وأ و امسن 
الابدلاتي ولا قال 00 وضع يعرف بفاغيس وأظن انه قريب من تي 
هال بع ضأهل النظر من عسكر العباس ما رادم نکثرة جند حاف فأ الى 
انی مرداس وکله في ذلك فتال له لا اياف الهزاما علرعسكر فيهابوالمسن 
الابدلاتي ثم الى الى ابي المحسن وكله ایا فقال له لا اناف على عمكر 
فيه ابو مرداس فتمتجب ارجل من اناد کلامیها ٠‏ ولعمري الها لمواففة 
غريبة نشهد فما عا کانا عليه من صدق النية وصفوالةأوب ولوارد المواطر 
النشيء ذلك كله عن الب فييذات الله ولي مدا سكالا بي اسن فطائل 
عاليةومنافب فاخرة تکفل بذ كر ها الژرون وكان في اللم اب منانات 
الله وفي الزهد نادوة من نوادر الاهر صاحب الامام عبد الوهاب حتىمات 


وصاحب یوب بن باس م اباعيدة عم ا بل هذا تاکن معه + كيرا 


7 


في امسن وهو تسیر القامة جر سينه على الارض اذا مثى امام اليوش 
ومن غراف الاتفاق اي كلا ذکرته او تذكرته خطر الي الشیر أدم 
باشا الع ماني قائد الميوش الشاهانية التصورة في حرب الیونان سنة ۱۳۱۵ 
وو اطل یور ی هذا الس وکا ذ کرت هذا ایض تذکرت ذاله 

۶ وا لتحم اقتال واشتد خلف وعسا کره وتوا لاعباس وت الابطال 
ول آزحزحوم اگ نهم ارماح والتبال أنى أبو مرداس الى المباس وقال 
له قد طال وتموفهم »نا في میدان المرب وما کانااباطل ان قف امام لمق 
هذا الزمن كله ولملك أضمرت سو أو صدر منك ذنب عظيمكان عقابه 
نا من الله ماتراه اظ بر التوبة وارجم الى ربك واستففره امل اله یدنا 
بعر من عنده ویدل الالفکرر العياس عند ذاك الاستتفار وأظبر التوبة 
( ولا معصوم ءن الب الا الانبياء ولللائكة ) 

* ويقال ان أيا م‌داس قال عند ذلك ماذا فمل العباس ٠‏ وما علمنا ماه 
الا الخير ٠‏ ولكن اطرب عدمت رهام امتطي ظېر جو اده واندفم 


الامیدان اسلاحه . ۰ و عض ١‏ ال ذلك من امن الا قايل حي تي زم حاف 
وتخرمت صفوفه فادی أنو مرداس في العسکر بسدم انباعيم فقال بض 
ساب الرأي لا نت ركيم م حق مرجم ه من حيزنا فسکت أبومرداس واتتفوا 
أثرم حتی ج اوزوا (لالت) كا في السير وهو ماية کیم از ذالك والظاهی 
أن اراد بلالت هو الوادي الفاصل بين از نتان من جبةرثغرمين) والرحبان 
من جبة فاطو ال مى الان بوادي الأآخرة لصمو بتهومقه ويسم (متلالة) 
أبضأ بالاسم القدم مع زيادة میم وتا في أوله على مایژخذ من کتاب السير 
دات عد في ام اجان کک لاارت‌وهي ف طرفب اه من 


ناحيةالذرب ولمل هذا الاسم كان يطلق على قریتین شر قيةوغريةو لدأعم ۱ 
وكأن (مدبنة تفرمین) لم تدخل فى الطاعة ول تز الشهرة التي كانت 
ها في دولة بني رستم الامدهذا. م سوا وأقبارا على العياس نو نه 
باتتصاره فقال لهم انا نژ بهذا ابو مرداس وأبو المسن اللذان ماه 
بدعوازالله وتضرعاناليه و بذلك اتاناااله من فضلهماانانا فله امد والشكر. 

« ثم لما وصل اامسکر ترجل عن جواده وأقبل يعزي المشاعخ الماضرين 
في آقاریسم الذي نكانوا مع خلف ومانوا تالا 7 جرك الله على ممیتک ف 
اخواتم واقاريم واه يامباس اما اواتث فأقاربنا وأولو أرحام منا واما 

انم فاخوانا حماً ٠‏ 

8 م م بزل العياسيوالي الو تامو اهجو معخاف‌ویستیل اولي الالیاب 


بيد له واستقامنشه وبرهب اهل الفناد بشدئة وحزمه الى ان اوهن الله 


1 
شوك خلف واشتات ية جوعه واضمحل اد ومات وترك ولا مرب 
مع من رام حافظته واحياء ار والده الى جزيرة جربة وكان من امره بمد 
ذلك ماسنذ كره عند التكلام على الامام بوستب ان شاء الله وقي العباس 
مود الحصال مدوح ا هاليتابع الوقائم والارب مع من لم مخلد الى الطاعة 
من جات البل الشرقية کیل شاخ وجبل. يفرن وككلة وما حول ذلك 
حتی اطاعوا یم واعترفوا للامام افلح بالامامة ٠‏ 
٭ وکان ابو مرداس رجه الله كثير التعرض له ومنمه من محاربة تلاك 

ارات وکا نه يز مل مهم الدخول في الطاعة بدون حرب حي ثكانالذهب 
واحدا و عل منم الفوة والكثرة فاراد استجلابهم بالملاطنة واللين ومن 
( بعد هلاك خلف ) بسكره 


ال EE‏ 717 بغرن رن وان معه ابو مرداس نفلا هو ETE‏ 
لهانم ترچ صحت‌في السك ر ففرق عنك (لا أنه لم ا نکانه مسموعة) 
مع العباس رجال عسکره وقامفهم خطافتال ( قدازادوضف‌الکراع 
فارجموا حت اذا سنت‌الدواب وجددا الزاد رجعنا)نامتثلوا الامر ورجموا 


وكأن الواقنة كانت في الشتاء ثم خرج الهم مرق ة ثانية فجاء أ بو سداس ۱ 
وا شار عليه بالرجوع فاءت تم فقال ابو مرداس معا تسه على ذلك هكذا 
ما ا كثر جنون 9 (بني قسم) الذي يطلب رجلامثله ( يعن يالعباس 
ويترك ربه) ثم دعاربهوسأله النيث قزل امه عم ماء غدقا وتا بم الطر 
حتى طلب السکر الرجوع وتفرق فقال ابو مرداس لامبأ 7 الآ 
ان فدرت باعباس . ٠‏ نله الهم مرة أخرى فتأخ رأ بومرداس وابوزكرياه 
عن المضور فافتقدها فقیل له قد رجما فخاف أن يكون رجوعها لحدث 
اومتکر انكراه عليه فأوتف. السمکر في مكانه واقتفىارهما الىان وجدها 
عند أم الخطاب وهي عجوز عالةمشمورة بالورع والزهد في بلدة(اغ‌میان) 
بناحية آفرمین ومعنى هذا الاسم ( قصر النفس في علس الذ كر ) فال لما 

ول رجا فلا الك على ب ( نكر عليك شيشا وما رجن الا لكراهة 
لمان الس دوف مشمد الله عل مواقا وقال اترکا معان السيوف أن اماه 
وكات ام المطاب ( م نم برجوعها من العسكر فذحت ۳ شافولاسمست 
ذلك 9 الحم كله ووصمه ف يا خرج عل فرس العياس وقالتالشيخين 
هذا هو الذي ستحق الحم وتا یکفیکا ا لبان ( تذني السدس. وما 
اشبهه ما طبخ مع ذلك اللحم ) قرضيا بذلك واستحستناه 2 تنل 
اعباس بذاك فر کب چواده ولق لسگرم. 


# 1 مهن هذه الوافعة على ما رواء لشماخير ۳ 7 الملامة 


او نصر الك صمي أ أحد فلاء جبل نفوسة علا ولا وزهدا دار الیل 
أرلعين سرة تحذر اللاس من فتة غات وقيل من فتة خاف قال وکا 
ضرر البصر فزل الى القتال وقال ام الى لا ۳ ر ما ی ولا ما أضرب 
فل تقع به شر ةوا نط ل ضرة اه نان غریب ما يسم ويدل عل 
ما کان لحممن الاعتناء واه أعم . 5 

5 كان رجه الله على جاب عظيم من الا داب وحسن اتللق ولا سما 
مع أهل الفضل والعل خصوصا الملامة أبا مرداس فقد ذ کر الثماخي رجه 
اله تقلا من ناريخ نفوسة الكبير الذى لا وجود له الان أنه هو وجاعة 
معه فم أبى مرداس جازوا في طرقیم وم مشاة بموضع قطه الا قتخطاه 
العباس وج عله أو مرداس لانه تمر اثقاءة وطاعن في السن فوقف 
يحاول ذلك ثم قال للعباس 1 أقدر على الوثوب مثلك ولا أريد أن أغالف 
طريقاً سلكته ولو صمدت مع حائط لسلكته ما لك ين من حق الطاعة 
والانقياد فرحم العباس اليه ولك طريقاً آخر سبلا وأظير لحم التوبة ما 
صدر منهأولا م نتفافلهم! ورد من الامر عراعاة الضيف والسير سيره 
فا الطف هذه ال داب وما أبلغ هذا لا نید الى الح منهاولايظن القاري 
أن هؤلاء الذي بقائلهم ابو عبيدة في الأول والمباسفي الا خر كانوا على 
مذاهب أخرى ۰ ب ىكانواكابم من الاباضية وشقوا عصا الطاعة الوا 
الملاف في مسائل طفيفة لا تخرجهم من الاتنساب الى الذهب طلا 
للاستقلال عن خلافة يبرت ما رأوه فيأنفسبم من الفوقوالکثرتاذایکن 
ا لجل وجبات طرا بلس في ذلك الوقت على بهذا الال الوجود الان من 


أصثر القرى ول اناس بل كان في از وف ي ارم ب من قبال 
نفوسة ومزانة ما تجاوز مائة الف فارس وعشرة لاف فارس وکا 
فيه من ارجال ما لا محعمى وكانت هذه الفيافيالمالية اله زيجباتطر اباس 
والجب ل كلماعاصية بالقرى وأهل البو ادي کا ندل على ذلك1 نارهم ال _بدة لصحة 
ماني التواريخ وبعدآن عم الاس قيمةالمدل وعم فر افائدة الا من وذاقوا طم 
السلامة والراحة اقم الثاثرون واستراح العباسو میفاا ال للامامو اتظت 
له الا مور ۳ في الرعية . وسار ر فهم سيرة مرضية. واستقامت له 
الاحوال‌وساعدتهالا قدار فاقتني سيرة اوه و شم مر عليه أحد في * ثيء من 
اک »کانمن الا والغروسيةوغزارة الما لمم والکرم وال قداموالورع 
عنزلة بك لعن وصفبا اسان ٠‏ ويعجز عن حصر صميرها الالروالبنان ٠‏ هو 


السيدوالاً بطال عبيده . وهو الا سد الضارئي والأأقر ان صيده . اذا زأر 
دخل الرعب القلوب.واذا جالفيميادين الوغي هيات اللحودوشقت الميوب. 
ملأت أخبار إسالته البقاع ٠‏ وصدعث هيبته الاسماع ۱ وأدهش أقدا.» في 
معامع المطر عقول العقلاء وكان حا الجواد بعد فيان مره اطافح من 
البخلاء ۰ حدث عنه من باب الکرم ولاحرج.وتل ان شات هو من عن 


دائرة مکنات العدّل في هذا الحديث خرج ٠ ٠‏ فلله دره مرت امام واس سع 
اطا کرم الشجايا ٠‏ باط عينه لادرار اللير وافاضة الات 
قانض ثماله : سيف التقمة ال الماطثين وحصاد أعناق العصاه ٠‏ خاض 
عباب سياسة اللوك بذ ك بذكائه المستقيم ٠‏ واستخلص جواهرها مه بمسبار 
عتله الكامل الک وجا ران يزه ف ادن ديهانت الا مور 

فكانت سيراه جارية على عور لاستامة رف جما يطراً من جوا الدهر 


او تقبات السنین والشمور و هقی روم الق جامع اللمال الس EF‏ د 
الکالات مضائله الفريدة . ۱ 
9 لیس على الله يمستنكر « أن جم العام فيواحد » 
* فن سرح جواد فکره في صفحات اتواریخ والسير .ور ریش ۳ 
عقله في رياض ذکر رجال السلف وما لهم من النوادر والسبر . رای لهذا 
الامام المظيم من ینیم من ال کر الیل . والأثثر اليل اير الألباب. 
ويژدي الى الوله والاستنرابه وند تکام الژرخ ابن الصذیر الالكي 
على سيرته لأذها على التاعدة التقدمة ات اذاي على مه مأقلناه في حه 
وا کان قايلا . 


دج قال زیم 

» فلا ولي أذلح أخذ بالمزم وال زم وذشأله من البنين مام يكن لغيره من 
قبله وطار له الصيت وأته نفوسة الجبل يسألونه أن بقدم علييم من‌تولی 
و وم تكن ن الشراة تطعن عليه في شي» ٠ن‏ أحكامه ولا في صدتانهولا 
ف أعشاره الى ان قال وكان قد مر ق امار مالم لعمره أحد من كارت 
قبله أقام سین اما آمیراحی ی نشا له البنون و نو البنين وشمخ في م ملک 
وابتي القصور واتخذ أواباً من ألحديد وى الجفان وأطم فيا ام اليا 
الیعال وقد م ذكرها قبل هذا و»رت معه الد ا وکثرت ۳ 
والستنلات وأته الرفاقوالوفود من کل ال مصار والآ فاق يأنو اعالتجارات 
وتنافس الناس في البنيان حتی ابتتى الاس القصور والضياع خارج الدضة 


وأجروا اد ۳ هار فابتی أبان وحموية القصرين العروفين e‏ املاق وابتی 


عبد الوا حد قصره الذي يعرف به اليوم وغيره ما علول ۳ 


من ی 4 ان اندو و هو به ۳۹1 اال قصر مہا مت مهن وسعاجامة| ۱ 
من أخوانهما فدکر من بعضیم أله قال !ا اشرفنا على القصرین أحس با 
بعض عبید ها فأعامواسکال القصرین قد وء ,ماقال فتشو ف م‌کانالتصرین 
الما قال فوالله مارأبت شرافة من شرافات القصرین الاوعليها ثوب جر 
أو أصثر على الجداركالبدور وانتشرت القبائل وعرت العائر وكثرت 
الأموال دهم وكانت الم قدأ بت القصور ونفوسة قد أيتنت العدوة 


والمند والقادمو من أفريقية قد أبقنواللدي:ة العامرة اليوم وأمنتالساعات 
وكثرت الأموال حتى أطنت أهل المواضر والبوادي حتی لقد حدثني 
غير واحذ أنه كان للجم مدم‌قال لابن وردة قد بتي له سوا رف به 
فكان صاحب شرطة آفلح اذا مخلل الدينةلانتقادها م جسرأن يدخل سوق 
ابنوردة ولا تخللههريةوكانت تفوسة لي عقد تقد القضاةو بو ت الاموال 
| © وانکار التکر في الاسواق والاحتساب على الفساق آه بلفظه يمنى أن 
نفوسة ت همان بتضیرن له من ن بصلح تلك الوظائف سواء كازمنهم أ أو من 
غيرهم وهو مه وكانت الا جناد لي بطاءة الساطان واولاده وحشه 
هج دماء هذا الامام دم 
e Con‏ 
* وا هو في أرغد عبش واصفاه ٠‏ ونم حال واهناه . على عو ما 
حكيناه ٠‏ اذا أوجس من القباال النتشرة حول الدينة وداخلبا خيفه . 
ورای من مباديء الثورة ابات جلية وحركات خفيفه ٠‏ لمارآه رؤساء 
القبائل والقدمون في أغسهم من القوة والجاه ونفوذ الکامة لدى عشائرم 
ما ملكوه في ظلعدل ذلك الامام من منفوش الدرهم ومدور الارناروجر 


ESR AS 5‏ 
ألم ورؤس یت والشاة وجياد ال ولا خذوهسن انلدموالم 77 
0 ت رو وطروا وخاد ا 0 


انيف تصدنا لقوله تعالى وهو 0 القائلين . 

» ان الانسان لیطني أن راه استنتى ) ( وقوله ولو بسط اللّهالرزق لعباده 
لبغوا ف الارض ولکن بزل در هدر ما نشاء ( 

© فمندها شمر رجه اله عن ساق المزم وکشف عن عضد العزم .لفم 
المرق قبل انساعه . واطفاء لحب تلك القاصد الشريرة قبل -ارتفاعه ۰ 
فألتى موجبات التخالف بين كلمقدم واتباعه.وبث الإواسيس ين شوب 
تلك القبائل «عارق سياسبه ۰ وتدیرات باطنيه کفتهمیفالعتال. وقامت 
ممامتجنيد الجنود وسفنك دماء الانطال ٠‏ شان من تقدمه من كما الوك 
لین حتكنهم التتجارب ٠‏ وكرعوا في حار المسكمة واغترفوا من حيساض 
السياسة البالفه من 1 نه وأجداده وغيرم + 

‌# وما كان غير لعيد حی اختلفت 5 راء راء بن تلك القبائل ونضادت 
الا هواء وصار ین كل قيلة وحليفتها من الشقاق ٠‏ أضاف ماکان ينعا 
من الا فة والاتفاق ٠‏ قفرت قبائل زئانة من قبائل لوانةومطماطة وعنلم 
الشاحن ب نالجندوالسجم ٠وفشت‏ اليغضاء بان كل رس ومقدم ٠‏ ٠وصاروا‏ 
کل اوقدوا ا اجرب مع الامام اطنأها الله . ورد العاصين الميية وکنی 
امام السلمین القثال فالت لسيطرته بدون محال . خاضية اارقاب 
۳ الأ کت لقبول أواسره وواهه دون جدال ۾ لياف ازيسي 


به 3 بر ام ار RE‏ پر مه وش مه وم أمن من مک 


ا 
| الما ورد دکيدهم في نمو رهم بهذا الدهاء والفراسه . 
۹ ۳ 1 ما رتی ذلك استمی على ظبره 1 ومد بديه ورجلیه 
امطتتا وعم ان كفي أ آم‌هم وبقرت تلك الضغان في القلوب اه 
-ز آحوال الامام أفلح مع اللوك دم 

© وكان همع أغلب اللوك مؤدة ولا 3 ملك (صوصو) او (ک وکو) 
|التيتبمد عن « تاهرت که عسافة ثلاثة أشبر تقربا وكان أ كثر المسافرين 

| لتجارة السودازفيذ! العبد » نهل مدينة (وارجلان) وهوارة قالالشريف 
في 'زهته » ومدنة کوکو مدينة كبيرة مشرورةالذكرفي بلادالسودان 
اوهي عل ضفة بر مخرج من ناحية الشمال فيمر بها ومنه شرب أهلبا الى أن 
ال ثم أن ما کوکو للك قاثم بذانه خاطب لنفسه وله حشم كثير ودخلة 
| كبيرة وقواد وأجناد وز يكامل وحلية حسنة وم بركبون انلیل وابثمال 
| ولحم باس وقبر لمن جاورهم من الام الميطة بأرضهم ولباس عامة أهل 
| كوكو الجاود يسترون بها عوراتهم وتجارهم يلبسون القداوير (ااجبب) 
اوالا کسة وعلى روم الک رازي وحلهم اازهت وخوا ص وجلمم 
لبسون الأزر وهم بداخلون التجار ومالسو" ۲ ریضونم بالبضائم 
على جبه اامارمه وينبث في أرض كوكو العود السمي بمود الية ومن 
| خاصيته انه اذا وضع على جحر اه خرجت اليه مسرعة 3 لم ان ماك هذا 


الود أخذ من اطية ما شاه بيده من غير أن بدرکه ثيء من الجزع ويجد 
في فسه قوة عند أخذها والصحيحعند أهل الثرب‌الاقمي وأهل وارقلان 
ان ذلك المود اذام که ماسكه يده أو علقه ف عنقه | 2 ره حية البنة 
ما وملام 4 هذا مه هنم فرحا مفتولاً لاک اود 


SD: 
ازاون وان مد یه ک وکو الى مدينة غانة شور ولص ام ذ کر أن ين‎ 


اغانة ومدية ( أودفست ) في شما لما ۱۳ مرحلة وین آودغست ومدينة! 
وارقلان ۳ مرحلة فتدصل أن ما بين تبرت وكوكوعلهذاالطريق بفارب 
ثلاثة أشبر والعارق الما مسأوکه مأمونة عا أبداء مة ی رستم من الممة 
بمحافظةقوافل التجارة الى الشرق والغرب والسودا نکاسبآيهن این اصنیر 
» وقالفي گنه ۷۰ ومن مدنةالسیلةال‌وارتلان۱۲ مس <لة كبارا وهي 
(أيوارقلان)مدينة فا قبائل مياسير تجار أغنياء تعبولون في بلادالودان 
الى بلاد غانة وبلاد وقارة ( للها هكارة ) فيخرجون من التبر ویضرونه/ 
في بلدم باسم بل (أي يطبعون منه سكة درام ودن نير ) وم وهی أإضية, 
ومن وارقلان الى غانة ۳۰ ممرحلة اه وهسذا لطریی اقرب من الاول الى 
کوکو . وذکر أهل وارتلان في لتوارخ بشأن التجارة الى ااسودان! 
کشر توا 
* وكذار يت طوارةذ كرا کر | 
یا وان أراد ذلك ام يمد انقضاء دول الرستميين فقول اله نشأفيمدتهم 
قال ٠‏ وهم (بمنى هوارة ) أملياء جار مياسير يدخلون الى بلاد السوداتف 
بأعداد الخال الماملة لقناطير الاموالمن النحاس الا جروا لون وال كسيةا 
وياب الصوف لام و وال ژر وصنوف منازجاجوالاً صداف والاحوار 
وضروب من الأفاوية والعطر وآلاتالحديد الصنوع وما مهم من ن بسفر 
عبيده ورجاله الاولهفي تالجم والسبمون والانو نجلا كلباموقرة 
و يكن في دوه الثم «بعد دولة بي رستم » أحد أ كثر منم آمولا ولا 
أوسع منهم أحوالة ور ال علامات ندل على مقادير أوالهم الى 


(م ۲۰ س الازهار ) 


598 9 35 1 
أن قال وأما الآن في وقتتأليذنا لهذا الكتاب (وهو أول الاثة السادست) 
فقد أنى على أ كثر أموالم ( قبائل ) المصامدة وغيرت ما كان یم من 
ثم الله اه. 
۱ » وله مم مارك الاندلس وغيرهم موا صةوارتباطومودةيهادو#بالمدابالنفيسه 
ویبادمم وله عندهم شهرة ومتا م دفيع ینظروه مین المبابة 
ورمقوه بأعین لابول والاعتبار بحيث | بحم حول علکنسه 
طأمع من الاوك خی من ونت واندها امن سوه الا ماکان 
من أي العباس مد بن الا غلب لما استولى على غالب شطو ط افرشية ذاله 
دعاه الطمع الى التوغل في الغرب حتى تام حدود ( هرت ) وشرع في 
ناه مدينة هناك فسكت الامام رجه الله ولم يتكر عليه مغ علمه يما . 
سينشاً عن تم رأنها من المضايقة في الحدود ونقص التجارة الى أن ثم بناژها 


وريب أسواقها على سق عجیب و رئبب غریب فوب علمهاو وب الأسد 
تجروشه وأجلاهم ما وا خاوية على عروشها إعمرها المتكبو ثوالبوم 

» قال الژرخ ابن خلدون الماذكي وشي-د (بني أب اباس ند بن 
الأغاب) مدينة بقرب تیبرت » ومماها العباسية وذاك سنة ۷۷ سبع 
وعشرين وأحرتبا أفلح بن عبد الوماب بن رستم و وکا انیت 
الابدلس تقرب اليه بذك فبعث اليه عائه الف درم 5 

م وقد ذ؟ ر المكاية أو الاس البلاذري كذلك في تارضه فتوح 
البإدان الما بوع بلاد الاخرفي تن ۳۶ الا أندقال ان ذلك کان‌سنة «سپلا 
۷ ول يذ كرالتقرب وأ نت ترى أها القاريء مانيکلام ابن خلدون ما يدلعلى 
عاك امن دورس اه سل نم انم سیب والاقکیف :ةرب 


0 ۱ 
أفح الى 3 الاندلس وهو ,اديه بالال کا قال وهذا عل فرش 
صحة النسخة اانقول منباوالا و کان الاعبل هكذا ب[فبعث اليه عائه 
الف درم ۵ تارب اليه بذك (قأمل ) وال أعل » 
¥ لاش رسائل هذا الامام رجه ألله 4 . 
» وله رجه الله عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة جامعة لنصاتح ومواءظ 
دلت على ماله في الفضل والکال والعدل من عاول الباع وفي غزارة 
1 وقوة الادراك من الانساع ومن كلامه رجه الله بض ماله قول 
دعق سم الله ارهن ارم وصل 5م 
} الله على سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم 1 00 
ومن افلح بن عبد الوهاب الى البشير بن مد سلام عليك وائي أحمد 
الله الذي لا اله الا هو واسأله أن يصلي على سيدنا د عبده ورسوله صلی 
اله عليه وسل وعلىا له «(أما بعد» ألبسك الله عافيته فاتى أذ كرك عظمة الله 
لاننساها وفكر في صخير خلقتك وفي عظم ماخاقه الل وما جعله من النكال 
والعذاب لابن ادم وما عا به من فازبرجته من عظيم خلقه من السموات 
والارض وال مبالوالشجر وأذكرك ما أعده الةلابن ادم من الكرامة الى 
کل الالدن عن وصفبا فلو لم تک نکر امة تطلب الا النجاقمن جم لكان 
في ذلك ماينيفي لاعبيد أن بنصفوا من اسيم ويغارةوا جيم اللذات ۰ الا 


اني أقول لك ان الدواء في هذا هو الاستغاثة الي الله في العصمة فن أراد 
به الاحسان عصمه ( أي حفظه من الاصرار على المامي ووفقهالىالتوبة ) 
وحمله من أوليائه الذين قال لابلیس ف فم ان عبادي ليس لك ء عليهم سلطان 


با الله وارب اليف اس ری وان حول ينك وبين عدوك 


۱ CAA 

اداع أنه لا شي أن عقل خير من وعظه ومن موعظة بأخذهاء فاقبل 

واجهد في ااقبول الىأن قال وأما ما ذكرته من أن أجعل لك‌سیلا" 7 
.يدك وأن الماضر بری مالابراه الغا : فلسمري انه لكذلك ولكن 


في هذا انما هي أسبم جلبا الله وتا وهي وسخ أموال 0 0 
فما تضاء ولا زيادة ولا تقصان ولا ام ولا لى الا على قدر الاجهاد 
' فائق الله واجتهد حبدك في وفير اطِفّوق 55 انا على هذا مض 
من كان قباك ال وه ن كلا 4 آضا فوله . 
سمل بم اه ارجن الرحيم وسل الله على سيدنا مد وآله م 
۳ ند 8 الاه واباك عافية المتقين الذين آم الله م لطاعته 
ما ایا اختلفوا فيه من اق باذنه آوثك الذین هداما وأولاك ۾ 
أولو الالبابمكتبتاليك ومن قبلي في عافية واله لا شريك له أحيي تأن 
اأعلمك ذلك بألكتاية به اليك لتحمد الله على ذلك وتشكره كا هو أهله . 
وأوصي نفسي واياك بتقوى الله ولزوم طاعنه والتوقي على دنه 
والتوكل عليه وحده ء لاشريك له فانه عز وجل يقول ( وءن ق الله 
یل له خرجاً ورزته من حيث لا متسب ومن ,توكل على الله فهو 
حسبه ذال بالغ اسه قد جهل الله لكل ثيء قدرا 6 فلزمالتتوى تشك 
راشمرها قلبك واصير على ما صابك ك ان ذلك لمن عزم الامور ٠‏ والتقوى 
من الله کان عظيم واتقون هم الفائزونخاصوا من موم الدنيا وأشنالها 
وواه ن عذاب لا خرة و ردو لاه وقدموا ماد و الوا 
ع 0 غدامكانه فکا قي بع وقد فاركم الدئيا و لقم بالوتی ٠‏ وعلي 
اهسك بما مغى عابه + سل الصا أ أهل الفقه واليقين وال بصيرة في ادن 


روا ایال“ خرة بترم فبان لیم فراق لا ما رک فانبا 

فانيةزائل مكاننا واا قد فارقناهافوتفنابين بدي ان تما فيجزي الذبن أساژا 
ماماو ويجزي الذين أحنوا بالمسنى عصمنا اله ویک بالتقوي ورؤقنا 
العمل بطاعته فانه ولي ذلك ومتتبی ارغاف لاشريك له ولا حول‌ولافوة 
لاب اللي لیم وصلٰ, الله على سيدنا مد وآله وصبه وسل . 


۶ شره 6 

* وكان رضي الله عنه من الادباء ذا اتندار على النظم وحفظه له منه کل 
مارق" وطاب فن‌شمره الرائق نلك المنظومة المشرورة بين التلامذة الجامعة 
لونم هي جديرة بالغظ والاعتناء بل حق لها أن تکتب عدادالبر 
على صفحات الاجينوأن جرا کل من کان ذا اعتناء للم والسل به من 
كرات فؤاده ومن درر محفوظاته حتی ایح مپذب لد 
9 محاسن الا داب المالية والعلومالنافمة وقدعتي بتشطيرهاذلك الرحالة 
الشير الادیب الکامل العلامة الق الشیخ علي ن امد الهاتي من علماء 
أياضية الشرق في أثناء سیاحته بالقارة الافريةية في أواسظ الارن الثالث 
عشر من الحجرة لما زار مشاهد جبل نفوسة ورای ماعايه أهله اذ 
ذاك من الور في هي الشرعية مع خراب الساجد وانطماس مما السير 


ومن هناك نوجه الى السودان وفي طريقه ذلك ا ديوانه الجامع 
لا شماره وقصائده وماحرره من رحاته فغتم للك غماً لا زيد عليه وهنا 
لك توفي رجه اله . واليك نص اانظومة الرائقة ممع تشطیرها البديع رضي 
الله عن صاحب الاصل ورحم من حاذاه بالثل . 


عي به ذ كرهمطول الزمان وقد 
/ حي وانمات ذو علم وذو ورع 
أوأنها غبرت آشخاصيم ومضوا 
(وذو حیاة على جل ومنقصسة 
حیاله عام في طول مدته 
( 2 عصبة أهل الم اث الهم 
نالوا لا ماني به طر؟ وبان لهسم 
الم عم كفى سل مكرمسة 
3 جاهل بامور الدين ختبط 
( ام عند أسمه : . کرم به شرف 

مالافی غير نور العم مرن رب 
( پشرف السم للانسان منزلة 
العسل تفر علاعن كل مر تة 
) اس یر سل ولا انوا 
فس لخبي راوجب غورالمةولوءن 

( سل فضل على الاعمال قاطبة 
وفطله ام قد نص الدیث به 
( قول طالب عل بات لياه 
ومن بيت في الدج بالجد مبتذلا" 


سمي بم الله الرحن الرحيم وص الله على سيدنا مد واه وسل 6ه 
(امم أبقى لأهل الآ ار 0 ولام حون ا دارا 


8 


نا 


نا 


د 


* 


+ 


نا 
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رك أشخاصهوم روحا وأبكارا ) 
ا کان في »نبسج الابرار مامارا 
مامات عبد قفی منذاك أوطارا) 
ولا يسالي أخسيرا نال أم عارا 
کیت قد وی في الرم سأعصارا) 
في كل أفسق من الا فاق أنوارا 
فطل عل الناس غياباً وحصارا ) 
ومن برد غير خير السل مااختارا 
وال ہل جبل كفى بالمول ادبرا) 
للسرء اذ يكشي بالسل اطمارا 
والجبل عند اسمه أعظم به عارا ) 
ويجتني من جناه السذب أثمارا 
درفم الع للانسان أقدارا ( 
حصر له کل عسل دونه حارا 
فيالناس يدري لذاك الدر مقدارا) 
کاٹ ذووه لدين الله أنصارا 
عن النيء ووشا فيه أخبارا ) 
رغبة ورد الضمات يارا 
في ال أع عند اله أخطارا ) 


i41) 


( وقال أن مداد الطالبين على 
ان ۲ اللضخ منه حين يديع 
( مثل دم الشهداء المكرءين فم 
فضل ذوي العمل حا لا مالل 
( وقل هم رون الانبياء كذا 
فهم ولاة ارب العرش لاعنموا 


(أكرم هم من ذوي الفضل اليين لهم 
ما اراب في فضلهم أولو المتولوم 
( الكاشفين معاتي کل مشكلة 
النادبین الى دين الاله به 
( اشد الى الم رحلا فوق راحلة 
واعص الكرى واصطيرده راك أرق 
( واصبر على دسل الاغساقممتسقا 
وابذلمن الجبدمايشني لو أدوجب 
( حتي تزور رجالا في رحا هم 
واصل زار مم طول الزمان جد 
(والعاف يمن انت منه لمم متتبس 
لو كان فقا فیظ القاب متقيضا 
) 


( من عابد سنة لله مهدا » ومتفق من کنوز التبر قنطارا 
ما تال فضلاکفضل ام قط ولو« صام النبار وأحى الیل اسبارا ) 
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دو ام فه رالد" و اجان ۱ 
امم وعلى القرطاس اسطارا ) 
في جنة الد حور العين أبكارا 
فضل فا كرم بأهل الل آخیارا ) 
مات ال لا رناب “نْ مارا 
نهم رونا حادم وأخياز 6 
بر کسی مظلات الارض أثوارا 
ارث النبوءة في أيديهم صارا) 
من العلوم وما فيه النعى ارا 
والظررین خفي النمض اظبارا ) 
وڪن الى طاب التطیم سيارا 
وصل الى الم في الا فاق أسفارا) 
وانطع من الارض غيطاناو ا قفارا 
۽ 
مامه الارض احزانا وأفطارا ) 
مان م واقتبس من نارهم ارا 
فضلا فا کرم بأهل لمل زوارا ) 
وکن به مشفقا ۳ ولو جارا 
جدد له كل يوم منك ابرارا ) 
es‏ 
دون اللالي نری ليم يارا 


و أواجبل يدك * 
( فصدر ذي الم ا حر 
واخفض جناحك ان هدر شقاشقه 
(و ارصد خواطرساعات النشاط له 
وحاذر الزيغ واحسن في السژال له 
( وأحسن ٠‏ الكثف ع. ان علم تطاابه 
ودم عليه و تسأم له 7 
(ولا کی اا اش عونم 
وأنت عن طلب الم في شغل 
( نعم الفضيلة نعم الذخر تورثه 
وال خير كنوز الرء وهو غني 
( واز هت يخير الئاس 
لقد وجدت اص طجاب الا كرمين وقد 
( فاطلبمن المي ماهقي الفروض 4 
وطمر النفس من أوساخ شمو ما 
( واطلبه ماعشت في الد نیا وسدتها 
واجسله ذخرا لیوم مغد دم 
( واحمله لله لامجءله مفخرة 
وصنه عن كل جبار تمق سل 
لب فا مرا* غير مقتصد 
افد عدا طوره فبا مخوض به 


نا 


2 


نا 
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نا 


وقد لر انا وأوزارا ) 


ركذل 1 
بر الوالدين له * وكن لصولته أن صال بارا ) 


راع الرضا منه واحمد حيما فارا 
ری اله هذا الاق اطرارا) 
واست‌طرن هاا منه مدرارا 
اذا أردت لبعض القول تكرارا) 
وانصت مسك امماعا وانصارا 
والزم دراسته برا وأجبارا ) 
تلا التوابيت بالأسفار أوقارا 
اف ِ لیر لي أسنارا) 
فكل ذخر وکن ز دوه بارا 
لنفسلك اليوم ان أحسنت ارا ) 
نلق ابم م وأوتارا 
أانت الل رار وأخيارا ) 
واردف به لا فيالقاب و ارا 
وال لعامك ضارا ومختارا ) 
وکر 


ن لعزمك والترغيب منوارا 
لوقف العرض أن لانورد النارا ) 
بين الا نام ايل الكبر جراوا 
ولا تراءي به بدو وأحضانا ( 
كانت ينه شوب وأكدارا 


۱ أ بصط اد بالعلم أموال الماد کا 
بلقي 1۱ بالات راج تبسك 


ولو رش أطرافبا ذهب 
( فلامخادع يا "بده خالقتا 
واجور وسرالتقي واذرفدموعدم 
( .ولاك يمل ماتخني الصدور فلا 
ا زحد تعن ربك الباق الرژف فلا 
( ولاتداهن اذا ما قلت مسئلة 
ولا نداهن فتياك إل نام لقد 
(و مر اضاه سین اكرة 
ومل الى مجاس جاو آشموم به 
( وانشط لمامك اذ لابد من لل 

وجانب النذل لاتتزل (ساحته 
( وعاشر الناس وانظر من نعاشر 
صاحب أخا السدق مع ٥ل‏ آسر به 
( فرب مكثر مب لابزال بري 
ورب بة من هوي الفتى جلبت 
( المير في الئاس ا وفاعاله 
مافي الزمان شي خل" سر" به 

( وکن ريك لا پاناس متا 


# 


ساءت خلائقه و ات السار ۱ 
بصطاد مقتنص بالباز أطيارا ( 
من ذاك دینارا 
وللدرام في الأسواق طرارا ) 
واحذر وكن عن قبیح السل‌فرارا 
والله يلم مايه اضارا ) 
تفتن فلك مبما كنت غدارا 
يكن لك ام من مولاك غرارا) 
وكن من العدل والانصاف ممتارا 
أضررت بالدينانداهنتاضرارا) 
ولا تکن لأخيك البر هجارا 
مع الصدیق‌اذا استوحشت اسیاوا) 
اذا عرا قلبك الهمام وانضارا 
ولا تكنمن جيم اناس فر را 
فان في الناس صبداقا ومکارا 
قصدا ولا تکترنالصحی اکتارا) 
مذاق ود" وبالاسنان کشنارا 


ةسه راء الشوء أشرارا / 


ذره ولا نتم 


. أرى الزمان له قد صار غدارا 
٠‏ الاالقلیل وذاك القلة قد بارا ) 


فالناس کانوا کلمع لآل غرارا 


) الازهاد‎ ۲٩ ۸( 


C4 ۲‏ © 
رثن به واستکن فا دعاك له + کنی يربك رزاقا وغنارا ) 
( خير المباد عباد الله ان له م طرفا الى خشية الرجن نظارا 
تشه خر اليس شن اه ها هنبا رد الق اهارا ] 


( سبحانه صمد لاشي: يشببه » فرد قدم مدید ااك قبارا 
أنا الفتبر اليه آرجو رجته « أقررت لله بالتوحيد اقرارا ) 
سمج عت القصيدة مع تشطیرها تم 
٭ وكفى الطالم دليلا على غز انعم هذا الامام أ أنه تصدر لاتدرس 
والقاء العلوم على اختلاف فنوما قبل أن يلم الحم وکانت عليه آرم حاق 
وقیل و3 »ن طنبة العلوم وقد بلغ ف‌الملی مک | حتى الرياضية والتتجم 58 
لا بدر ك شأوه حتی أندكان ذا تليلة 5 ۹ تماذات آطر افالحديث 
وتحاوران في ااباحث العمية والعنون الا دیة اذكانت هي ایشا كار 
مائلتهم من رضع لبان الملوم ولا القدم الراسخ في ارف بفره الكلام 
إلى عم التتجيم ولعد أن حاورا فيه ما قال لها لينظ ركل منا ول ام 
من‌البوانات في السوق غدا 1 سب هو فال أول ما 2 شرة صفراء 
نبا خر يت هي | ساب وتات له صدق حسابك فيبت روم 
والسجل وأخطأ في الثرة فان السیل لاغرة له وذلك البباش اي استظبرته 
من حسابك هو في رأس ذ نب العجل وقد التوى حتی صار عل جبرته وف الصباح 
اس أن لعرضوا عليه أول مابذخ فاذا هوم قالت اخته دون خلاف. “ومع 
ماسردناه من درجته في ال كان والده الامام عيد الوهاب رجه اله حرج 


عله الدخول في التجارة ور مام اع ا شیامن حيث 
میم والشر 5 حق ۱ ره عنم هة 5 على | اتوجهالى جبة (صوصو) قدا( ساره 


(140) 


في حباة والده لاأن السبل الى السودان لاتجارة اذ ذلك مردة مأمولة ومد 
أن هيأ فسه وبرز برحله خرج اليه والده ووقف له عند باب المديئة وصار 
يسأله وبناقشه في مسائل الرا دیع والشراء حتى فل في مسألة وأجاب فما 
مخلاف الواقع فقال له ارج م فلج > قصدته حتى لستعد لهذأ لامر والا 
أطعمتنا ارام من حيث لاندري فرجم اء تالا ۳ والده ورا اقتداء 


بأمير اأومنين ل رضي اله عنه في قول کنا ندع سبینین 
الملالغافةأننام في اطرام ۰ ۳ المكاية الثماخي رمه اله ولملبا 
كانت في حال صباه قبل رسوخه في العليكا يدل عليه سياق الكلام 
سمج خبر فرج النفوسي العروف اه 
فإ بنفات امارج عن الطاعة که 
مق وخبر العلامة سعد بن أني ونس معه 6م 

» وفي أنامه رجه الله خرج عن دائرة ال داب فرج العروف نات 
ابن نصر النفوسي وأتخذ الطمن في لا ة الرستمبين دبدنا وخالف المسلمين 
في مسائل استتحق با البراءة ه 


۱ مها قوله أن الله هو الدهر دام ولا سثل عن ذلِكةالهكذاوحديه 
في الدقتر ۰ يني الكتاب السى بهذا الاسم « 

۲ ومنها ا تكاره الحطبة في الجممة وادعاوه أنبا بدعة وضلاله 

۳ ومنها انکارهاستمال الامام المال والسماة لمباية المتون الشرعيه 
4 ومبا قوله ان ان لاخ الشتيتق أحق بالیراث من لاخ نلاب « 
ه ومنبا قولهاالضطر با مو ع لامي بیع مالهاذا باعه لا جل ذلك وعلى 
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من شبد مضره للجبته » 

+ ومئها قوله ان الفدّد لا تةق الا فمن جاوز البحر ه الى غير ذلك 
من المسائل التي انتحل فيبا لاف ٭ وقدكان ذافهم عجيب وذكاء ریب 
واطلاع وادراك زائدين أخذ العلوم من منبعبا والتقط غرائب الفنوذمن 
معدمها مع زميله العلامةسعدب نأبيبو نس النفوسي وذلكعن الأمٌة(بتاهرت) 
وسئبين خبره مفصلا على ما ذكره أو زکریاء‌وغیره فنةول وبال التوفیق 
»كان نفات هذا من احدى القری الغربية من‌جبل فوس ةوأظنها هي القرية 
العروقة الا ن بتفانة العامة بقيلة ما لكية الذهب تمرف بهذا اللقب 
ولعلا من سلالته اذ كان هذا اللقب موجودافها منزمنجدناذاك الشبير 
العم النزير والکرم الواسع والمدل في الاحكام مجبل نفوسة في وا 
الاثة السادسة أبي حي ز كرياء رحه الله تملی . وهي في قمه جبل صعب 
اثراقي في سمت بلدة (تنزغت) من جبة الشرق الثمالي لي بلدة( إجريجن ) 
من جبة الثمال أهلبا فتراء جد وينما وین بلدة ( زین ) مسير خس 
ساعات تقربا الى احية الفرب وهذه لم تزل‌عامرة مجراعةمن أهل المذهب 
لا خلو في الغالب من فقراء ولأهلبا عافظة زائدة على عمارة مسجدم 
بالصلاة ججماعة و عجاس ال رن العظيم وم اعتناء خاص‌بالس و العن مسائل الدين 
کا اجتمموا منتسب الى العم وذلك لكثرة الترددين منهم على جبال بي 
مصمب لطلب الم من علامة الزمان نادرة المصر شيخ الاسلام أستاذي 
الشيخ مد بن بوسف الصمي صاحب الصیت الكبير عؤلفانه العظيمة 

* وکن أبو بونس وسيم الفوس‌منپاوقد ولاه الامام عاملاعلى قنطرارة 
آلمروفه عندنا ال ن(شيجي ) ذات المارة الواسعة والمار التنوعة والعيون 


(A44) 


الجارية في ذلك المد وان لم ببق فما الا ن الا شيء تليلمن انخيل وعيونها 
ديل على وحه الارض لارتفا كثير هن منالعبا ى 

فتوحه العلامة سعد بن ان بو اس بأشارة » ن‌والده ای (: تاهرت) ك تي العلوم 
فا فصحبه فات هذا وأقاما هنالك ما قدره الله من الزمن لازمال فيه 
جالس الامام وغيرها من نوادي ال حت أدركا درجة استعقا با ال کر 
وكانت لظپر ف اء تلك المدة من سعد دلائل الصلاح وتلوح داية سجاء 
العفة والاستقامة أ كثر من نات وان حاز نفات قصبة السبق في ال كاء 
والفهم على کثیرین من أثر ابه ويا هأ كذلك اذ بلع الامام وفاة أبي 
| الىوطنه لاقيام بأشناله فا تأذنالامام في السير فأذنله وطمعتفاتفيالولاية 
لا رآء في نفسه من القدرة عليها فعزم على السفر مع سعد راجيا أن يعينه 

ان | ۰ سم یر 

الامام بعد استشارته أهل الرأي ترجح لابه صلاحية سعد للقيام بهذا 
الا مر !| شاهده منه بعد كرار التجربة من الصلاءة في الدين والشدة 
والوقوف عند مناهي الشرع الشریف فكتب السجل(البيورلديأوالفرمان) 
بام سعد وطواه وختم‌وسامهمابدون‌آن خر فا ې ءولا د م نأنيكون 1 
قد أخبر سعدآوا سر هابا لحافظة على ذلك الثار ف الى أن لاه أن وجبه‌پاسمه 
من جاعة المسلمين بقنطرارة فاستراپ نفات القضية واستفزه الشرهوسوءالظن 
بالامام فتخلف في طريقها عن ن سعد وفنش في الرحال وا ستخرج الكتاب 
۳1 هو ثرر اسم سعد لابأسمه متلا حقدا وی ف نفسه کل 


شر قدر عليه ٭ و مد أن وصلا وسلا الظرف لعراحبهو نضح نالامام عين 


SD: 
أل النظر داي وثراً أعليم ۳ الأمام انه عا‎ 9 


سید Se‏ 
عم فاستيشروا به وشېدوا ياصابة رأي والامام ما وال بول مهم 
فأحسن سعد السيرة وأقام منار العدل جار على ۳ أن ٠‏ والده 5 العف دمم 


الكامة وكازله مسجد ٠عروف‏ به ےم فيه اة والعيدين والا وقاتکلبا 


ه هذاما کانمن سعد فانەذهب ال قر هوهي لاتتجاوز 
في‌لبمد عن قط ار مسي ار بع ساعات او مس تفر ی تر وه شمر هنالك الطمن 
في الامام قائلا انه بلس الطرطور ويخرج الى الصید ويصلي الا شیر 
وزیدیي ا ( يعني أنه عظه الا الوجه طويل اللحة جدا) الى 
غير ذلات ما نمده 58 3 وجبر بالقول عسائله التقدمة التي خالف فيها 
فشاف سعد من أن بغر العامة بکلاهه فصار یکرر له انم كا اجتم 
به و شخه وهدده ورب ألازله القول اذاخلا به سياسة وت نيسا له اسلا في 
رجوعه وحافظة على الميثة الجامعة من الشقاق الا اله مد نفعاً وبلغ من 


ملاطفة سك ایاه والاحتراس من فننته أن اشترى دارا جنب داره وشرع 
في بنائها قرح أهل القرية والقرى الباورة لها بذلك لما شر به سعد من 
الاستقامة في أحكامه بتنطرارة وصار الناس يأنونه لزيارتة واعاته باؤازم 
یناه ولقضاء حوامرمآفواجا أفواجا» ولاعلاقةالتي ينهو بين هات من حرث 


المشرة مار نفات هو القدم في مباشرة الأءور ساعية بقدر طاتنه في 
الاعانة عا بلزم »ن نفسه ومن غيره وکالموداحق اورا هد 
في في السل بيده اذكان بنا عظیا له معرفة بطرق البناء فاذا را أكبسدالناي 

اجتمموا قال لنفات وهو فيعمله مت تترلك فرك وضلالكيانفات خوقاً 
اه استعمله في البناء وقدمه 


01450 00 
فيأشاله فيقول تات منزهاً نفسهمعاذ الله أن أ کفرآو أضلياشيخ وريا 


قال له ليس الشتم لعبادة بأشيخ واذاخلا ال هاس من قات قال سعد الحاضرين 
اما جزاء نفات مني على عله هذا وخدمته الخمبز والاحم لاالشتم والصديد 
وما فعات ذلك الا ليمإ النا سأني غير راض بسيرتهفلا ينترون ,أ قوالهوقنته 
» ولا بلغ الامام خبر تات وانتقاده عليه قال لأت الينا قات فیوضح 
لا ماأنكره منا فان كان حقاً تبلناه ( والرجوع الى الق فريضة ) وان کان 
باعلا ( فإيه ) فيا سم ثمات ذلك وعم طلان حجته قال ان كلة (إيه)من 
الساطان هي القل عينه فالى أبن أذهب وبي على ذلك والامام لم بان فيه 
پيم والمال لم بتجاسروا على معاءته بسوء اتظارا لاذن الامام فيهما براه 
7 الم الى ان شاع سره وذاع خبر خلافه وفساد عقيدته فكتب عمال 
الامام الذين بلغبم خبره الیه ببیان حاله ومسسائله التي خالف فماء 
هج جواب الامام أطخ رضي الله عنه :م 
« الى السلمين في شأن.غات » 
« ولا كثر ورود أخبار قات على الاماممن اه آجایم رحهاله بیذه 
ارسالة موجباً با الى عامله على نفزاوة وهي تراه بميدة عن جبل نفوسة 
وطن مات مستقلةعنه وعن قنطرارةالا أن الال لشدةاحتراسبموعانظتهم 
کاتبوا كلهم الامام بشأنه حت لا یکو نوا مقصرينفياانصح وكأ ن”ماءلههذا 
هن الفبولین عنده أكثر من غيره لسن سبرنه ولكان أبيه عنده اذ كان 
وزرا له . 


$ قال رضي الله عنه ¢ 
« دسم الله الرحين الرحيم وصلى الله على سی دنا عمد وآ له وس 2 


(J‏ مه 
« بإ من أفلح بن عبد ااوماب 6 إلى مال ن وف رادل من 
حضرته ويوجبه ا یکل من بری توجيبه اليه میسن الى 
و لاله الم علهم بحسن بالا ته معز أهل ساعتهو ناصر اناق مها كينا بع 
مهبنذ ول امد لما / بدعلينا وأحسن فيه الینا مدا أبلغ به رضاءه 
وأستوجب به لمزيدانه قديره! نت نتحي الي الكتاب ال يک 2 به اليك رة 
ان‌عبدین) فق رأتهوفرمت کل ماذکره لك فيه کل ات اقل عا موعليه 
متحام لعل مالا ٣‏ له به متخبطفي أمورهخبط عشواء ل يلغ اه فقتس 
م وإيصب أهل ادیع فتححر ها ارم عن ا لمجو م على مالا عله هلکه 
5 وخا وأقام متوحشا من العام فتقاب في حواعه الث ۳۳۳ 
ذأورثه الكبر وعظم عليه الوقوف دون مالا يهلم ۳ ی يلم چم عل 
مالا بحل له کل ثيه خطر على به تام به معي كان أو خا + با 
أصابه من شيء على غير عم تأصاته خطاً تک ین ته وما أصايه 
من خطا* فرو مخطيء فيه ٠‏ قرو «تردد في الخطاء انأصابم بدر وان اطا 
م يدرفبو را کب"مشکلات خبط خبط عشواء کاط ع دافن 
ولمله ختطب رنه یه أوحية تأي على نفسه فنعوذ باه من الفتئة ومن 
الساوك على م ممباجذلك ال رجل«لمدکان من مضی قبا م‌السلمین لا بدعون | ن 
مثل هذا دخل عاسم ولا بشید جاعمم وکال عندهم مقصی ومب معدا 
شیر مرو له ولا ا حق برجم الى سنة المسلمين وأثم 
عتوتوت بتباع " | زار والدلوك على مسهأ جوم وأن تفعلوا مهذا التاله 
اللتخبط ماکان يفعله سلف من كان قبله لکی ینزجر من أراد الله به خر 
ویتبه غيره من خاف عليه الاقتداء به واتباعه ولا تظبر سان أهل البدع 


7 SP 
ولا تقوم شین دعوة وا اديه مادکره وراد ءابه طلاته) وم‎ 
شرع في ارد عليه وني ابطال مسائله التي انتحل‌فما اللاف لاسمین حجج‎ 
واسبحة وبراهین قاطة وهي رسالةطولة ناطها في غر هذاه‎ 
مان قم دی نيه ول ببقظ من و ا ور فه سراشد‎ 
5 العلماء وأهل الفضل مع تو توالي النصائم اليه مشافبة ومحره ۳ من الامام وغير‎ 
عن له اعتناء شأن ۳ واصلاح الأمة بل ازداد عناد ورباء فكثرت‎ 


الکتابات في حته الى الامام من ۳3 وغيرهم من ام و 
واخباره بأحوال الولاة والممال والرعة في البات جام رضي اله 
عنه بواسطة مکانبه بپذا الجواب ٠٠‏ 
سمجل الرسالة الثانية لدا م فلح الى المسلمين دم 
۶ في حق غات ‏ 
هج سم الله الرعن الرحيم :م 
فو وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم که 
من أفلح بن عبد الوهاب الى ۰۰۰۰ ٠‏ (باضفي الاصصل ) 
» أما بعد البسنا الله واباك عافيته وكفانا واباك مبمات الامور برجته 
کتبت اليك وأنا ومن قبلي من خاصتي والرعية عامة على أحسن حال 
جرت به عادة الله وتوائرت به لماه فل امد كعبر والشکر دائامأناني 
كتابك بالذي أحب علمه من سلامتك وحسن حالك وثواتر نم لهليك 
واحسانه اليك والى من قبلك من الرعية وأهل الطاعةفسرق فى بذلك وجدت 
اکر عليه وسألته هام النسمة نا ويم برجنه انه جیب * وذ كرتم 
اس ات وا کثرتمفیه الكتب ووصفتم عله أشياء لارشك أحد منک 


(م ۲۷ - الازهار ) 


في أنها بدعة وخلاف لما مغى عليه سل فان يك ذل ك کا وصفت فاينبنى 
لاحد تي أن بالج الك في أن ذلك ضلال لأأن المدى في يديك والحق 
ما شرع لک ساقم الصا والائمة الرضيون رضي الله یم فن اى من 
دحم عا خالف شر يعقوم ويأخذ في غير عر بم فرو ذو بدعة و کل بدعة 
ضلال وکل ضلال كفر وک كفر في الناره وأتتم على قن من سنة أسلافج 
ولا یتبم المدى الا في موافقتهم ولا مخاف الماقل الملاك الا نی خلانهم » 
وقد قلم في كتاج هو غلام حدث غر لا مجر بة له فيالامور فنخاف‌ان 
جشمناه السفر والشخوص أن تحمله اللجاجة مع اجاب اي والنيه فس 
على القادي فيا يبلك به تفه فا وجه ماس ألم من ذلك وهل نم مل 
شك من دیک أو رة في سک « السنة ف یدیم وأسلافک الاضونكانوا 
على مثل الع هب ل كانت لمم عمال في حال كتهانهم وكبار يةومون کلم 
من الحقوق وغيرها فيحال الکنمان ول سأحد مهم یقول ماحكيتموه عن 
هذا النلامهفيا حدث منه ما كرتمومكا نأمه واضا وهو أنه أخذخلاف 
مامفی عليه سلفه وأحدث مقالةم با عنهم غيره وتم عل یقین‌من 
سک فا أحو جک الى مجيثه واشخاصه وا نكم تریدون أن تعاءوا مان 
عليه فحن على ما مضی عليه سلما ومفرون لا حکیتموه عنه اك قله 


ل فشوموا عليه فان دجم عن مقالته وزع عن بدعتهفتبول منهرجوعه شرا 

انب حي ثكان ومن كان وأين كان وان أبى الا القادي فانم تلمون 
السيرة فيدن ابتدع في دين الله وشق عصا الاسلام وقال مخلاف الق»فه 
عنوق بان ام n‏ وهی ویعدهوقات مثل‌واحد من اناس لا آخصه‌بشيه 


1 رب 0 
دول غيره والسيرة فيه وفي غيره واحدة والسنة اة وح الله لا زول 


0۲۰۲ 

ولا يتبدل.فانًا نشهد انعم کان م نأ هل هذه الد عوتوعالناوقواداوأهل 
الل م نأصحابنا ومن ألنفالييم من رعيتنا أنلايسمم أحدا تدع ف دين الله 
أويسلك طريمذغير طريقة أصحابنا الماضين من أسلافنا الاويكونقدغرذاك 
وأطفأه واستتاب من آظبره فان لم يتب خملهه فهذه منى عزية واجبة وأص 


لاز م وفرض عر أن يتعدي وأن يقال خلافه ۾ فن قريءعليه كتابي هذا 
فیسمم وليطم وليتنبه الى ما مرت به فانم نایال هكنتاني هذا ی حرج 
آن قصر جما أمرت و ومن عاب آحدامن الا خصلة من الحصال 
أو انکر عليه شا قرفم ذلك انا فكون تحن الذين بنيرونه ان كان ما 
يغيروليس لارعبة الوثوب على السلطان حتی رفم ذلك اللا الوثوب على 
الساطان والاقتفاء للخصال التي تمن اول بالنظر فما +داأمن الرعية وضرب 
من ضروب السائة لان هذا وض به ممالا يمل باطنه الا بالبحث وقد 
بظن الظان” في الام فيراه خط وهوعدل من حيث لايل دول يظلم »ن 
دما کر الى نفسه وکلفع بأن ترفموا أمورك اليه لان في ذلك شفقة منا عي 
ان مبلكوا من حيث لانمل ون وان ولي عصمتنا وتوفمنارأيا كوه والستعان 
لاشريك لههوقد كتبت اليك جواب مساك فلك تفوی الله والسل 
(طاعته وحن النظر لنفسك فانها ان سلمت للك فقد يموت وفزت فوزا 
عظيا» ولاتدع الكتاية الي مالك وسلامتك فاك تسرني بذاك والسلاماه. 

» ولا بلغ ۳۳ خبر هذه للكائبات ني حقه وأ الامام عماله بتحقيق 
ماشر عنه وأثيانه ثم اظپار البراءة مه وشیه‌والاده آن يرجم لعد أستتابته 
ضاقت به الارض وتوقم الملاك فكت الى الامام كتابً (نر عليه) 
نستفيم فيه عن موجب الام بالبراءة منه ويشتمل على کلام حل الامام 


C1) 
. رجه الله عل مكاتبته برسالة لاإبسملة فا ولا سلام اشارة منه رضي له‎ 
, ٠ الى البراء منه وعدم الرضاء عنه‎ 
س الرسالة اثالثة للامام أفلح )هدم‎ 
4 رحمه الله أرسلبا الي شات‎ © 

* فإ من أفلح بن عبد الوماب 4 الى نفات بن نصر 8 أما بعد 4 
فالحد لله الم علينا واححدن ایا الذي بنعمته تم الصاطات ولا يبتديمبتد 
الا بوه وتوفيقه فله اللة علينا ولا منة لنا عليه » وهو الحسن البنا اذهدانا 
لدینه وجعلنا خافا من بعد أسلافنا الصالين وأمتنا البتدين الذينفي الباعوم 
ترجو الهدى وني التبم مخشى الملكة » ولن متدي من شالف المدل 
وان مجو من ابتدع غير المق.لان تلك البدعة ضلالة وكل ضلالة کفر وكل 
ك رن الثار » ۱ 

« وقدکتبت اليك غيركتا ب نصح لك فيه وأدعوك الورشدكونيكل 
ذلك لايلغى من عمالنا فيك الا ماأكره ولا أرضاء لدين ولادناحى 
حررت كتاباً منشورا الى ابا مرن فيل مكل من خالف سيرة امین 
وابتدع غير طرشتهم وسار بنیر سیرمم وبنفيه وهجره واقصاله 
« فكتيت الي کنا كأنك تسخط ذلكهأترى آي أوازر من ابتدع فيدينا 
( کلا) ما كنت بالذي يفل ذلك ولا آوازر من یی في خلافناما كنا 
عل اطدی » 

٭ ثم قلت انا امنا في كتابنا بالبرادة منكهفان کن کا کت به الینا 
جمالنا فأنت توق بالبراءة ومقصی من جاعتنا لاننا ما کتبنا كتابنا ذلك 
الاعلىان کل من ابتدع في ديثنا خلاف أسلافنا وزع أن عمالنا أسائفة 


(۲۰۵) 
وانهم لاطاعة لهم في حال كانم ذهو توق بالبراءة ومقعی من جاعة 
السلمين « فان تکن أنت منهم فأنت الذي أمحت لنا البراءة منك وأحللت 
بنفسك مالا بدانا أن نفمله بك ونيرك » وان لم تکن حكذلك فاظور 
الاتفاء من ذلك وكذب عن نفسك مايل عنك لتكون عندنا بالمالة 

الى الستحقها ولس توجمبا + 

0 وأما قولك ( تب ما کتت aS‏ عبث اذ | 1 أغامىك وم 
أشاهد موافقتك حتى يجب لك عي أمل ولا نه دم يكن 9 نديتقدمة 

فيالوافتة « واقارفم الا نا عنلك مارفءهأ هل الثمّة عندنا مسر نا عمالنا انسيروا 
فی کل من ابتدع بسيرة السامين وكتبناليهم بذلكم مات تكن ب الينا فباليس 
لك به کتاب«فملام تعماهل في الاء ور هنا ن كانت خاتك اما هي ان نکنب| 
اليك وجيب وتكتب انا ونجيب فبذه غاية قصيرة والسکوت عنك ها 
وأولى بناوغن من + أخق من ماو هل التكاف ومن ليس لدغارةالاأن 
يقال فيه کت فلان وفال ؤلان وفلان ممل ويفعل فلان# وان كانت فاتك 
التصحب فانف‌عن نفسك مار عايك‌وکن من جاءتنا وموا اف اسلانناهفاذا 
ینت منك الوافقة والاتفاء مارقي علي ككانذلك هو الذى به هنك ومن 
نيرك ولاس لكعندي غيرهذا عوان‌یکن‌سفا مارقيعايك وما تيل فيكمن 
عخالفةأ عابنا فأنت ومارضبت بهلتفسكهواني غي ركاب اليك كتابا سد هذا || 
الا ان اتهى الينا متك ماتحبه فننزلك من أنفسنا حرث ب وال ااستمانولا 
حول ولا قوة الا باه اللي المظيم اه 


RE 


SP: 


سمج هروب نفاتالی الشرق #دم 
و واستنسالخه ديوان الامام جابر بن‌زیدرجه الله من مكتبة ) 
۱ الللينة بنداد 3-1 

» فلا قرأ غات هذا آلکتاب وفیم اشارات الامام فه وأدرك منتهي 
ماري اليه آخر عبارة منه وهي قوله ( واني نب رکانب اليك کشا بعد 
هذا) عم أن دور الكتابة والاين قد اتعی وانسد بابه و یق الا دور 
الشدة والعنف الذي فیمه قبل ذلك من قول الامام ( إيه ) فاتمز الفرصة 
وجم ما عنده من الال نقدا نحته وكان غنیاً متربً وهر ب طالباللنجاة بنفسه 
الى أن جاوز حد لفوذ الامام وهو ( أرض سرت) وض لسار حوالشرق 
حتى أت مدينة بنداد وهي اذذاك مقر خلافة بني العبأس بالشرق وأقام 
فپاماشاه الله ان بقیمه مترددا عی‌صدیق له بغدادي في السوق تأنس اليه 
وعفي جل أوقات فراغه عنده الى أن طرأت على الساطان مسئلة علميسة 
أشكل عليه امس فما وز علاژه عن حلا فأمى أن بنادي في الاسواق 
أن كل من أجاب عنما يجوب مقنع له ما يسأله من ال لطان » ونا فسات 
عندصاحبه اذسمع ذلك النداء فقال لصاحبه نی سأذهب الى السامات 
وأسأله بيان مسثلته لأجيبه عنما فقال له الزم نفسك فان امال ليس سبل 
وكأني بك وقد عبزت عناداء ما حملت به فص بقطع رأسك ولس هذا 
عیدان ول فيه کل حد فاص" ات کلام» ولا مس ااناديآمام الدكان 
قال له صاحبه ان هذا التریی ذکر أنه بقدر على جواب السلطان فل يك 
الا کاج البصر حتی اختطنه الشرطي وذهب به الىأث مثل ين يدي 
ااسلطان ثيه اليه واداه وااسه وسأله عن أحواله ونسبه ومسقط رأسه 


E2: 8‏ 
فأجابه ع نكل ذلك بأوجز يان م رای أن عبد لنفسه عذرا < حی یکوت 
مطثنا آنا من الملاك ان هفا هنوة فيکلامه عأكأبأن افةالانسان اللسان 
قال له اعل اي رجل بربري الل والطيم منربي الشرب | أنخاق 
بالا داب الشرقية حتی َو م ما يجب على" من حسن الول امام مقامك 
العالي فأطار ب الاذن في الک م ما مخطر باي مع العفو م بصدر مني من 

اللا لثابر لم لاا نس أن تيا 1 الاذن کا طاب سأله عن 
مسئلته فأجابه في الال يجواب كاف شاف اتنمه کل اقناع ولا جاب 
المليفة به صار بکرر له السؤال عن معضلات السائل وهو جيب وكان 

, | ملس حافلة بالملاء والنقباء ب والأسراء وأولي الوجاهة من أ كابر 

بغداد اذ كانت للمسألة شبرة عظيمة وما من قبل ذلك في الدوائروالجالس 
ذكر شالم وطفق أولئك العياء سألونه سوالا بمد سؤال وهر يم الى 
أن اس الأمر ومو اباو س ولتق الخليفة من العجب ما أيبر عتله 
وحير فكره فنظر اليه وهو على هیته النربية فها طابر من قرائن الاحوال 
وال رطا به رم السل في ظرفسو) ان لما نغاتوقال في اال مرت 
بدبوان جابر التقدم ذ کره وهوموجود ز زانة (مکتبة) ا ثم ارجل 
ف لضو شان ع اطليفة یس لراده واشتد به الاق وکاد ۳1 باتك 

به لولا ما صدر منه من الاذن في تکام والمفو عن ام قال له اسأل 
حاجتك لنوافيك بها جزاء لعملكهذا فتال له ان حاجتي هي صدور أك 
الاذن لي في أسخ ديوان جابر بن زيد الوجود في مكنتك + فا والى 
السلطان في اذنه بذاك و قم فات فر ر ما اله من لقيال والفوز ژوکان 
الماضرون من وزراء السلطان وخواصه أمركيومن المزع ما كدر راحم 


0 CA) 


طان مسا انات في آص الدیوان فتالواله بعد خروج لفات 


اذ رأوا الا 
كيف يصح لك بأمير الؤمنين أن تأذن في نسخ الدبوان وهو معدود من 
مهات خزائتك وغرائها حيث أنه لا بوجد في غيرها قط وهذا ما لا 
أرضاه منك «فنبه اذ ذاك وندم وقال الي قد وعدته ولا عکن ليالرجوع 
فيكلامي فانظروا لي وجبا مناسبا لا حط بشرفي وأمنعه به من ذلك فتال 
له أحد الوزراء اذا رجم اليك فاعلمه بأنكموف له بالوعد الا أن مدةالنسخ 
لا ممكن أن تجوز وما وليلة فانه اذا سمع منك ذلك ترك الطلب لا ن‌هذا 
القدر من الزمن لا يئيه شيئا فامتصوب السلطان هذا الرأي وأرسل في 
الال الى نفات يعلمه بذلك قطن ات لهذه الكيدة وأدرك أن السئله | 
دبرت على أثر خروجه من عند السلطان فرضي بالشرط وذهب فاشتری 
مايكفيه بالنقريبمدادا وأقلاما ور كأ وصنع أو اما متا مصغفة 
على نعرثة تمكن بها من الكنتابة کل ناسخ « 

» ثم أمى مناديه فنادى في الدينة بأن كل من ضر الی اطبل الفلاني 
فييومكذا ويكتب طول‌بومه فله ديثار وللذي علي عليه نمف دنار« وغير 
خني ما کان ني ذلك العصر الساص بالأدب والسل من الكتاب والقراء 
فاجتمع له خاق لا حصى وشرعوافي الكتابة الیل وقبل ثماءوةت هؤلاء 
نادى النادي أيطا أن من يكتب لته هذه فله ديناران ولن علي عليه دنر 


فبتي من ال ولین من بتي وخلف من ذهب غيره واستمروا في الكتابة وما 
طلمت الشمس حت تم له نس خنسعة أجزاء وبق له جزوٌ واحد شه‌السلطان 
من اتمامه لاثتباء الوقت الحدد الأذون به فاستأذن عليه ودخل قطاب 


منهأن اجه يو احدة ورده فسلم4ه و مد آزاه سردا قال 4 قد حفظته 


(۲۰۹) 
صدقي فلت فتعيب اللليفة من 
ذلك واه شراءته فقرأه الى آخره ليث مك مله ۳ قط # 
ثم ثم ان اليفة جم وزراءه وفل لهم قد أعيانا أ هذا الرجلوماقدرنا 
له على حيلة وها هوقد أم اكاب وأراد السثرولا بد لنامنرأي توصل 
به الى سلبه منه فأشاركل أيه ثم قال هو اني ساسا سأله عندخروجه ال يسفره 
ن أسثئله فان عن عنها سلبته منه لوسيلة انه لا س له با هل أوقتاته وان أجاب 
۳4 ام واحدا لمد و احد حي لعج فتفعل به‌ماذ كر نادسفاتفةواعلى ذلك 
واترفوا ولا لهم أن فا رز برحله للسفر حضروا ومعيم الخليفة لصورة 
م ودعو له واتداوه بالاسكئلة المثتائمة زا طوبلا حتی ثيه ال ألم 
مافعلوا ذاك الا لقصد ارجاع الديوان منهولا رجعوأ E‏ 
اچوا على أن برسلوا وراءه من ینلزعه منه « فتحذر هو وحادعنالطريق 
لمرو فق بدرکوا را وتوجه‌ال مک نم منها الى طراباس ولا با سأل 
عن الاحوال فوجدها قد تغيرث ووجد دولة الامام في قوة عظيمة ونفوذ 
كامل واذ ذاك عل انه 1 في ثىء ما کان بقصده من اظروج عن 
الطاعة واستغفال العامة وراي ان ا ن أسم وأصلح له الا ان الشيطان 
غره وضاءف حسده وسولت له نفسه ال يعدم ذلك الدديوان حت لابنتفم 
به أحد لعده ولسله خاف أن يطليه منه الامام لبش خوا منه للخة المكئية 
الشبورة مخزانة نفوسة المامعة اذ ذاك للا لاف الؤلفة من الكنب بمدينة 
( سروس ) في جيل 'فوسة أو لمكتبة تبرت غفر له في الارض ودفنه 
وأخلد الى السكون الى أن مات « | 
# وقد ذکر هذه المكاية أو ز كرياء رمه الل وغيره ولاغرابة فما 


وان آردت أن أقرأه عليك ل 


(م ۲۸ -الازهار ) 


ادوع 
ذكروه من حفظ نفات فان ما حكى عن حفظ الشيخ السيوطي وغيره لا 
یمد عن هذا وا الغرابة في نسخ الدبوان في تلك المدة القصيرةمع قولهم 
ان هكان وقر عشرة جال وانظر على هذا كيف تأني لار رجه الله تأليفه 
ونسخه مع اشتغاله بأمور المسلمين »الا ان بقال انالحط في ذلك الو ةت ابض 
جد ولا سبك فبه کا نشاهده في الكت المتبقة وان الکنوب فه جاد 
لا كاغد ول و کتب الا ل لكان ني أقل من ذلك,كثير »و قدتع رض صاحب 
کشت الظنون لن کر هذا الدبوان ول ف شك وال عم 
* والذيذكره مض انا فیا ره ان تاتا اب‌ورجم عن مسائلهالتي 
خالف فيبا وه کلام قريب اذ ليرو أحد أنه ذكر الامام بسوء أو تکاف 
لاثارة فتنة أوسعى فيفساد بعد رجوعه من اشر تق بل كان الامامبسد ذلك | 


نافذ الام ظاه_السيطرة فى نفوسة وغيرها والله عم بالمتائق » 
سمب امتحان الشراة من امسلمين للامام دم 
« افلح رجه اله بتولية العلامة غع القضاء » 

* (الشراة ) في اصطلاحهم ثقرربأ لفظ يطلق وراد به جاعةت ركب من 
أربعين رجلا فا فوق ذلك اشثروا آخرتهم دنيام عمنى الوا عن الدنيا 
وعاهدوا الله على ذكار نکر والا مر بالمعروف بدون مبالاة ولاخوف من 
الوت واو أدى برم ذلا الىالقتال»فبمداًا جتحنون الأ مه والمال ءایستدلون 
مدعل در ارم وخناا مقاصد مو امار #مدون۔ پر ماو بذمو ما وعلىذلك 
یکون مدار اقوال الناس فهم ولذلك تجمل الا مة وکام مراشدم نمب 
اعينهم لعلم ایم بلخلاصوم العمل لله في اصلاح الامة وافامة الدبن ۾ 
# وقد امتحنوا هذا الامام ایضا عاجمله في أرفم درجات الرضاءوالقبول 


۲۱( 

عند اعلائية والامة من السلین وقد ذکرذلك ان الصنیر الک في 
تارشخه مفصلا نغذه أمبا القاريء منه بمبارته * 
« قال » وکان أول ما امتدته به الشراة أن قاضیا من قضأة أيه 

مات في آیامه فاجتمعوا اليه وسألوه أن ولي القضاء من‌استحن‌ذلك عنده 
فال 4 م أجموا جک وقدمواخیرک ثم طونم ۳ لک وأعضدمعل 
۳ فيهالصلاح لكم فقوا ام ذل رتضوأ احد میج هی 
كم المواري السا كن مجلا اوراس (صاحبالتفسير النشوور 1 واال ین 7 
عيدالوهاب وقالوا له.قد تدافمنا هذا فيايننائل. رض أحدا مناوقد رضينا چا 
کال واري‌السا كن مجبل اوراس ماصتنا وعامتنا وديذنا ودثيانا فال افلح 
و دعوتم الى رجل ه وکا وصنام في وره ودینه ولكنه هو رجل لش 
ف بادة لايرف لذي القدر قدره ولا لذي الشرف شرفه وان كان ليس 
أحد يحب أن يظل ولا یم ولكن نعبون ان يجري في ال مقون على 
.0 بلا تقصلاعر اض ولا امتهان لا كرتاو افانا لار ی لننائ 5 
أحدا غیره فقال الذي حدتي آخبرني أبيأن أشدالناسولاية لأف 
آخوه أبو العياس قال فلج اما اذا يم غيره بعد لصحي لک فابشا رسكم 
اليه على بركة ال قال تفرجت الرس_ل بكتاب من قح وكتاب من الثراة 
في ذاخل كل كتاب منهما بعد اثيات اسم الله المظيم و أما لعد ‏ فانه قد 
ازل بالمسامي نم لاغني e‏ عن حضورك وم ون لتدو.كولاسيك 
اتخلف فما بينكوبين الله عن الاحوق بهم والاجماع مم ليجع رأبك 
ورام عل مافيه صلاح المسلمين فبا ورد کتاب الوم ورسليم على © م 
عمد اليدابة له رگ | واخ ذد كساءه وعصاه ثم توجه مو القوم حتىأ ۳ 
لاس سا تست تا 
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وقصد السیید الجامع فترله وابتدر اليه أصحابه فأحاطوا به وقالوا ان فلات 
ابن فلان القاضيثوفي وقد آجع رأي السامين ورأي الامام ميك جر داعم 4 
اك متى تفت ۴ا دعوناك اليه كنت المسؤل عن كل دم براق لفيرحله 
وفرج وم لغير وجره فاتق‌الله ولا الف الامام والسلمين فیا دعوك اليه 
وانك ان خالفت أجبر نلك وان أطمتنا شکر ناك » فقال لهم ان ۳ 
أمرمن شرب الدواء الا كرهاوأ: تممترفروناناء خم وغيري م 
نصحتكم فاقباوا نميحتي و ذکروا كلام طول ثم قال اما اذا أيتم الا هذا 
رحو 1 الى امأمکم فاعلموه عا أعلء تکم وشاوروه في ۽ أمورك * 0 | لقعد 
فمانا قال على برك الله فأتزلوه في الدار اممروفة بدا رالتضاء واشتروالهخادما 
صفراء مدمه وأجروا عليه من بت الال قوه وسار فم السيرةالتيأملوها 
منه ورجوها عنده فبثماهوعل ذلك من‌آصره اذتنازع أبو الب اس أو فلح 
الشير له ولرغب فيه وصهر لا فلح في أرض فارتفما الى أفلح»أبوالمباس 
آخوه وال خر صبره فال فما لح كلما بم على ولكن ارتفعاالى کم 

وكان أو العباس حب ذلك اتقدعه شک وأيثاره اياه وكان الا خر یکره 
ذلك ونح بان لوكان أمس همأ عند أفلح ۳ بو العباس كلام أفلح وبادر الى 
لمل له شبياء ملاجة ة رکه وكان صاحبهطى رمكة بطيقة الشي فا أبو 
الباس کا فو جده خالأفي سقيفة داره ول بر مع أبي العباسً حلا فأجسه 
کم الي جنبه وأقبلءليه حدنه وخصمه متغاف على دابته فینماها كذلك 
رس تزل على باب دا رمحكم فيا رای أو العباس خصمه قد 
نزل نادى يأسم جارية كم تفرجت اليه فاستسقاها ماء ليري أو ال باس 
خصمه دالنه على القاضي ليردعه بذلك فلا صارالقدح الى الارية قال االخصم 


i2: 
في نفسه إلى م ن اعا ک خصي جالس الى جنب القاضي و بستني لاه من‎ 
داره وأنا ی على باب الدار لايلتفت الى" ولا بنظر نحوي « قال ثم حانت‎ 
منه الثفائةفاذا بالرجل جالس فتال له مالك باهذا وما قصتك فتال له جات‎ 
خصما لا بي المياس فوجدته جالسأ الى جنباك غلست في موضى هذا قال‎ 
|| فنضب محكم على أبي العباس فقال بإأبا اعباس تأي مع خصمك تجلس الى‎ 
جنى دونه والستتي الماء من داري وید جاريي «إبإغلام4 خذ يد أبيالعباس‎ 


فاقمده مقعد خصيه ولا بح رحد لبك خصمة فاقسده الى جنبي وص 
الجارية ظنسقه ماء ففعل الغلام ملأمره ب فرج أو الباس مناضيا قد شق 
جيبه حت دخل ی آخه (الامام) آفلج فا زا قال له مالك وماعر اك قال 
ولق ندهة! المواري ۰۰ الما 5 ينزل بأحد فقال وما ذاك فقص 
عليه القصة من أو الى خرهافها فرغ م نكلامه قال له يأبإ العباس قد 
كنت أعلمتك بهذا من قبل والصواب مافل والق أولى ان يؤر ولوفمل 
غير هذا لكان مداهناً فانصل ذلكمن كلامهبوجوهالا باضيةنأ يهم وسروا 
به اه ار ف الواحده وما امتحنه به وفد آهوسة ا نزلوا عنده اف ولا 
حضر الطمام وقف على رءوسبمبالقتديل وم رأ كاون فد له واحدمنبم 

لقمة ما بين أبديهم باتماقمع رفقائهولا كانت احدی پدیه رجهالله مشنولة 


بالقنديل وم يكن منالادب قبوله الاقمة بيد واحسدة وضع اقندیل 
فوق رکبته حتي لا نی ي مم نوره ولاق اللقمة بيده ولم بتکبر فشگروه 
على ذلك ر ٣مم‏ الله أجمين» 

* ول بزل رضي الله عنه و الي الارشاد ويتابع کب ب الصا الى عماله 
في الجبات والى ابموع في البلاد تارة لین والسياسةاسمالةللنفوسالشاردة | 


ميا لقاوب الوجلة وتارة ببرات الشدةوجل الارهابوالفاط التهديد 
07 لذوي الماصد السئة وقطاً لمال أولي ال لباب الفاسدة واللیات 
اللبيشة عادة كل ملك حك م مدب جامع للاضمداد من الشدة واللينوالنضب 
والرضاء والمود والبخل وغير ذلك لیصرف كلا حرث يجب والاكاتف 
اجر عن ضبط ملكه وقبر أعدائه » ذبتتيع من رام معرفة قدر علو هم 
الكل من الرجال غصون رسالة هذا الاما م القاثم بالعدل ااشاهس ۳ ۱ 
اغف معا رعيتهو خاص م أصيحة ن وهدية وتلیت‌علیرم و اسطةمالاني 
باس فکان لها في النفوس وقع عظيم وفي صفحات الصدور تأثير جسيم 
لما اشتملت عليه من النصح والترغيب والترهيب وها كبا يمانيها الفائقة 
والفاظها الرائقة » 

ميق النصيحة العامة من الامام :م 

مو أفلم رحه الله ال یکل من كان غغت که 

« لوائه من لأسلمين » 
بم الت الرجن ارجم 6م 
0 وصل الله على سید عمد وعلى آله وصبه وس 1 

ف من آفلح بن عبد الوهاب 6 الى من بانه کتانا هذا من المسلمين 
أما بعد که فاد لله الذي هدانا للاسلام» وأ کرمنا محمد علهالسلام 
وأبقانا عد تناسخ الام حتى أخرجنا في الأأمة الكرمة التي جعاها أمةوسطاً 
شاهدة لد با بالتبليخ ومصدقة ة یم ا الا نیاء وشاهدة کل جی‌الامم ابام 
من الانبياء علبهم السلام هم متّامن اله ورجةه‌ارسل اليئا نيئه مدا" “صلل 
الله عليه وسل باشدی ووعده بالنصر على الاعداء وضمن له الدج والغلبة 


۱ (۲۱۵ )6 
ووعده بالمصمة وقال له عن وجل © يأمبا ارسول بلغ ما زل اليك من 
ربك وان لم تفمل فا بلنت رسالانه واه يمصمك من الاس )ه فأدی عليه 
السلام ما مره الله به ونصح امه وذعا الى سبیل ره وجاهد عدوه 
وغاظ. على الكفار ولان للمؤمنين فكان ممما وصفه الله عن وجل رف 
رحها حنی أنقضت مدنه وفنيت أيامه واختار له ربه ماعنده نقبضطه #ود 
السبي مشكور العدل صل الله عليه وسل 3 فرنبق خصلة من خصال اير 
الذالة على الرشد الداعية الى النجاة الا ودعا المباوسنها أو فرضبا أوأوجهها 
وم تق خصلة من خصال الشر الداعية الى الملكة الا وزجر عا وس 
تا رحة من الله ماده فلم الد على ذلك كثيرة» ثم أمس تعالى اد 
في سبيله والقيام حقه والاخذ بامره والاثهاء مما نبي عله وفرض الامر 
المعروف والنعی عن الشكر وافاثة اللووف والقيام معالالوموالقمم اظالين 
لي لا تقوم الشطان دعوة ولا ت لأهل حز به قم ولا یفنم حم 
فلا مر بالعروف والنهی عن اللکر عاد الدين واعزازه وهو الجباد وتأدية 
القرق الواجبة تال + فلي مشر للسلمين قوی اله الظم اقا 
له حقهفیا وافق هواک أو خالقه وربا الى الله بالقيام باضه وطلب 
مرطبانه الوا بذاك ما وعد به س جزيل الثواب وکرم الاب « ویک 
تقوی الله واتباع آ نار سک فد سنوا لکماادی وأوضحوا کم طریق 
المق ولوك على الهاج في اتباعيم النجاة وفي خلافهم منتى الحلكة فاتبعوا 
ولا تنتدعوا واجنهدوا في ادراك ما أدركوهوايا ک والبدع فا نالبدع هلک 
وسوه طريقة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كفر وكل كفر في انار « فن 
ترك انار سلفكم الصالین واتبع غير سبيلوم ققد أحل بنفسه الماك ووجب 


۱ (I1 
eT عليكم القيام عليه والبراءة منه وخلعه ما هو عليه حتي‎ 
ولا ادهانا وحتى لانقوم لظام حجة ولا تطاع له مقالة فانکم متىلم جد‎ 

ظال فيكم یکر ولا مق موز یک وکن کم ذلك دافن ا 
عظما » (واعلموا)آن تقد أ وجب عليكم أن تقوموا لهبالمدلفيعبادهوبلاده 
ولا تخد في لت لوم لاثم » فليس لاحد متكم عذر ولا حجة نج 
علىاللّ ققد أوضج نكم لماج واد لكمطر ما قوجمل لکل زمان رجالا || 
سند المهم الأمور وأمرونفيطاع أمرم » وبدعون فيجابنداؤم » وأثم 
رجال زمانكم والكبراء من أهلمو شکم فأعن‌ضوا اأمالكم على 5 
تك م قإلكم من سلفكم وأهل الزمان الول من واک فات كانت 
اعمالكم موافقة العام فالله على ذلك مود وعليكم , الثبوت والازدياد 
ش م كل خير وان کات أحمالكم قد قصرت عن اتمالهم وحطمكم الذلوب 
عن ابارغ الى درجاهم فاحسئوا محاسبةا سكم واشم‌وامن ومة النفلة 
وخذوا لانفسكم م نأنفسكم و انتم سالون من قبل انتؤخذوا ويؤخذ متم 
بالکظم وتصيروا الى حالةلاوستغيث فما مستغيث ولا تقبل من نفس فده 
فاقوا اله دق تقانه وتواصوا بالبر والتقوى ومروا بالعرف المفترض عليكم 
وأمبوا عن ن انكر ادي قد نیتم عنه ه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عر ضا السمواتوالارض أعدت للمتقين » فاكم لن تسارعو الما ماني 
والتوكل » وائما تسارعون ليها بالسل الصا والمسارعة الى مرضاة ربكم 
ولن "نالوا ذلك الا بعون من الله وتوفيقه * 

5 م أحذرم أمل ابيع الذين !روا حقا فتبموه وان يلوا هل 
يسوا منم الدين ترا أهل البل لام الشيظان او ف 


۱ ۷7 ۱ 
۳ بهم | کر داوم العجب فاستحروا أن بقولوا قا لا ر FEF‏ لا 
تأقوا ع أقواماجبة لا يعرفوزما ال «قلدومدتهموأزموا أ اشيم 
ارأي فالبموهم على يدهم فضلوا وأضلوا كثير وضاوا عن سواء السبیل 
ریما ذا سوت ضقن رهب ملوداذ ار كوأ آثار م‌مفی 
من الساف الصا »هل مخافون الملكة في اتباع آثارم أو برجون النجاة 
في خلاف سبيليم © کلا « ولکنهم اتبعوا آموام لیر حق لهم فتة 
بل واتفخت صدورم من نفخة الكبره عاس بوا أنفسهم فینکشف لم 
ختأمم و فاحذروا چ مشر المسلمين من كانت هذه صفته ۳۳9 
المزلة ورضما لفسه » واعلموا أن من كان كبذا فند صار من حزب 
الشيطان وأولیاه لان الشيطان لم بضل وم يبلك الا من باب الكبره أمره 
لله أن (سیجد لا دم صل ألله علية يه وسلم قكبر عليه وقال أنا خير منه خلقتتي 
من نار وخلمته من طين فويلة ماذا عليه من دم اذخلقهاتممن ع طين لو سجد 
4 کا آمره الله تمظما لاه لام وطاعة لله لا لادم و وان كان و آدم من 
طين فو اما 2 الله لادم » لکنه كير و وعاند فکفر وفوى 
فضل وأصر 'فأملك نفسه ول يضر ذلك آدم » فكذا مؤلاء 
ابتدعون الراغبون عوه ن آثار سلفكم واتباع منباجک والسارك على مر 
و بوهوم یولع ظپورهمر ول نتصوالاحظيم ول بذهبوا 
الا نصيبهم فأما نم نم فع میدن ان نتم ها بتدعين وشالفم سئة 
الظالین و 7 حق مان ولا تموتن الا وأثثم مسلمون 0 واوا 
حل الله جا ولا مرتوا واذکروا نسة الله عليكم والحسانهاليكم وارغبوا 
اليه في التوفيق والمصمة واحذروا ماحذرک منه من أليم عقابه « وارغبوا 
(م ۲۹ س الازهار ) 
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اک فيه من < جزیل ثوابه واذ کرواما ما ک عنه وا تم عن‎ ۱ 
البتتدعين قبلكم » ومن أضل منالناس فما مفی » قال عز من قال (ولا‎ 
و ترقا واختلفوا من بعد ماجاءتهم الينات وأوائك لهسم‎ i 
99 عذاب عظيم ) لمبري ماتفرقوا را الا بدعة ابتدعوها‎ 
أحدثوها وفتة رمام الشیطان بها « فافخ في قار کیره وأورثمي العجب»‎ 
مایم على ترك النباج الذي مغى عليه صاط سلفم وزين هم بدعنهم وصیرم‎ 
00 بعد اهدي لال #ولعد الاعان كفار ا#فتال عن وجللحموفهم‎ 
تمد امالك م فذوقوا العذابها ک: م تكفرون) فسماهم كفارا ؛ عد الاعان ا‎ 
آحدئوه 00 اذ رکوا 7 لهم من الدين وقال«عز من قال( وأما‎ 
الذين اییضت وجوهرم في رحمة 4 أله هم فما خالدون)فدحیم اذ توا على‎ 
دنه واتيعوا.امره وسلكوا على منماج اوائلم » فلیکم مشر السلمین‎ 
باتباع ال قار والسل بما عل به اسلافکم التقدمون قبلکم ققد سنوا لکم‎ 
دی » نی اتباعبم كل رشد وفي نالیم كل غي * والرشد خير منالني‎ 
والحدى خير من الضلالة » والإنة خير من النار » وان بستوي عند الله من‎ 
.| عمل بطاعته وأمره ومن عمل "بمعاصيه وركب خطه #ألم تسمعوه تقول‎ 
عن وجل (ام حسب‌الذین اجترحوا السیثات ان مس مکالذینآمنو | وعملوا‎ 
الصالمات سواء عيام وماتهم ساء ملشكون) ن) هذا وقد بالنت اليكم في‎ | 


النصحة وشرحت الموعظة ورضيت مأ رضيت به انفسي و. ۳ ۳ 


نی عنه سي نصيحة لله واجتهادا في طلب راه والله اسأل آن بوفتنا 
واا لعااعته والقیام محمه. برجته أنه قدير والسلام ب ورحجةالله أه 
» تتأمل اما القاريء حفظك اله في هذه الواعظ البائغة والح؟ النافىة 


SD) 
التي ما صادفت قبا فاسياً الا ولان « ولا طبعاً جامد الا وهان «» فهي لمر‎ 
الق كسير الهدايةوالتور یق«و را س‌الهج قیق»منجیالشتی»ودلیل‎ 
الماثر الى أقوم طريق » وهدية الصديق الى الصدیق » مکذا واه شأن‎ 
أثة الاسلام » وهكذا خلفاء ان على الأأنام © وما سوام من أطنبوا‎ 
5 فم الكلام » وسبكو | في وصفوم الثثر والنظام » الا أوهام ف ي آوهام‎ 
» وسراب كأ ناث أحلام‎ 
عال هذا الامام رضي أله عه جم‎ o 

ه ومن ولانه وتماله الشپورن العلامة و عبيدة وله على جبل نفوسة 
والعلامة مبال بن وزره بوسف تامله على نفزاوة وما إإياة a‏ 
ابن آي يونس عامله على مدنة ا نأبوب والنِه 
على جبل نفوسة 2 بعد أي عبيدة والظاهى أن هذا ۳ ال 1 اخر دولتهأوثوني 
قبله قلیل اذل تمثر قط ل کاب دل عل شی من كو قف علىءن | 
ولي الیل لعد العباس وقيل أنه أفيم الا ما ذکروه من ولاية الملامة 
أبي ذر أيان ره ال ولكن مدنهكانت قصيرة فلا أن لكوت في آخر 
دولة هذا الامام واما أن نكون فيصدر امامة أبي بكر اود« ولكونها 
في مدة هذا قرب على ما هو التبادر تکا لم عليبا هاهنا فقول ه 

موز ولاب العامة أي ذراان رجه الله دم 
« على جبل نفوسة 4 

» ولا تون ماس بن أبوب رجه الله بعد أن أطاع المي لكله وما يليه | 
وانقطمت الفتن كتب ااسلبوث الى الامام في ذلك فول عم الملامة 
الراهد آبا ذرأيان بن وسيم النفوسي من بلاة (وينو) الذ کورة ساشا 
ججج تحت 


وکا ضيف النفس تما بال تیا ولماكلف "هذا امس استتل عله زد 
“لكا للتخلص مه« فو جه الى الله تما وسألهآن قصر مد نوأ نلا تباوز سبءة 
یام فان مضت فلا تجوز سبعة اشر فانم ضت فلاتجاوزضیعةآعوام ٭ هکذا 
ذكر الشماخي رجه اللهوةالكاز مستجاب الدعاء فلم تصل مدته سبعة أشبر * 
ول بذکر هو ولا غيرهسبب انفصاله ولمله توفي والا مثله لابدزل ولا قبل 
منه التسليم ان سل لما كان عليه من التقوى وال » والشرور عن هکا في السير 
اله أخذ المل بعد أنكبر والامل لدعلى طبه هو أنه أصابه مرض لازم |" 
به الفراش وکان ممه في يته أخوه أبو عبد الله مربضا أيضاً فاذاجاء الناس 


لزيارة أبي عبد الله مروا على آبان مورا قمدون يجني أخيه تحدثوزمعه 
وياسو نهبالكلامفاذا قال وأحد وهو مار" عله ی کیف حالك,اأبازقالانعاش 
أبان جعل للد نیا جزاءها ان شاء له وذلك لا براه من تعظیم الناس لا خبه 


واسنها نهم :به له« ولا شني من .مضه اجنهد في طلب الم ندالللامة أ 5 

خليل الدرکلې حتی صار علامة زمانه فقال له شيخه ابو خليل افت‌با بان 

ااناس بالنخص فان لکل زمان نذيرآهوأنت نذير زمانك وکان نفو لأدركت 

اللای الذي كانت أحادهم ذ کر الله «وزیارمم ف الله ٭ ومعائةمم بالمؤدة 
والصحبة والحبة © و یت حتى صحبت اس حادم الانيا وز زیا رما وا 

ومعاتقتهم التناطح * وله رحمه الله ذ كر كثير في کاب السير واقوال 

مشوورة في کتب الذهب واله أعلم ۱ ۱ 

سمي وفاة هذا الامام وعده مدنه‌وآولاده :م 


: و رح | ای ل 


5 * ون آخر دولته رجه الله استأذنه نها و ابتشان ان مد في اج أذنه| 


۳۱ 
وذهب وبا لهو اسي في ا اذ احاطت به رسل بى الباس 
وأخذ محنوظا نحت اا اراقبةاى بنداد وأودع في السجن مع خي اللليفة 
العباسي وسستاق القصة مشروحة أن شاء الله عند اكلام طبه وکل أ آت 
قرب ٩‏ فب فباخ انلپر الى الاما م فاغم واغم ااسلمون ذلك وتحقةوأ اس 


ماصنعته نفوسة قبل ذلك کا سب قمع جده الامام عبد الوهاب من منعهمن 
المج خوف الندر به هو صوابمحض وأخذ يجانيمن المذر والاستعداد 
الأمور ببما شرعاهو بتي الامام مكسور ااطرکئیال ایب له ما ولايهناً 
له منام لا صاب قرة عينه وتخبة بنبه وان كانت شهامته الفارس_ية یی الا 
اظبار التجاد والاصطبارك قبل أ 
Je‏ وجادي اشامتین م + أن لريب الدهى لا أتضطم )+ 

الى أن وافته منبتة والناس عنه راضون ومحسن سيرته دون وقد 
قال ابن الصغير في ذلك هكذا «( وان أفلح بن عبد الوهاب لما فتد ولده 
أا لیقظان هذا وعم أنه قد رفم الى لغداد اشتد حزنه عليه وطال تمه 4 فر 
بزل مبمومأ م) عزو الى ان وافته منيته وامنه یوس بنداد اه وذلك سنة 
مأنين ورین من المجرة ۲۸۰ وعل رأي‌اا را كشي في ولایته کا تقدم 
کون وفانه سنة مان وثلاثين ومائتین ۲۳۸ وکانت مده في انللافتخسین 
سئة تقول ابنالصنير وتال او زكرا اء رمه الله مكث في امامته ستينسنة 
وال عستا واماماً حسن السجية رو رخاف في ناومة لاثم اه وعلى | 
به هذا نکون و فانه‌سنة مالنينوخسين ۰ ود ایتضس انماقاه ار كشي 
من ان وفائه كانت سلة مس ومأنين »۰ ۰ ليس بسدید ما يازم عليه من 
کون مدته ۷ا ستةفقط وهو پاطل لخالفتولكلام ابن الصنيرعالفة فاحشة 


CITY) 
وهو قرب مله عبد ژلاء الأئمة وأكثر اطلاعا على أخبارم وأصح‎ 
رواءة اذ كان من سكان تبرت معاصرا للامام مد کا ساني في كلامه‎ 


ا 
والله اعار » 


» وقد ترك من البئين ذرءة صالحة رضوا من لبان علومه الصفو الزلال 
والتقاوا من مور آدابه ومعارفه السحر الملال»منممالعلامة قوب الا في 
خبره » فکانوا کا ذّكره ابن الصنير المالى في حقهم حيث قال ٭( وکا 
لا أولاد قد بلنوا من السن والتجارب والمارسة ماستحق 4 كل واحد 
۱ مهم الأماءة الا 3 الناس لاب رشحون من چیممم الا رحلین آحدها یکی 
أي كر وال خر یکی بابي الیقغان ومراننالكنيتين يعرفانهوكان ابنهأو 
یمان حسن لا نو 5 3 الى الو 2 اه وقدصيعن دل +ماهوكاف» 
سمت خلافة الامام أي بكر بن أطح دم 
»*( رجها الله.)م 
© ومد وفاة الامام أفح رجه الله اجتمع حسب العادة أهل ا لحل والمقد 
من نفوسة وغيرم من اتخبوه من الملياء والوجباء وعقدوا الامامة لابنه 
أي بكر اذكان هو الترشح لما بعد أبي اليتظانلركان موجودآ ولا تم آس 
الببعة وأعلن للعامة أنكر دض الناس ذلك ورأوا أنه غير أهل 4ا ومابوا 
تفوسةا- تقلاهم بهذا الامى واختصاص بم دأمسكتوأ » وقد تكلم ابن الصغير 
نی عليه وعل سیر ته ا أت به غيره قد ماقاله على ماص من القاعدة 
فیا هلئاه من کلامه 3 
۱ موز قل دم 
# فيا مات أفلح بن عبد الوهاب قدم الناس أا بكر ابنه وأخبرني غير 


۲ OD 
زا قال كان عبد العزبز ن الاوز نادي ی صوته ال ؛ اک مار‎ 
تقوسة اذا مات واحد جماتم مکانه آخر و جوا الام للمسلمين‎ 
وتردوه الهم ليختاروا من هو 3 وأرضى » فلا يلثفتون الىكلامه ولا‎ 
ن بمقالته فيا ول أو بكر إبكن فيه هن الشدة فيدينهما کان‌فیمن كان‎ 0 
من اه وکن كان سمحاجوادا لين المر سا ارام‎ 
روم وب آلاادب الا شتا وأخبار الاضين وکان بالبلد وجل‎ 1 
يعرف بمحمد بعر فة وكان وسيا فس ميلا واد سمح وكان قد وفد على‎ 
ملك السودان (ملك صوصو) بهدية هن قبل قلح بن عبد الوهاب فسجب‎ 
ملك السودان ما راه من‌هیته‌وجاله وفروسيته آذار کی اليل بین ديه‎ 
وتال لهكلة بالسودانية ليست تعبربالبربرية لأن خر ج‌کلامبا اما هو فما‎ 
* بين اماف والكا فاو .التاف والجيم الا أن مدناها أ نت حسن” الوجه حر‎ 
٠ اليعة والاضال اهي‎ 
ميف مصاهرة الامام أن بكر لابنعرفة :م‎ 
م( وما تشأعنبامن النئن )م‎ 
« زوج‎ 2 

ه وكا نت لابن عرفة أخت أوبنت لها من امال الباهر وحسة_* 
الملتة ماهو مشپوز في نلك الاقطار في ذلك الزمان ولا ي بك رأخت كذلك 
فزوج كل مهما آخت لا خر فنال ابن عر فة عند أبي بكر التزلةالمايا من 
الاقبال وال ماه حتى صار ارأي في مهات الأأموركلبا بده له خواطر 
العاءة انيل مطالها وقضاء ما رما من أي بكر فكان ابن عرفة اذا رکب 
من داره يتبعه في ذهابه وايابه من ذوي الماجات والدعاوي مالا حصی من 


۲۲۸ 0 
. الاس حتی EE‏ هو الامام ولاذكر لأني کات لذلك م صدور 
أهل المل والقد من لرستمیین وغيرم من أرباب الاصلاح وروا أت | 
ذلك مما يؤدي الى الاسنهانة باس الامام والى تضییم حقوق العباد وان 
مشل ذلك لم عبد في سيرة السلف ورعا خيف باستمرار ذلك الخال من 
حدوث حوادث لصعب حل مشکلانما قغیرت القلوب وتبدات الا ذکار 
من العامة وساءت الظنون بابي بكر الا انه لم ينشأ من ذلك مایکدر راحته 
أو وجب الاختلاف والتفرق بل شيت الكلمة متمعة والدعرة واحدة 
والرأي متفق والمارة زائدة والتجارة رائجة وان وقع بعض مشاحنة وتنائر | 
بكثرة الأأموال والاتباع بين القبائل ولاسيا بين هوارة فائها حاسدت‌حتی 
انقسمت فامماز ق من مرف بجني أوس الي من والادمنالقبائل الا خری 
واحاز شم ۳ خر ويعرف بترهنةكذلك الى غيرها وق الال اک 
لاحرب ولاتزاع ولا خروج عن طاعة الامام ٠‏ ۱ 
سمي رجوع أبى الیقظان من بنداد م 
« ون آحوال الامام بأعاله الماليه که 
« محزوج » 
* وفي هذا الائناء عاد آو مظان من نداد فوجد الالعلى ماوصئئاه 
و کر على أخيه شيا ودع امارة وم يتتحل خر وجا طاءاًلاسلامةوحئّنا 
للدماء بل به يفم , شنم ذلك ده تی دی مم أخيه واجب الطاءة والاشاد دوشبر 


عن عضد الد في اعانته واصلاح شون امامشه على لسق ماراه من 
الاجراات‌الشرقية وشرح كل ماشاهده وما e‏ 
ني باس وفيرم وأءالهم اللكية فارتاح أبو بكر لذلك وکان ميالا الى 


CD 
الراحة والرفاهية ولذات الم لیس وحب الرياضة قبل على أخيه أي‎ 
القظان وصر فاليه النظر فيالامو ۲ سس لهالقاليد لاظپز لهؤيه م نالكفاءة‎ 
والاقتدار والنصيح والامانة وكان شیر بالورع والصدق فتبل مله ذلك‎ 
لطبب نفس وانشراح صدر و جد فيالتحسينات النافقوالانشا ات انير رة‎ 

وضبط الامور على قن وجه وأسم نظام + 

موز ال کی 

« وکان أبواليقظان برکب الى آعل مسجد في المدبئة فبجلس فيه فن 
تكلم اليه من الناس بين المال والقضاة وأصعاب الشرطة نظر في ذلك نظر 
شا أجری الق عل من رضي وسغط وطق قدره وصغر 1 تاخذه 
في الله لومة لانم كمد له الشراة ذلك وجد له ی فمله فاذا كان ار 
هار أنى باب دار أخبه أبي بكر فان وجده جالساً دخل عليه وأعلمه يما 
حدث في يومه من خیز وعع وان اه مشتل قال أن عل أنه يصل اليه 
الى حرمهأقراً الا مير السلامو قل لهأصبح تمد ينك اليومهادثئةهواذا كان 
اليل ركب وطاف في المدينة حتى برتب الرس وی امس الدر وب ور ام 
ان حدث حادث أن يوافوا داره فاذا أ جيم ذلك انصرف الىداره فاذا 
كان بالنداة غدا الى باب أخيه فان وجده جال أعلمه بما كان في الدينة 
من حدث ان کان حدث ومد ان کان هدو» فل بزلكذلك وعلى ذلك 
حتى خاب قلوب ااناس واشرأبت اليه ومالت موه وف يكل ذلك مد بن 
عرفة في دوي وصيت عال لا ينظر أبا اليقظان في حزبه ولا في. طائفته 
ولا بالناحيةالتي هو بها ولابنظر بهيبة له واجلال وحذر» وکان تمدن عر فة 
اذا انی باب أي بكر 0 بحج ب کان أو بكر في علسه أو في حرمه وکان بز 


(م ۳۰ الازهار ) 


ES (1D 
7 E الينظان وجيم اخوة أي بكر وأتمامه لا يدخلرن عل‎ 
بالاستيذان اذا کان في عاسه والا انصرفوا وكات تمد بن عرفة‎ 
على غير ذلك أنه‎ 
فونع أولو البصيرة منه الیل عن مركز الاستقامة والمبادة عن‎ * 
منهج الانقياد والروق عن الطاعة ورأوا ان نقاءه على ذلكمن دواعي الفتتة‎ 
ومؤسسات المراب ولكمم لم يتوصاوا ان سرك بال على انظار‎ 
ابي بكر لشدة حجایه وولوعه به ولا زالوا يترقبون فرصة الوصول اليه‎ 
تسه الى ان جم رجال دولته وخواصه ذات ممية للمذاكره ممم في‎ 


اعض شوّل مبمة « 
مته مذاكرة رجال الامامة مع الامام في :م 
بل شأن ابن عرفة وتنبه الامام لذلك > 

(مزوج) ولا اجتمعوا عنده‌وخلا ما بلس من يدخل في الدعوقاذكا: أث 
رسمية واثبت الذاکرة ما اجتمهوا لا جله فتحوا مم الامام باب البحث 

عن احوال ابن عرفة وما هو عليه من العظمة وازدحام الناس عند بابه 
واتياعيم إياه راتحا وغاديا وما بتوقعونه من سوء عاقبة ذلكفاذا الامام جيل 
ذلك كله ولا يدم لشيء ما حكوه عنه فماتيوه على التفافل عن مثل ذالك وعن 
عدم الاعتناء به والاحتياط افع کل ما حدوثه رعا عع ارکان الامامة 
1 مختل نظام الميثة الما كة وعرضو اعليه ماظیر ۸ م من الرأي فيذلك الا 
أنهم لم بشيروا عليه في ذلك الوقت بالقتل وأظهروا له مالديهم من الرضاء 
بال حوال الراهئةالجارية حمسن مساعي ابي اليةظان الذى صرف عنابتهالكاملة 
وأبداغيرته الخالصة في موجبات كفت ولسديد یز 


CVD 
و قال چ‎ 

*# قباستم بو بک رتام فی نر واراد أن بل ذلك تح ما في 
أعلى قصره يقابل الناحية التي يأ منها مد بن عرفة فلا كان بالنداة 
جاس في الطاق فيا ه وكذلك اذ مرك مد بن عرفة من قصره فبادر 
ناس اليه من کل جانب ومکان وذل كله مین أي بكر وأقبل وين يديه 

آم وخلنه 5 ,وعن ینم وعن ثماله أم حتى أن لباب ففزل أو بكر 
من طاقه إلى 2 وقدها لاماراه ودخل مد غلا مه میم نصرف وصمد 
أو بكر الى الطاق فاذا بالام التي الت قد انصرفت وب اه لفق 
ده مالقا م أرسل ال من ذ كر ل من أ دين عرق ماكر 
فتال له قد رات ماوصفت ت فا الرأي فال له ان همت به وأظبرت ذلك 
امتع منك وغلب عليك ملكك لأن مطيءته أ كثر من مطيعتك ولكن 
ألطف في أعره اه » 

سمل خبر تئل ابن عرفة 6م. 
« زوج € 

7 مد أخذورد في الكلامأشار عليه ذاك الستشار (وبنست الاشار )لطر فة 
رایام اا واي ارآ أم غشه ) فتألهلاسبيل الى 
الاثقاء من سوئه وکسر شوكته الا بقتله واخفاء جثته بحيث لایبقی له 
أثر ولا بوجد له خبر ويعد مفقودا ثلا ينثا عن ذلك التعصب للا خذ بثاره 
من ذويه وأقار به وتذا كرا في الطريق الموصل الى ذلك على النمتالذ كور 
ملام مه بکتمان السر لاام الغرض وافترقا وقد صعب طیه المال 
صعوبة لا ميد ات ينها من الألفة وشدة العلاقة بالممباهية 


9 

وصار يقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن جزم بامضاء ذلك الرأي وکان له 
ميزه مرف نان لام طالا خلا فيه مع ابن عرفة لو النفس ورياضة 
البدن وائفزه في الا ام الناسبة لا فيه من الا شجاراللفة والأزهار امتتوعة 
والعيون الساثلتو الا الجاريةوأنواع الطیور فأرسل اليه واحدآ من خدمه 
يدعوه الى الحضور اليه للذهاب الى انز کامادة وبلمه بأن لا ييح بذاك 
لأحدوأن ایستمحب کچ ن‌انلد,والا تباع أحدا وأنه سيفمل مثل ذلك 
وأن يكون عه له حق لا تعلق بهفي طربقهآحدمن الا صدقاءوانلو اس 
الذين لا عکنه منعيم من الحضور » فبادر ابن عرفة عند ما آخبره انلادم 
لمن ملعا متلا كل ذلك وهو غافل ما قدر له في عل الله تعالمي ماللاك 
ف ذلك اليوم ذاهل من قبل مما دوله اللكماء ۱ الفدموت ورسمه 
الادباء والسراسيون في شأن مصاحبة اللوك وال لاطين نر من لطشوم 
وتنا الى تلبات احوالحم فوجد الامام في اتظاره متا للخروج نکب 
وخرجا وممها خادم للامام له عل محقبقة الال وكان قد اتف ممدعل النتك 
به اذا اموا المثتزه وساروا الى أن وصلوه وأقاما بومها ذلك فيه على ساط 
الوانسة ولسان حالما پردد عبارات الوداع الى أن دخل وقت المرب 
فأسبنا الوضوء وقاما الى الصلاة وبا ها في الم أذ هم م انادم على ان |. 

عرفة # ربةف‌ادفت‌مایی نکتفیه تفر الى الارض مت من‌ساعته وكان عل قرب 
الثتزه جبل فيه شق فار الارض رف (بالشفة اج راء) اسم بالقا فیهفزمله 
في ثيابه وحمله الى أن ألقاه هناك وخ فرسه ورجعا بكتنفهاستر اليل ففقداین 
عرفةأهله ليم رجو ع الامام ولم یکن ممه وباتوا في أشأم لبلة واتصل ابر 

بطائته وشاع خبر فقدهنفرج الناس في الوم الثاني بجسسونخبره ویقتفون 
تست سس اس سس | 


C4} 

3 ال أن اوا ال اأنتزه ( وكان من 2 ان تنافل kl‏ ادم عن دمه 
فبني في الكان ايكون دلبلا على مصرعه ود ۳ أ الرثة ای واطرص ف 

الوقوف عل حت 
( ومهانکن‌عنداسري»منخلينة وان خالها تق على الناس قعل ) 
« ففرقوا حين وقنوا على الدم في الأأودية واببال للاطلام على 
9 والاما کن المارة اللفية تم دلم عض أهل المبرة بالأرض على 

شق الل کورفتصدوه وأنزلوا اليه رجلا فوجده. 


) ام ماكنتجاملا » وباك بالأخبار من لم زود‎ e 
فأخرجوه وحملوه الى لمر الذي قثل فيه وغساوه وطيبوه ولثوا الى‎ + 
يته فأرسلوا الهم فرسه وسيفه وكسوله المخصوصية فألبسوها اباه وقلدوه‎ 
السيف وأركبوه الفرس وركب خلفه رجل ليسكة حتی يكون على هيلته‎ 
لني کون علا اذا رکف 2 حبانه وقصدوا نه الدنة وأمامه مناذ نادي‎ 
أعلىصوته قائلاً( ألا وان القتيل المظلوم امک لطل ب ثارهودمه) فررعلرؤيته‎ 
جال 0 والصبيان ولتق الناس في ذلك الیوم من الرعب ب وابلزع‎ 1 
بم قبله لا کان له في أعينهم وقلويهم من الباة با قدمه لديأ كثرم‎ 
من ا البيضاء وقضاء الآرب وقد قيل من قبل  جبات النفس على‎ 
حب من أحسن الا وشش من أساء الها » وقيل أيضا ل الاس عیید‎ 
« درم والدينار که وقال الشاغر‎ 
هو ریت اثاس قد ذهبوا» الى من له ذهبه‎ 
ومن يكن لهذهب» فالناس عنه قد ذهیوا د‎ « 


Ce) 


ل رت الناس منفضهه الى من له فضه» 
ف ومن ل تكن له فضهه فالناس عده منفطه » 
ولعمري ان هذه القصة لاشبه ثىء نقصة جفر البر مي ممع هم هارون الرشید. 
دجت فيا م أهل الدينة م 
ل للاخذثار ابن عرفه وحربهم مع الامام ¢ 

7« زوج » 7 
« ثم جاورا جبازه ودفنه وهاجت الفوس وكثرت الاقوال في 
سبب تله وقاتله واشتد النق في الصدور وعظم انلطلب وكان 
ف اللدشة من الوجباء وذوي الكلمة رجل لعرف مود بن الوبليلي 
بری أن قتله ظلم وان القيام لا خسن نره واجب وكان له على أبي بكر من 
الا نکار ما كازفا نبز الفرصة اذ وجد لقصد سبلا فأرسلر سل الى متمم 

النداس شرف أحوالمم وتحقق مام عليه من الرأيتأخبروه بأن الشقاق في 
ناس قد بلغ مهاه وان الثورة م تتوقف الا على رك ورأس يمان بذاك 
فأسرع الصعود الىموضع بأعلى المدينة يعر ف‌بالک: ندسة وقرعالطبل لجاع 
فبادر الاس اليه من 2 ال طراف لتعود م بضرب الطبل للاجماع في 
(اللهات وهو قصعة كييرةءن الاش ب أوالنحاسمغطاة جلد لمیر لمدخدمته 
خدمة مخصوصة 3 حق يكن كارق وەی بيس وضرب لمقال من وبر أوما 
أشبهة صار له صوت إسمع من مد عی مسافة أريع ساعات وأ كثر 
وأتل «هذا أن كان عی‌النمت الوجود الآن عند رؤساءالقبائلمن ن البوادي 
والقرى الكبيرة من ن ججبل نفوسة وغيره ولمم في ضربه طرق معروفة عندهم 
یستدلون بها على التصد من ضربه فی‌جرد ماع الواحد منم اج ۱ 


20 ذطأ سر 
أن الراد خير أو ش ركا بعل الثفرالمسكري في المرب الأمس والهي فن 
رئسه بالموسيقى والبوق ومااشبه ذلك )8 
ش هج قال هدم 

۳ هم أخذ السلاح والزحف الآ بكر وحر بدواتصل المي بذك 
أي بكر فبادر اليه خاصته من الرسثميين والسمحيين وغيرهم تيأ للام 
وزحف الا ن من أعل الدينة بولا شرن ور سرب أن 
وشيمته وخاصته من الفرب ولس كل واحد من الفر شين شرت والیش 
وارایات حتى اجتمع ناس جل الا سیر بموضم عسچدآی... 
تزل آید تتطابر وارج لکذاك‌وهامات تلع وأفرغ على اله n‏ 

« ف مزوج > فاغتم السچم فرصة الوثوب لا كن في قاویهم تدم 

من الغل وقالوا مالنا وللسکون والدعة وقد وقم بين ند والعربوموالبهم 
وينالسلطان.مانراه من الاضطباد اروب وما ذا يصدنامم هذا الاشتنال 
بعطوم عن الحجوم على طرف من أطراف المدسة فتنهبه وككر به واقتل كل 
من عارضنا فيه ثم نميل الى الكل فبلكيم عن آخرهم ویصفو لا بل 
وستقل بالسلطان فتصدوا الناحية العروفة قوقف دراب وكان أهلبا فا[ 
استعداد وحذرعا أضمردالعجم ناهن وه الثتال وجي الوطيس وقام تالحرب 
على ساق وقدم في سار اماء الدسة ين المجم وين مقالهم » وين ادا 
والعرب وین بكر واستمرت‌الال الى أن سقط واحد من‌وجوه نورد 
فتقدم من رام ایقاف یار المرب اليه غررأسه ورز به ای الميدان منادب 
(يأممشر المند والمرب تفتلو نأ قسكم و الحم قددخلوا عسات شتلرن 
رجالک ويستحيون سا وبستحلونأمواك ) ثمألفي الرأس ين الصفين فا 


5 iD 
أفاروه وعرفوه الوا السلاح وتعانقوا وعادوا بدا واحدة في المال ومالوا‎ 
عو ال مف لوم البلاء الشديد حتى ولوا منبزمین وانحازأبو بكز الي داره‎ 
تا لاأمس ولا “بي ولا وقد انشاءم الناسمنه عه‎ 7 ۳1 
» م تنب فوسة وأ ياليتظان‎ 
») هذه الفتنة‎ (+ 
*) مزوج‎ (* 

* وف كل ذلك بواليقظان معتزل في الحل المعروف نمدوة نفو سةلا يظبر 
ميلا الیاحد وان الهمهالمند والعرب بالیل الىغيره|ا وكذا نفوسة إيدخلوا 
فيأصى هذه الثتنة بول ولا فم لکا يالبقظانوبقيت المرب متحركة بين 
السجم وبين ند والمرب خامةبتبادلان النصر والمزعة فارة مؤلاء وآونة 

لأوائك الا أن ادق تغلبوا على جبة 5 وخرجآهلب من‌دبارهم أبموهاعلى 
حالما ولا هرون عع ال آن تتلبوا ذات رة على جة جوار درب 
النفوسيين فبا دش تفوسة وکان مع اند والعرب خلف اناد م مول 
الا غلب وهو : ڏو مال عظيم لابضن يفي منم كنا احتاجو ۱ ات 
ارأي مسوع | الكلمة عند فتال ما رام نم م شيا اذا أشي الديار 
دون احراق فأضرموها حينقد د نار والعياذ بالله 3 

فو حرب فوسة ة وا اليقظان » 
ش 0 مع هل الدينة > 
« مزوج € 

* فأخذت اليرت شوسه وغضبت لذلك وقالت هذا جزاؤنا ص اذم 


تعرض. رمسم فل شنم الا احراق دیارا واستحياء حرهنا وکا و 
سس ۳ 


f 


4 


OYY 
× واسان حالهم ينشد قول الشاعى‎ 

( ومن | یذد عن حوضه بسیوفه * دم ومن لایر الناس بغم ) 

* فمندثذ قامت قيامة تفوسة وتمصبت [لمدافمة عن حرمپاوجایةاورما 
وضمت العجم الما ودعت أبا اليقظان في مكانه الى الوافقه على ذلك فأجاب 
واتحدت الكلمة وتقوت العصبة بانغمام السجم والرستميين وأبي الات 
الى تفوسة وتجددت ااروب وتوالت المصادمات وكات وقائع شيب لشدة 
هوها الرضيم كانت الدوار فا لفوسة والمجم على الد والعرب* 

ل € 

»ثم كانت بيهم وقائم كلها لاعجم و قوسة على المرب (مما)وقة مرف 
قنطرة الدقنس (ومنها ) وقمة تمرف قنطرة سلیس‌وفرخ فيهائين الوقعتين 
وجوه العرب وصنا ديدها ئمكانت ( وقمة ) تعرف یوم « الرد الموج 
وأا سمي الرد الموج فما ذ كرأن (نفوسة) أخذ بمضبا على بعض المبد] 
وقال اعضوم لبع ض كيف يجوز لنا الفرار من الرحف قالوا نما وجه الرأي 
قالوا أن افم أرجل بعضنا ألى لعض بالمبال و ثثت لاحرب فكلا دارت 
الى ناحية درا معا وجوهناولا برح من أمكنتنا <تى تقطع السيوف ف 
هاماتنا فان في ذلك اليوم قتال لم يتقدم تبه قتال مثله فكها دارت ارب 
على ذلك الرد دار اما ودار با حتى افترق القتال وهو على اله اده 

* لله موه ین( رجال ولو مخل الله الارشحتی لانت من 
رجال مهم ملوا ینا وابماناً فهم مثال الشجاعة والاقدا م لضام نهم احافل 
وأظتهم ظلال الرايات اللجيدية وسط تلك العامع الأدهية وأشباهبا لكان 
هم النخر القدم والعبيث الأسمى ولكان حاديهم بترم بدون خجل ولا 


2 


لازهار ) 


CYTE} 
وجل وهو يسوتهم الى تلك الميادين بت الشاعى القائل ٭‎ 
) (وافيوان كنت الا خر زمانه م لات عام تستطعه الأأوائل‎ 
ه ولا تصرواءن ن درجةأوائك ان 0 يجاو زوهابا صعاف وبالامتحان یکر م‎ 
«) المرؤأو بان #(ومن يشابه أبه فاط‎ 
«مزوج6 ثممم استمرار الحرب و تیم الوقائم عكس القضاءالبرم الا مسر وعاد‎ 
النصرحليفٍ الجند والعرب والتقبقر والضف زميل نفوسة.والمجم ( سنة‎ 
الله التى قد خلت من قبل ولن جد لسنة الله تبدیلا * وتات الايام نداوشا‎ 


بين الناسهوما النصر الا من عند اللّههحتى أجلوهم من الامصار واضرموا 
في ديار انار وذهب کل ملتجأ الى حيث بنجو من القتلثم احازت نفوسة 
وار ستمیون والسجم مع أبي اليقظان الى امحل امروف لمدوة نفوسة وبوا 
فه یمتا ۳1 مشیدا ارو اليه ابإنتضايقهم من عدوم نفلا للجند والعرب 
| امو وخلصت لهم الدينة وواسع السائط وكثرت اتباعيم وعظم جيشیم 
وكان فهم من عظاء التجار والاغنياء عدد منم أبو مد الصير في وابن 
الواسطى وأمتاطما من حرکنمم الغيرة القومية ا الجاهلية ادوا عا 
لدبم من الاموال وأمروا ناه حصن يقابل حصن تفوسة ويضاهيه في 


الئعة على اعد رمية سوم منه فشرعوا فيه على صفة 5 يعرف باهر الصذیر 


وهو الال ون الحصنين فوالت علهم نفوسة 4 والح م المجوم لصدم عن 
البناء فاشتناوابالسمل ليلا ور جماوا في المارسترا عن المملة بردغهمسيام 
فوسواجمدوا یال آن تم على الحو ااطلوب من الو ةوا نعةونزلوهواشتد 
اڈ ذاك پاسیم وتنوت شركتهم وناصبوم المرب فرت ينهم مفاخرات 
وملاطات وعادت ارب رياء وسمءة وشت في الفريقين انطال وفرسان 


(ffe) 
وتمارت الاغنیاءواتجار في صرف الدینار والدرع على شراء السلاح والات‎ 


المرب للمستحقين ۰« 


سول قال )هب . 
أخبرني دض ااشأنخقال عبت تفوسة والسجم ومن لف فيم بين بدي 
حمنیم وعلى حصنیم فبرز رجل من المجم یقال له ابن وردة ويده سيف 
ودرقة وكان قلا باق قرب الا قتله فنادي هل من مبارز فرابه الناس اه 
© ممم استمرار المرب والزمن دوار ه والقادر الق ختار « شل 
ف ملک ما يشاء ويختار هاخذ دور نفوسة ولجم في الامحطاط وجوعرم 
في القلة و أحرالهم مع عدوم في التقبتر الى أن بارحوا aa‏ وة جنول 
البه ونون من فراقه وانخد كل وجبة متفرقين فيا ج اطا للنجاة « 
( واذا الايار تكرت عن الما » فدع الديار وأسرع التحسويلا ) 
( ليس القام عليك فرض] لازما » في بلده ندع العزيز ذليلا ) 
سول قال )م 
» قاوا ان السجم ونقوسة وارستیین لا زل بهم ما نزلتفرقوافي أقاصي 
البلاد فزلت العجم عرضع يقال له تابات ) وهي على صرحلتين مرن 
( مدينة ناهرت ) وأما الرستمية ومن لف ا فاقوا ای لیتظان الوم 
الذي تال له ( اسكيدال ) وهو بقبلة اهرت على مسيرة اليوم أو أزيد 
قلا في م الا باضية وأمانفوسة فلت يتلم ةما مة يقال لما البو 
( قلعة نفوسة ) | أه 
-«( خروج الامام واستبلاء ابن مسالة ۳ المدينة )مب 
*( مزوج )* هذا« وحال أي بكر في الدينة لا زال في ضف 


زو 


۳۳0 
وادبار لا يقمم ظالاً ولا یر مظلوما ولا قم حدا ولا بنیرمتک رآولا مي 
مت ای أن ضاق به المال وقات أنصاره ونوقع الحلاك نفرج يمن ما 
الى حرث لا يصاب ولا يدرك ( هكذا هاهنا وقال أو ز كرياء سم 
لاخبه محمد وقال اارا كه ي الخرجوه نم ردوه الى أن مات ) والظاهر أن 
مدنه‌کانت قصيرة ی ١‏ تبلغ سنتينو وال أعم » 
» فاستولى على المدينة مد بن مسالة وهو آمیرمستقل عن ترت أنإضي 
الذهب يدير شونها ويدير أحوالما على حسب ما براه مساعد لاغراض 
العامة والكثير ه وأخذت المدنة في الناس مأخذا صار به كل مستقلا 
مجبة أخذ حذره ما بط عليه من مقابله غير متشيث ها يشير شر را ارب 
فبدأت الرکات ووضت المرب أو زارها راد شم ف المواطر متّل الى 
حب الأ سة والاجماع. مال وساامة من وطأة الشتاق ویعا مم كذلكاذا 
مركت أت بين هوارة ولوانة دض تلك الصغائن الكامنة في الصدور منذ 
عبد قديم فشبث بینها ار ارب وعلا ما فأعان أهل المدينه هوارة حتى 
أجلوا منها لوانة رنما ما قاسته في اثناء تلك امروب الشايعة من الأ هوال 
وما تكبدته من الشاق ولاقته من انلسار في الأأموال والرجال فزات 
حصنها اللعروف محصن لواتة على قرب هن |أوضع العروف ( ,تاسلوات) 
الذي مله تنيع عيون هر ميئة الماري من قبلة 'ناهرت الذي اصبوا عليه 
الطاحن وخاطبت أبا اليقظان على التزول جوارها والدفاع عنها فأجايها 
الى ذلك وحول الما« , 
-»( خلافة الامام أبي اليقظان مد بن أفلح رجعا الله )هب 
* ولا باغ أهل المدبثة انتقال أبي اليقظان الى حصن لواتةخرج وجوهبا 


CTY} 
اوا اراي منها ال لوانة واعقوا ميم على تقدعه عه ثم آتوه بر ره بالاافة‎ 
وذلك سئةاحدى وأرلعين وسأتین۲:۱ من الهجرة ا‎ 

+ (قال ان الصنبر) 6 وكان مسه بمض الأموال الى أن ببا من (نداد 
والدينة ببا رجال هواؤع وقلريهم عند أي اقطان غرجو االيه فصارت 
الدعوة والامامة كلها لأ بي اليقظان وأتته الأياضية م نكل الاقطار وشي 
باللدنة أثم منم لا «والون آبا لیتظان ولا برژن من رأبه ووالون 0 
ابن مسالةعلىتماةلاعلى الدياةفتجردتا أرب وماد جذعهوجل أ واليظان 
الناس على الميل ودعي له بالامارة والامامة ت والني ذ ذ کرای بكر ومد بن 
سا له ه ( مزوج) وماسممت التبائل الاخری حت أنت تدم البيمة 
مرن كل الاقطار فبا باه وقام خطيا فرغب الناس في الاعتصام يحبل 
لله للقن الدماء وحفظ الاءوال التي طلادرتبا رياح الظل والاستب‌داد 
وسفکنها سيوف الطاغين ووالى ا والوثوب علي المدينة فاستمرالصار 
على من محصن فما وعصى من أتباع ابن مسالة ( سبع سنین) حتى ضفت 
الاقوباء وأولو الثروة الذبنكات عليهم مدار رحا المرب وفيت تلك 
الاموال ودکت تلك الابطال وعت المصائب وكثرت الأهوال وكره 
الناس المرب والفتنة وملوا من الحصر وشكا بضرم لبعض ما حل بهم من 
المناء والفدّر الا أن التفوس المبالة بطبعبا الى الشر نی انلضوع ونانف من 
المدل وج طلب الصلح والرجوع الى الطاعة غواية وعنادا (ان الفس 
لأمارة بالسوء الا مارم ربي) * 

-»( طب الامام لللاعانة الاريةمن جبل نفوسة )«- 
* (مزوج ) ولا رآی أبو البقظان استمرار الال مع طول ازمن‌رای 


(AD ۱‏ 
أن الى مجده ۳ عبد الوهاب وحذ وحذوه في الاسته‌دادمن فوسف|: 
الجبل فستنجدم مدودمابين دع وتدمتئاين امه مش بش عی‌مرم جا عم( کل 
بطل هام وأسد ضرغام ومام بقليلين عندم في ذلك الوقت ٠‏ 

و تل > 

» ولا وعراوه چددوا له البيمة وعقد وهاله وانه لما رلت ( يني نفوسة 
الجمبل ) أني البنظان اجتمع الى أبي قطان جم عظيم فرحل ميم جوعه 
من نأوسة وغيرمحتى تزل ۽ برب من مدينة تبرت فلا رل مزل قات 
نفوسة لاقائل - حت نرسل الى اخوانا وتنذرم فان فاءوا ورجموا لىالطاعة 
كانت آد. با دمم واحدة وان آواعن ع ذلك لزلا مع على حل 
اه » قال اذ.لواقف اوا فأرسلوا رساېم وخوفوا الاس سو الوأ قب ووجدوم 
1 ۳ ارب ققالوا لرساوم قد تقدمت فيا ينتادماء وأموال لامناو pe‏ 

شی ان بوخذ الباق من النار فان کان عمد وصلح على أن لایع أحد 

0 بكم وطاعة « قال فأعلمت نفوسة أبا الیقظان عالت سايم 
فال معاذ ال ان نأخذ أحدا ما ساف ولا أخذ الا بمستقبل فاعطوم 1 
هذا ماأحيواء رت العبود والوائيق قال ثم خرجت طائفة من عسكر أبي 
الیتظان حتی اجتست مع طائفة مه ن أهل الدنة فمقّدوا ذلك فا ینیم شالت 
(نفوسة ) فن نالا تا ويف أرنا وام دا و أت 
اطلب علوفي الا رض ولافساد فرحل أبو ایقظانسا كره حتی نی الظاهس 
الشرف على الدينة العروفة (نقلعة نفوسة) فضرب ,واسرادقة الذي قدم 5 
من بنداد قالوا وم بر سرادق مضروب قبله وانما كانت مضارب وقباب» 

© ثم ان أهل الدينة سدوا الى داره التي هدموها وكانت من بلة من 


(Y4) 

الزایل وكبدية من الكدى فکنسوها فى بو م مهم ذلك فبتوها ی أسرع 
لیام »فا فرغت نزلها أو اليظان ورفع مضاربه ول الناس اللدينة اه ه 

+ فنادی متاديه في ألنا س الا" مان وولى وظيفة القضاء' نمد استشارة أولي 
الأي الملامة الزاهد الورع التي آباعبد اله مد بن عبد 3 بن أي الشيخ 
وستأني اله حكاية معه #وعل بيت المال رجلا من نفوسة وقدم على مر 
مسجده من ارتضاه من صلحاء الع العاملين # 

وتل» 

» ثم أصرقوما من فوسة شون في الاتسواق فيأصروث بالمروف 
ومون عن اللتكر قالوا فان روا قصابا شخ فى شاة عاقبوه وان رأوا دابة 
حمل عايها فرق طاقنا أنزلوا جلبا وأص‌وا صاحما بااتخفيف عنها وان رأوا 
قذر في الطريق اموا من حول الموضع ان کاسه ولا بمنمون أحدا من 
صلاتهفي مساجدم ولا يكشفونه عن حاله ولو رأوه را ديه في صلاته 
خلا المسدد الجاع (السحد الذي صل فيه الامام أفسه) ام اذا رأوا فبه 
راف يديه منعوه وزجروه اه ولمم شعلون ۳ بدون اذل من الامام و 
35 ابر وألله أعل » ۱ 

# وار رضي ألله عنه على الاح مان في اثناءتلك الحمروبحتى عادت 
الناس الى خطة سيرها القدمفي سيبل المارة والتجارة والبنيان واشت اوا نطاب 
العلوم وقطاسافاتهم في قتره تلك السنين القاسية التميسة من المبادة نادمين 
علىمااجترمو دذهامن السيثات وما أضاعوه من الامول وماسفکوه من الدماه 
عبت وطنيانا” وکاب الامام بمد اصلاحه الشؤن الداخلية رؤساء سائر 
اتباع الامامة في كل المبات انت طائمةخاضعة وقدمت‌ليةبرضاء فرتب 


۱ ۲:۰ ) 5 
الولاة و المال والمكام والقضاة وأصعاب الشرطة 5 الولايات لبا وأسرع 
السپر في التقدم في او وديا حتى جع الناس قاطبة على حبة 
وولایته والر ضاء باحكامه وبلغ في الفضل والمدل والورع والزهد مع حسن 
السيرة al‏ عظبااستحق به لشبيه ولاته بولاية جده الامام عبد 
رضي ان عنه أذ كان كثله في الاتغاق على E‏ بتتجديل 
مااندرس من الدين بكمال جد واجنهاد اهر ام الدروس ولعم الساوم 
للطاليين بنفسه طلا لاجر وقياما”يالواجب وترغيباً لغیرفشدت از حال 
من کل الاقطار فد الواردين عليه مرن چواهس فونه وغرائب عاومه 
اتود الثنة وكات له اليد الطولى والقدح العلىفسائر الفنونحتى صاروا 
قادة ومصابيح بچندی بهم في الا فاق في دجي الشکلات ويلجأ ایهم في 
| الستلات وامتلاات عمرم ولاياته با والعلاء والزهادوأا بألكرانات 
: || خموصاجبل تموستةکا هو مبسوط فيكتب السي رکاباومم ذلك لایفتر 
عن الاشتنال أوقات خاونه واستراحته من انیم ومساغ دولته بات لیف 
والتحرير ومكاتبة الال والولاة وجوع الرعيسة ة بالنصائم ١‏ لأرشدة و الحم 
التفيسة والرد على الخالفين من سار الفرق والذاهب حتى انه أللف في 
الاستطاعة وحدها أريمين كتاباً وما بوجد من رسائله هذه النصيحةالعامة 
۱ بل رسالة الامام ال جيم رعيته » 


سیم 
« ارشادا وتصعا » 


* ولا أحس مر الناس مش قنور وتاعدعن الواجب اقتدى بأبيه وأجداده 

الکرام أهل التصح فة والارشاذ الى دينه غرر نصيحة عامة تليث بواسطة 
r 5‏ 1 فک ۰ هه 

الال ف الات ايقاظأ افو س النافلة وتنشيطأ لمم الحامدة نفذها اا 


CEND 9‏ 
القاري وهي قليل من كثير مما کتبه رمه اني هذا البابانستدلپاعی لض 
ما كان لهذا الامام النظيم من الاعتناه بعصا اللة والاءة وواجب النصيحة 

في أدبن لاخوانه السلمین خزاه الله عن الاسلام وأهله خير فال . 
و دم الله ارجن ار يم وصیی الله على سیدنا مد وعلى له وصعبه وسل » 
4 من حد بن أفلح 4 الى جيع من بنه کتایضا من السلمین ه سلام 
واي أجد الله الذي لا اله الا هو وأسأله العلاة کی ني الرجة 
ام اه رآ را د أما بعد ¢ فان أفضل ما 
تراصی به العباد وتحاضوا عليه تقوى تال وازوم طاعته والزجر عر 
معصيته والترغيب فا بورث الثواب من القول الطيب والعسل الصا 
( وعم معاشر السلمین هي القدوم على الله والتأهب والامتعداد ليوم 
تشخص فيه الابصار وتنغير فيه الألوان ويشيب فيه الولدان وتذهلكل 
مر ضمة ما آرضضمت ولط مکل ذات حمل جلبا وتری الناس سكاري ومام 
سکاری ولکن عذاب 7 شديد 9 واعلموا € له ان أهل الم بال 
لین بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت انلاونی مهم فرم اما 92 
احتسب پنفسه وأرصدها هي طلب الم والنقض علی .من حادالنه وعدلعن 
مناج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاد امحتین من عباده حتى کون 
كلة رسول الله هي العليا والباطل زهوفا ‏ و معاشر السامین بانباع 
لاني من أسلاف؟ والتقدمين مناج الصا مين من أهل دعو 8 
ذاقتفوا آترم واهندوا دام واحذروا تريغ عن یف والبل عن 
ناجم » وخالفو و أهل البدع اللضلة والأهواء الزلة من أراد أن يبدل 
یک سک من انبم هواءواستحوذطايهالشيطان 

(م ۳۲- الازهار) 


١ OEY $‏ 
ونبد ما جاء به القرآن فلس على الضمفاء أمرم وزين بدعته في قلوپم تفدع 
من لا يصيرة له ولا على عا مضى عليه الا راشده . رحمة اللهعليهم والساف 
| الصا ون من أهل دعو 3 فأضل كثيروضل عن‌سواءالسیل‌وقد ذ کر 
مافيهالكفاية ان شاء الله وبه نستعين وءايه تتوكل وما توفیقنا الا بالل اه 
» وقد على لعض سیر المؤرخ ابن الصنیر الالي وأجادني ذلك 
فخده على ا التقدمة ا 5 
مج قل م اال 
» وكان أبو الیقظان عاش من السنین ماثة أو موه وكان عمره في امارته 
نموا من آرمین سئة ولتت أا مض امارنه وأيامه ورأبته وحضر تع اسه 
وقد جا س اناس خارج امسحد الجامع ما بل الجدار الثريي منهوراته وما 
ان في مصلى اطناز وقد رميت له وسادة من )ا( لس طبا بتظر 
فراغ دفن رجل مات من وجزه الناس وکان ربملقمة ایض الرأس والاحية ۲ 
وكان اذا جا س اناس وم موس یی أحد بين بدیفالا أن کون 
ظلامة ترفم اليدوكان زاهدا سكيئاً ورعا ناسكا (مااحستها وتا )وكان 
أذ جلس في ااسجد الجاع جاس على وسادةمن أدم مستقيلاً البابالبحري || 
وله سارية تمرف به مجلس الما ول يكن.غيره جلس الما وكان يقابله لصب 
عينيه رجل ٠ن‏ نفوسشة يعرف لعيسى بن فناس وکا ن عندم من الورع بمكان 
دی عسى رجل من هوارة تقال له ان المقير لم في الفته ول يكن ف 
ورع عسى وکان عن عينه وعن بساره وبين يديه وجوه‌الناس وکانآخص 
لاس به رجل من المرب يسمى بمحدود بن بكر » وكان مدرتهم السیه 


يذب عن بيضتهم ويدافم عن دمم ويردعلى الفرق مقالانهم ويل الكتب 


۱ CED 
يم ر رجل تقال له عبد الله بنالامطي اه(وانا لتأسف كثيرا جدا لقند‎ 
مثل هذه یف فلو وجدت مع ماجع من اللناظرات الواقمة مع ال‎ 
56 لاعلامة مهدي وغيره لكانت خجة بالنة لاس‎ 
موز اجتماع الأأباضية والمّزلة دم‎ 
00 لار‎ 

« « قال » أخيرلي أجد بن بشر عنه قال لي اجتممت‌الا ناضية والءتزلة 
نہر مين اوعد جماوه فا پم لمناظرة وکا كثير من هوارة من حضر 
الاس يتسعى بعبد الله بكسر الال وكذا اسم هذا لرجل ولجتملم 
وموم الكان نادى رجل من الممتزلة باعيد الله يكسر الدال فأجابه رجل 
ان فتال لست ريد قل عبد أل وقد طمت أنه أياي بريد فکرهت أن 
أجيبه خو من سؤاله » فقال عبد الله بن الامطي أريد »فقت لبيك «قال 
لي هل لستطيع الا تقال من مكان لست فيه الى کان أنت فيه » فقات لا 
فقال لي هل هل ستطيع الا تمال م ن مان أنت فيه الىمكان لستفه «فلت 
اذا شت فعلت ه فتال خرچت مما اعد الله و 

ميل حكاية العلامة أبي عبيدة یم 
« الأعرج مع الامام وأخباره 4 
« رجها الله » 

+ « قال 0 يعر ف,أني عبيدة لام كليم مقرون ||. 
له بالفضل مستلمون له في الورع * اذا اختلفوا ف آس من الفقه أو من 
الكلام صدروا عن رأيه » وقد رأيت أنا هذا الرجل وجلست اليهفا ریت 
في سود ارس أخشع من کان يل الدخول على أل اتان ول يكن 


SHES 
ممه واياه سوى المسجد المامع فدثي أحمد بن شرقال ضر ب أبواليقظان‎ 


سرادقه لحدث أر اده وبرز بنفسه الى سرادقه قال وع ل الناس ذلك فرج 
اليه الفقباء والقراء وضربوا أخينهم حول سرادقه خلا آبا عبيدة قال فینا 
الناس ذات يوم جاوس اذ اذ أقبل أبو عيدة را كبا على دابة فال الناس هذا 
أو عبيدة قد أقبل Aie‏ للأميرمسل عليه قال تأعلموا بقدومه أا البتظان 
فلا دخل عليه أدناه الى نفسه فنال ماحاء أي عبيدة الب ينا مشود أم مسلاً 
أم ماذا قال اصلح اق الا مين ماجشت مفقدا ولا مسله) فين أن لي جارة 
خرج ولدها البارحة في طلب معاش له ولا فأخذه الحروق صاحب حرساك 
وحبسه فأتتني النداة با کیةشا كية تسأاني ا نأسأاك في اطلاق ولدها فص 
أن بطل كل من حبس تلك الليلة (من لاحد عليه ولاحق لاناس ) ابلال" 
ع سل والصرف فمجب ااناس من مدقو رکه لتصنم واظپاره 
على لسانه مأأسر في قلبه ه وكازن آو عبيدة هذا عالما بالفقسه والكاام 
والونائق واللذة وكان مع ديثتنه حسن الأأدب وااروهة ة أده بوا أسمع 
کتاب اباك لان الى و یس بن قتیبه على أبي عببد فلا 
افتحت قراءته وقات لعل ناظرا فيكتابنا هذا ینفر من‌عنوانه ويستتفر من 
ترجمتة وربا ید عن الذلة فقال لي وربا بأ عیید بز الوصبل وضم 
الألف وانماذكرت هذا ارف لاأدل على 7 5 اللغة فلا قرأت من 
آلکتاب مثل وراه أو أزيد أناه قوم فقالرايأبا عبيدة شبادة باجرك الله عليها 
فاخذ و 8 القوم فلا كان اليوم الثاني أنبتهفيائ رأ تمائرأت 
لاس أناه قوم فتالوا با عببدة شبادة باج لك الله عليها ففعل مثل مافعل 
بالأأمس نمت معه وقات أصلحك الله ان لي بالرهاد!ة د أبيع فيه 


كله 
وأشتري أركه وآتي اليك فياتيك الاس فتشتفل عني لا أنافي وكاني ولا 
أنا في مقابلة کتايي فسکت فا كان بالنداة ته کا كنت آنه فيا فرأت 
بض جز أناه ناس فدألوا سألوه قبل هذا فقال ان هذا یو ای 
فانآترک على نفسه وأذن لي سرت»عع قيار بت ذلك فلت پاسيدي ولا کل 
هذا سر اذا شئت أوأة » وانماذ كرت هذا لأدل على مروءته وحسن 
أدبه * وكان ااغرب کله مفتوثا بهذا الرجل حتى ان م كان من الأأباضية 


ونفوسة شون بزكاتهم اليه فرقها حيث شاه ه 
سمت شدة تماق نفوسنة بهذا الامام :م 
و( قال )م 
» وكانت نفوسة ال مفتونة بأبي اليقظان وكان أ کثرم لاحم الا 
بأستكذانه وكانت المرأة تبعت اها أو نها أْخذ لما الاذن منه وكاناذا 
ضرب سرادقه وأتته وفردم لا ناون الیل حول فساطيطه شأنهم الیل 
والتكبير من أول الليل حتی الى النجر فاذا صاوا الجر ممه طروا اسيم 
الى الا رض فناموا اه ( جازی الله عنا اب نالصغير خيرا على شبادته بالق 
ولوعلمنا قبره لشم راه وزرناه وتصدقنا عليه * 
سمج ولاية أفلح بن العباض علي جبل نفوسة دم 
« قل »4 
« وان أبا قطان لا استقام له مالك وأثته وفود نفوسة ليقدم عليهم 
أميرا من آفسیم فأنزههم في دار الضبافة فال ا كتبوا امماءم کا 
وارفموها الي وأمر الکاب أن یکتب السجل ( الفرمان) ديقي ياضا 
موضع المقدم فلا رفم الكاتب الکتاب الب هتي مخط بده اسم القدم 


CTD 

وطواه وطبعه ول م أحد من الناس من قدم » ثم جع القوم وقال لمم 
ها 3 السجل ولا تفتحوه الا جبل نفوسة اذا بلتم منازاتم ( وقد تدم 
أن والده قلح صنع هكذا مع سعد ولفات) فأخذ القومالسجل وقد اغتم‌وا 
اذم يعلءوا من القدم عليهم ثم دخلوا على مود بن بكر وکان من الخاصة 
0 الیتظان فألوه فقال م لا أعم عافيه ثم دخاوا ع عسى بن فناس 
بهم عثل ما اجام وج زالوا دخلون على واحد ماعن 
ار يخبروم أن لا عل لمم فم بزالوا كذلك الى أن مرو 
ميد المزير بن الأوز وکان له فته بارع و رحلة نحو الشرق ولکنه سفه 
الاسائ خيف العمل بزهون ن الس مم عن حطوره ولا لستعنون عله ف 
معطلات مسائرم فا شمر أن دخلوا عليه فقال‌ما 3 وما جاء يم فقالوا 
فرحنابشي: وافتمنامنه قال وماذ لك قالوافر ۷۳۳۰ و اغتممنااذ لتحم 
من دمل أو العلمو وام ق چت اا ا از 
ومن أعامك بذلك قال أبواليظان قال فخر جوا من عنده فأنوا حمودين بكر 
وعیسی بن فناس فتالوا لماه مکانکا من الامام »كا کا نامنکامکانناه 

فكتمها القدمعليناح أخبرنا به من هودونکا فقالا واه ما علمناالاكه 

فن اخبرك قال واعبدالمزيز بن الأأوز قالاومن أخبرعبدالمزيز قالوا أبواليقظان 
قال فغرجا مجران ارديتها حتى دخلا على أي البقظان فقسالا أنت أعلمت 
عبدالزيزأن القدم في سجلك على توس ةألح بن العباس فال لا قالافقدذ کرت 
افوس ة انك أعلمته ذلك دزا ودون غيرنا قال أو قال ذلك الجنون « تالا 
مه فنادی با يشير خذ معك اعوانا أ كفياء وجثني لعبدالعزيز شر مجيء 
ثم قال ادخلا على نفوسة واجلسا حتی أت المونون قال فا شمرنا ان جيء به 


)32 
| قال من أعلمك تون ان قدمت على نفوسةأفاح بن العباس فال انت أعلتي 
قال في البقظة أم في الذوم قاللاولكن فياليقظة قال و كيف ذلك قالرأيتك اذا 
سمي لك رجل ملم انقبض مابينعينياك واذاسمي لالم ببسطماينعينيك 
ت انك ايأه ترمد فقال خليا عن الجنون فق دکشف . سرنا ف تزل ام أي 
لیم مر عليه شیا أحد ما ولي من افماله » ماخلا أولاده فانهم رما 

رجا غ اجب من الم اه » 

سم جكايةالقاضي مع الامام 3 
«( ورک القضاء )ه 

» كان أحد أولاد الاما م على ما روا ابن الصشیر غير سود السيرة 
(والکال وحده ) وکان العلامة و عبد الله مد بن‌عبد قبن اي شخ 
قاضي الامام حزعا فی الامر عونا على تنفيذ أحكامه غيورا على اوق 
وقد صدر من ابن الامان ال كور ما وجب عليه المد الشرعي و يصل 
القاضي إلى ابات الفمل 1 لعدم الييئة بمد أن استعملكل حبلفيلوقوف 
عل حقيقة الام ققدم استمفاءه وترك القضاء لما بز عن الاثبا مم تحققه 
عنده» وقد ذ کر ابن الصغير تفصيل ال حكايةفخذهامنكلامهباختصار قليل 

سم قل امس ۱ 

3 فم بزل قاضيوم مد بن عبد الله اس أب ایتشان ويتمي الى 
هيه لا تأخذه في الله لومة لام الى أن حدث حادث فأصبحبالغداقفربى 
اليه خامه وقطره وتال له ول" على قضائك من‌تریدفقال لمابالك وبا 
عراك قال ما نقست عليك شي ولكن نقمت على ابنك فنض بأ واليتظان 
ما استقيله به ویرد عليه شا وکان لامي‌حاسدون ومباضونقلما انه رف ||. 


من الامام قال لمن حو 4 انا كان باانداة امو ال مد واسآوه تسام 
ص وعل م سن تتم ره ماكان من ف دمو لبه فاعطموه فقال هم 
دعوتي من هذا وال ما وليت ت له قضاء ید قرف عنه وقد وافق ذلك 
سروره لمسدم یاه ولغيهم عليه وأنو اأ البقظان وقالوا اصلح الله الأأمير 
الرجل به حمق وحناء 0 في المسامين من هو أنفم للمسلمين منه ف بزالوا 
به حتی صرفوه عنه وولوا القضاء رجلا قال له شیب بن مدمان‌فتات وما 
لسلهان موی تمد بن عبد الله القاضي ما السبب الذي کره همد ین عد ند الله 
الضاء حتى ألق نام ولتمعار وح شاف بایان باشافيه ب فقال م خر 
واشّياني ينا من‌ذات له جلوس بعد العشاء الأأخيرة رک كتير ايۇ ري 
ماه على غيري فينما نحن كذلك اذ دق علينا الباب دا عیفاً قال لي 
بإسلهان قفاتي خشيت أن یکون حادثا من قبل السلطان ففتحت الاب فاذا 
مجارية منبپرة ومعها صدًا ي ممه سراج قال فتلت مابالاك یبا المر أة فقاات 
القاضي أريد فرجمت اليه فأعلمته قال لي أدخلها قال فأدخانها فلا مثات 
ديه ی 4 مابالك أ تبا ا رأة وماجاء بك هذه الساعة فقالت ف 
الساءة خدام من قبل زكر باء بن الأمير وأخذوا ابنتي من بين يدي فتلت 
لاي م م فالبعوم فقال آخاف أن فتملوین أو تسوا ةا من ماهم 
كتلنى فال فسقط كالنشي عليه ثم ہے فاق قال لي با لمان f‏ تام‌ققال لي 
خد ال راج ولا لشعر د وت سا أعطني عصاي قال ففعات 9 
قالأخرجي أبتها رأة فخ رجنام قال لما الى ابن تظنين يتصد باتك فقالت 
ال دار (الركات )قال فسار وسرت ممه والمارية معنا حتی أتينا قرب دار 
ارجل فقال لي ياسليمان غيب السراج لثلا پشمر قالفسترته وقال لي دق 


ET 050‏ 
الباب دق لطيقاً فاذا تح الباب فاظبر السراج قال فيا رای صاحب الدار 
وأهل الدار القاضي ارناعوا ارتاما شدیباً وقالوا ما بال القاضي أعزه الله 
وما جاه به فال لي باسليان اصمد الى أعلى الدار واحذر أن بزل أحد من 
ع ااب الدار قال فقمات قال ثم أقبل لل بیوت الدار يتا تا ومو ضا 
موضعاً فلا بری شيأ قال ثم صعد الى أعلى الدار والمرأة مه فل مجدشتا تال 
ثم معان على صاحب الدار ققال هل رأيت ز كرياء بن الامير أوكارف 
مىك اليوم فقال م کان اليوم عندي فلا كان اليل أوتي شرس فركبه 
فقال هل مرف بوضاقل ام القاضي قال فخرجنام 
قال للمرأة هل تعرفين له موضما قالت لا واه أصلح الق لقاضيقال فسقط 
في بده 1 لصب الا أن وصلبا الى تأرقام انر فنا الى دارا ۳4 نام تلك 
اليلةحتى طلع الفجر فندا ماه وقطره فألقاه الىصباحبه اه « ومن تأملني 
هذه المكاية وحكاية ابن عرفة مان ما لامترین من السلاطين من قوة 
تأیه على أفكارم تعاب الحقائق واظبارها لحم في صورة جرم عل . قبول 
اشار دمم وانكانت خطاً أو فبا خراب ب ملكهم وم لا بشمرونهفانبالتأمل 
فا آشار به مستشار الاما م أبي بكر من قتل ابن عرفة يتضح ناه رد 
النصيحة بلاریب والا 83 يتأنى لابن عرفة انلروج عن الطاعة وهو 
صبر من جبتين ول بکن في کلام أبن الصغير ما يدلعل أنه تکلف الخروج 
بل قال ان الامام أدرك بمد فوات الأأمى أن الشير بالقتل قصدالنصيحة 
بل له غرض خصوصي وهكذا الال في مسئلة حمل هذا الامام على فبول 
ستعفاء القاضي » هذا ول قف في كل ما نصفحناه من التواريخ وفیا ليدنا 
من تاریخ ابن الصغير على قول سوء أو ظل أو خروج عن الدل پاسب 

(م عم الازهار ) 


۲۰۰ ) 
ثم أو الى ام أو أثاربهم الا هذه المكاية وشي ۹ لعك 


1 1 بي رس 
شین با اب مأ سمعئة وستسمعهأيها القارىء من سيرنهم المستقيمة في مدة 
لا تيعد عن ماو ین سنة ولو وجد لحم غيرها لذ کروه 
۱ هج ورع هذا الامام دم 
مق ال )م 

* وما بذكر عله من ورعه وتفقه أن رجلا بکد سان كن 
خادما لأبي اليقظان في جيع أسبابه وکان يتولي علف فرسه قال لي امد بن 
شیر قال لي أو سابق خرج أبو اليقظان بوما الى متزله الذي کان اخخصه 
(بتسلونت) يتفقد سائته وء‌یده وأاطاً فی‌انصرافه اليأن دخل لليلقالأبو 
سابق خططيتعن الفرس وربطنه عل‌مدرة وخرجت لا ني له بعلفهمن عند 
حريف له فألفيته وقد أغلق حانوته فلت الى بيت الال قفتحته وأُخذت منه 


عاف الفرس وأظقت طيه ثم ر جمت الى موضي من القصر واذا بأبياليقظان 
قد افتقدییس: مد أخرى فلا رأبته صعد اليه خادم فأخيره مجني فثال له 
اصمده لي وكان يسترمح الي ويس لني عن أخبار الناس فقال سنك ۳ 
أبطأ بك فأعلمته خبر المريف وغيته وفتحي لیت الال وأخذي العلف مئه 
وله ي أياه الفرس فال »ا با ابا سایق وال لا نا م شد ولا أكل ولا 
شرب حتى نمضي ورد في بت الال ما خذت منه قال مضت وال 


في لياتي تلك حتى بت حرني وأخرجته من داره وأخذت منه عاف 
الفرس ثم مضيت وانتزعت اللخلاةعن الفرس فكات ماتقي وأنستماأخرجت 

من بدت الال ورددته فيه وعلفت ما ی ی الفرس ومضيت اليه فأاصته 
| جالسا بتظرني قنال ماتوراؤك با أي سایق فأطمته بجامصنمت قفاللي [حسنت 


(9۱7 : 

اما الا ئ فأجلس فات ابو اليقظان فکل ثي» وجد له من العين في نر كته 
سبعة عشر دیناراً وكانت لبي اليفظان في امارته وقاثم صبارت تارتخا رالد 
الناس آه بلفظه ) هذا حاله وقد حكمرا من تاهرت بالغرب الى أرض سرت 
بالشرق فبكذا والله المدل وهكذا الزهد والو 2 وهكذا كانت الملغاء 
الرأشدرن من ٠‏ اعات ب اللي" صلى الله عليه يه وسلم أهل الانصاف والفضل فمو 
ورب البيت لخد ران ينشد في حمّه البيتان اللذان رواها ابن عباس رضي | 

ال هنا عن أي بكر رضي أت نهونصها 
( اذا أردت شريف الا سكلبم » فانظر الى ملك في زي مسكين ) 
| ( ذاكالي حسنت ف اناس سيره » وكان يصاح للذنا وللدین ( 

Fe‏ ولاية أي منصور الياس النفوسي )یم 
2 رجه الله على جبل نفوسة وأخباره 4 

5 تقدم عنابن | الصغير أن الامام رجه الله ععدالولاية ل لبن العباس 
على جبل فوسةوكاً 4ل ند ]یامه فانفصل عنها ول معت انفعماله وكيفيتة 
اذم يتعرض لذلك أحد وعل ىكل حال فہو اما لہ 9 أو استعفاه فول الامام 
رجه 1 مده على المبل العلامة الباسل أ منصور اذو أننوسي التندميرئي من 
احدى فرك جبل نفوسة المشبورة الم ه ذ کر الياخي رجه الله عنسد 
الكلام عليه ان هكان في أول حاله ‏ ن أهل امملة ثم قال فلا من تارتفو سة 
الكبير مکذاه فزل مرة الى (مديئة) تبي فاتي بأبي سرداس مپاصر 
(ازاهد الشبور) حاني الرجل قد أدمامالشجر والحجر في سنةقعطوشدة 
فاعطاه نلیه قال أو م‌داس ( دام له) زع الله منك يافتى مالا رذق 
ورد فيك مایرضی #قال أبو منصور غسست حين دما جا فشيني فوقم في 


۱ (YoY) 

فيه ان نب ۱ م ن الم والسل رکه الشبخ وقد تقدم وکان 

لهد أن تولى أمور المسلمين اذا خرج لقتال العدو يركب غل ولا بتي لا 

ولا ضربة على فسه ولاعل عكوبه ولا قم به وم يوزم له جبش وم 
تنكس له رابة اه قال أو زکریاء ولا يبالي في الله لومة لاثم اه ه 

* وکان القاضي الكبير على البل ف زمانه ذلك العلامة العادل؛ روس 
ابن فتح الفوسي رجه اللهالذي قال فبه والعباس فيالطبتات »عر العم از ابي 
بل حاز الفاخر وحازقصب السبق وانكان في السن متأخرا كان ادس 
حافظ) عتاط) عافظا ه يكن تشن الجاهدة في الله عن دراسة الم وم 
يلبه التبحر في الم سل تما مین عليه من مصادرة تلك الحموم لازم الدرس 
والاجتبأد نم رابط على الاد له مصنفات في الفروع والعقائد اھ وكارف 
عنم على أن يفرز ز مسائل الفروع فييين مااستخرج من الكتابوما استثبط 

من السنة وما كان من الا جاع فير د كلا الى أصبله قال العلامة أبو الاس 
وصرف الى ذلك وجه العناية حت یکون تأليفه ط راز لا صنف في علوم 
الشريمة فماجاته النية رجه الله » وذكر فيالسير ان أبا منصور خرج ال قوم 
بلنه هم غعبوا عبرا لا خرن مادم ادعی كل من القر شین ان الميرله 
فاشنبه عليه یه الا عم اذ کال اعلافی e‏ شديدا ولا شاهد هم غير الله 
فارسل الى #روس بمسارعة اله ولا اناه قبض عل التاع وصار يسال 
02 من اقريقين على حدة مما اشتمل عليه من الأصناف وما في الامجرية 

من آزاد وغیره حت انضم لديه أصعاب العبر وعرف التعدين لمجزهم عن 
بان ماخني ع: r‏ من امتاع اذ لم يطلمو! عليه فقال لا بي منصور هؤلاء ( يعني 
غير الناصيين) أصحاب الرفقةءوهولاء (نيالغاصیین )أضيافك كنى ناه 


۰۳۰۳ 

عن حبرم وتأديهم فأجر ىأبومنصور ۳ على حسب ماح به #روس 
وبذكر عنه أله وجه الى مک لأداء فريضة المج فدخل هو ومن مه على 
العلامة محمد بن حبوب عالم أباضية الشرق في عصره وهو نتسه فساموا 
فر د علبممالسلام وأدنی تالس م تمظيا وأ كرميمثم فنحوا باب الباحثة فيالعلوم 
فأ تروس عن مسئلة ٣ن‏ مكنونات الم فتعجب ابن بو وقال ان 
کان أبو حفص (يمني تمروسا)ني‌شي» من هذا البلد فهذا السؤال منهفيخبره 
الماضرون با لقیقه فزاد فيتعظيمه درفم »امه وصار ممروس سأله ف 
مسائل الدماء حتى قال له هذا من مکنون العلم فلا يمان به امام کل أحد » 
وكان #روس أوصى الذين مسه وقال لمم احفظوا لي السؤال وعلي حفظ 
الجواب ولا قضوامناسکېم وعادوا الى المبل جمپم وقال انوا مانكفاتم حفظه 
فقالوا يبق في علمنا الا تولك احفظوا السو الاخفظ لک المواب*وعندئد 
صار يسرد الاسئلة وال جوية حت أى طببا ول ينس ما با وهوالذي 
نقل مدوة أبي فام بشر اتلراسانی ولولاه لما كان لها أثر » وذلك ان أبا 
فام وقد على الامام عبد الوهاب ,تعبرت ولاس بل نفوسة ترك مدوننه 
عند روس فألهمه الله نسخبا فاجنهد في ذلك وكانت أخته عالة جليلة 
فلازمامكانا واحدا فهو يكنب وهي لي عليه وکا آدرکتها الشس ترحعا 
الى الظل حت یکل نسخبا وكانت في أثني عشر جز ولا ماد أبو فام من 
امار ت وجد نقطة حبر في دض #ائفبائنيه الى ماصنسه تمروس 
وكأ ! بسأذه وم مخبره قال له قد سرقتها ياروس 
فقال روس سمالي سارق الم * ولا وقع ماوق من حرق كتب أهل 


الذهب پتهر ت وغيرها حتی‌فقدت شيت هذهالنسخة يفون با » قال 


ee 


(Yo) 

الثماخي ولولاها لبقي أهل الذهت من غير دبوان ارت لعتمدول عليه 
ودلاث برل #روس وحسن نتهاه »* وقد طلب هنه عض اهل الكلام من 
علاء ایا كزان أن ياف کت 5 الأصول کب الکتاب العروف 
بالسمروسي وکتب‌البه رسالةفيا رهما الفزانيوهو صاحب ألكتابينالعروفين 
بأصول اكلام قال الافو سي أقوى مني « هكذا ذكر في یر ويه اله 
أمكث في لغرب تل الل عشرين سنة ولا رجع الى الجبل قال له آخوه 
انظر الى الأجراف لني في ذ فداديتك كأ نه 1 3 طول غیته في طاب 
الل فقال له لو رت أجراقاً تلم دونك لمان عليك امي «وفيه انه اث شک 

اليه عيد من مولاه فال له اصطلح مع مولا وکان أ و مو اصر حار 
1 وهو شديد الا والنبي في دبن الله ففضب من جوابه وقالله اعطه حته 


من ۰ لاه والا تزع الله من ذلك اكان ورد فيه یر # ففنت فيه 
دعوة الشيخ فزع من القضاء بمد ذلك في زمن قريب بدون حدثم طلبوا 
منه الرجوع ایی مولا سہ سوم بوفاة أبيمباصر اشتد أنه وعظم فزعاحتی انه 
كان بلس تیه فلس‌واحدة وأخذ الاخري‌نيده ذهولا جرع وذهب 
مرها لمضور ال نازة فا آدر بهم الا وقد دفنوه فری لتفس4ه الى الارض 
وط ف التراب متسر 01 فقوم جرال ( افاطان ) بلدة أي مباصر ( وهي 
ادن خراب آثارها تدل علكبرها ) أنه فمل ذ ت نشفياً وقالو | قداستراح 
منه لا ن هکان كثي رآ ماءترض عليه في ! بمض السائل فيقيل منه بارة وبرد 
عليه آخری دون أن تنما 5 عداوة أو د ي ا # وما کا 
شماخي عنعا قلاءن سیر قوسة آن بمضا سال مروساعن 11 

أذ خرجأءن مال ابن طولون في الحاربة الا ية وتاب وم يعم له صاحبا | . 


د ( ۲۵۵ )6 ۱ 
قال له يسأل عن صاحبه فان أعياه طلبه تصدق به (لأأن مال الباغین من 
الوحدین لاحل تخلاف دمهم) وكان أبو مہاصر حاضرآ ولا حب الترخيص 
فنضب وقام قاثلا لا أقءد في مجلس یفتی فيه بثل هذا فقال له ممروس ان 
شات از تقعد فاقمد فان من شأن المسامين ان لا بيأسوامن رح اشوعان 


أبا مهاه بری وجوب البحث عنصاحب ال مرج حتى برد اليه أو لورشه 
ان مات ولا بمج ااتصدق به الابمد حقن.ان لاوارث له وال أل » 
مج« محاربة ابي منصور رجه الله مع ألى المباس بن طولون 4م 
وھا ن 

۾ کان أبو العباس هذا عاص لوالده وثائر عليه خدثته نفسه فيأثناء 
فييسة والده عن مصر بالذهاب الى جات الپزوان واتتزاعها من بني || 
الأغلس والاستقلال بها عن أيه وقد ذکر أغلب المؤرخين مثا ومن غیرا 
حکایته وآفوالحم كابا متقاربة الا أن بعضهم ينسب طلب الاعاتة من 
ندوسة والاستفاثة بهم الي أهسل طراباس وإعضهم بسب ذلك إلى أهل 
حضن ( لبدة ) وعلى كل الافوال فالسب في قرره ونشئيت جومه واتقاذ 
طراباس وبني الاغلب من ظلمه واستبداده هوأو منصور وعسا كر 
تفوسةهوهي واقعة خلدت لنفوسة وأني منصور في إطون التواريخ ذ كر 
جلب لا وکات شاهد عدل اعترف بها كل الرخین بسالة « نفوسة » 
وشجاء‌مم وتغفیسم وتتزهيم عن الال ارام اعتراف لا عحوه مور 
ازمانوتوالي الا عصار » قال الؤرخ الرا كشي الال في يانه » 

» وفبا أيفي سنة ۲+۷ كانت (فتنة ولد ابن طولون ) وذلكان الب‌اس 


ابن امد بن طولون ولد صاحب مصر قلبم في هذه السنة في َمَاة فارس 


EY (o1) 
اوقت را عن عو دان أيه على خسة آلاف جل الى مدينة‎ 
رقة في ديع لا خر بريد افريقية وتاب علي واخراج بي الاغلب عنما‎ 
وحمل مع نفسه من بت مال مصر ثمامائة مل دنائير ذهبا فأعملى أصحابه‎ 
رب وقیل ارت مبلغ ما جل من الال الف ألف ديار ومائتا‎ 
الف ديار ومعه أو عبد الله امد بن کاب مکبلالاهآظبرالامتناع‎ 
من روج منه وکان أشار عليه ان يؤخر التقد م الى طرابلس حنی بصانم‎ 
البرير فقال أخثى أن قدم السا كر من الشا 3 احكام هذاالاع يعني‎ 
E صساکر به لاد کان 1۶ عل أيه و‎ 
ابن اد فيتمول في الاستعداد ولأكني آمفي على فوري هذا في لبدة‎ 
وطرابلس جأة ثم آخذ في استالة لب لعد ذلك بالعطاء والا فضال وأنمد‎ 
من مصر فلا قوم لأحمد بن طولون يمني أنه أمل في مطاليق لبعدي‎ 
عنه» وخرج بريد لبدة فاتصل خبره بإبراهيم بن أحد فأخرج اليه أمد بن‎ ٠ 
قبرب في ألف نبا فارس خيلا مجردة لا رجل‌فماباعدادالسیر والسرى‎ 
الیل حتی ينعن طرابلس قبل وصول المباس بن أجد بن طولون الى دة‎ 
م حشد أبن قبرب من أ »کته من جند طراباس وبربرها ماد الى لبدة‎ 


ودخلبا وأقبل العباس إن طولون وقد صنع له پرقة خسة آلاف بند تقمل 
له على كل جل رحلا اده وزحف بعاعائة فارس وس آلاف رجل التق 
به اد بن قبرب على دة عشر ميلا من ابدة وقد تأخرت الال بالرجال 


أصحاب البتود فم یکن ن م الا مناوشة السيرة حیی ازم اجد بن قورب 
وهو ين أن مود ن ناوشه التتال من اعاب بنط ولو نكانوا مقدمة 4 لاحش 
ووصل امد بن قررب الى اطرا بلس منهزما وركب المباس بن طولون 


: CV) 

وأقام از a‏ ثلانة وأردین تا عض 9 عل 
حرم ال بوادي (وم آبلع في رستم کا مس ) وهتكوا الب فاستفاث 
أهل طرابلس باق منصور صاحب ب قوسة فقام تسا ا جيرانه 


من السلمین وزحف في اق عثير الفا من رجال نفوسة الى المباس 
ابن احد بن طولون فناشبوه المرب فقال العباس لأبى عبد الله الكاتب 
ما الرأي فتال 4 ۰۰۰۰ پرقة خليفته وأ أهل نفوسة في حاربةابنطولون, 
فنهزم وخرج الى برقة بمد التواب أهل طراباس جيم عسكره ول ,ئس 
الفوسیون منه بشيء بل تورموا عنه وكان ابراهيم ہن۔ امد قد حشد 
الا چناد وضرب حلي لساه دنائير ودرام اذم ؛ ببق أبو ال رائيق مالا ثم 
خرج بنفسه يريد طرابلس فلقیه خبر هزعة أبن طولون فبحث ابن‌الاغلب 
عن الا موال وأخذها این وجدت عنده فکان الرجل من أهل‌السکر ليع 
مثاقيل ابن طولون سرا عا آمکنه خوفا من‌آن توخذ منه اه موق پوس 55 
الال في تاره الدر الکنون مکذا » 

7 وخرج (المباس بن طولون ) أ کثر تلك الأموال العظيمة والشعم 
والذخاعر معه ا أن أنتهى ألى حصن إعرف بدة شنحه اهاه له وخرج 
اليه عامل ابن الا غلب فأطق الباس لأصهابه نهب السن فتتلوا ارجال 
وفضحوا النساء وذاع امبر واستغائت طائفة من أهل هذا ا لصن الى 
الياس بن منصور النفوسي رس الاباضية فدخله منهم غضب شديد وحمية 
عليظة وكان العباس قد كتب ب الى النفوسي أن اقبل إسممك وطاعتك والا 
وطیت بلدك من بلي ورجلي وأبحترجكه وهذا متثول ذو منعة وله آهل 


(م غم الازهار ) 


O6۸ 90056‏ 
|| كثير عددم ول بود الى ابن الا غلب طاعة قط » 
ممع جواب أبي منصور الى ابن طولون )یم 
قال الياس أبو منصور النفوسي ( تحير له ) * قل لهذا ااذلام أما 
الك أقرب السكفار مني وأحقیم عجاهدتي » فد بلغني من قبیح افعالك 
مالا يسني التخلف ممه عن جبادك وأنا على أثر رسالتي اليك اه موقدكان 
بن الا غلب أتقذ الى محمد بن قبرب .عامل طراباس لخادم يعرف 
0 في جع من أهل القبر وان كثير فان التتال ينهممناوشةوانصرفوا 
عل تب زة وصبح الياس أبو منصور التفوسي في اى عشمر ألفممّائل 
مستنصرين وانادم من خافه فأطبق الميشان عليه فقتل أكثر من 
کان معه واستبيحت آمواله وذخاره وماکان له معه من مضرمن السلاح 
واثلیل وألت بحشاشة نفسه وكان ممه أعن الاسود مقيدا تقلصه فيد هآ 
من القتل لام ی أنه خرب له ورجع العباس على برقة اه 
۾ لله درأبي منصور ما اشدکلامه وما أعظم خطابه فن تأمل في 


حواه هذا حق التأمل انضی له ماکان له رجه 9۳ ع الشبامةوعلو اهعة 
والاقدام وشدة الرص عل محافظة لاد والیم محقوق جيرانه ورعاياه 
فامثله دي مقاليد الولايات البعيد ةكالبل ولقد أصاب الامام 5 انضانه 
ولعييده رج الله المي « 
حكاية سجن هذا الامام 4 
ل ينداد في حياة والده م 

* قد تقدم مناوعد بذ کر قصة سجنه فا كا موضحة مأخوذة من 

كلام ابن الصغير على القاعدة امتقدمة ولاق مما م على سمنك اركف 


لدولة الرستميين في ذلك المسد بين سائر دول الاسلام ذ كرا ذائما 
وشنشنة شااعه ودن بازعب وقفي نظر ليل ال مدوم الى السدل بامكان 
انساع دائرة مالكها بين طبقات لام الى أمد لعيد غير م اد والماية 


وبذلك أخذ المليفة المباسي ف اشرق التام دود من جرة مصر لاأ رض 


سرت وجبل فوسة التالمین لهذه الدولة شدة الاحتباط والذر ناظرا الى 
لغرب مین مشية وقاب المخافة ولا چا بان ل الشر يف لكثرةالوافدينمنه» 

(مزو ) وقد استأذن هذا الامام رجه الله والده رضي الله عنه في آخر 
ا م دول هني اج فأذن له وتوجه مع اركب لصحبه رجل ٠ن‏ فوسة 
۳ موسا رادمان ازمل مک 7 وقد اتصل خبر عبثه. يني 
المباس في مداد فاشتد خوفیم ورعييم « 

لوقل > 

» فلا طاف وسیی | كتنفته رسل ني المباس اذ قدسي به عندم 
وقيل لهم ان مقدم الشرأة قد قدم من ارب من عند أيه برناد البتلاه 
ويرسل 0 في کل لا فاق الى من کان على دهم ومذاهيهم پاخنوا 3 
سیم الى أن يأئيه والده من الذرب غمل أو الیقظان من مك وجل ممه 
رجل من نفوسةكان مخدمه حتى ورد بها مديئة السلام (فيبشداد) وکان 
العامل اذ ذاك لا بي جعفر المنوك ل أوغيره من کان فيعصره فأمس محبسهقال 
الذي حدثني #حد ثيأيءن ن آي اليتظان أنه قال واف قحسي حبس أي المليفة 
| كان قد تم عليه ماقم فص نا چیم فعبسنا في موضع واحد قال وكات 
يري علي في كل بوم ماثة وعشرين درها ا کر على أخيه اه وذلك 

عبارة عن. عشرة آلاف تاه قرش في الشبر وماثة ألف ونسسة وعشرين 


CD 
ألفا وما قرش فيالسئةبهملةعصرناتتريياً ومکذا جرت لول وعادتهم‎ 
مها أسروا في حرب أو قبضوا في حين غفلة أوخيانة على واحد م نأسرة‎ 
» ملوك غيرم اظبارا للقوة وتوتیرا لام لك وعن اللوك لاتسأل‎ 
» و خبر أب اليتطان مم‎ 
يإ أخي ال-لطان السجون معه که‎ 
|| (مزوج) ) فيي مع أخيااساطان عل أحسن حال وأ نس قد رسخ م فيخاطر‎ * 

“كل مودة ۳ فلا بطيب لا حدها طعام ولا شراب الا حضور الثاني 
وصارا شریکین في الفرح والإزن والرضاء والسخط وكان أخو الخليفة 
كثير التعاق أي اليقظان لا رآه فيه من حسن الا دب والتضلم في العلوم 
والو رعالكامل وكثير الأأعماب به من حيث انقان الطبارةوصيافبةأوقات 
الصلوات والقيام باايل والناس ام قافا وامتزجتمو دنا وعقدا أخوةالصنا 
وجملاالصير دید والتسليم للقضاء لبم من عند المدبر سکیم القادر ماد 
|الاهفلان عن النظر في قوله تعالى (اغا بوفى الصابرون آجرم لير حساب ۾ 
وقولهواصبرع لمأ صابك انذلكمن عن مالا مور)ركا ني بعماواسانالم|بردد 
قول الشاعى « . 

( لايل الشرف الرفيع من الأذى * حت براق علي جوانبه الدم ) 

٭ وقد رای أخو المليفة من أي البقظان في انلك ااسدة م ن آواع ألبر 
والا کر اموا لودو لیات والتجلرماأدهشه وا 0 بەالیالاستغرابوذ كره 
محاسن الصفات وراى أو اليقظان منهمثل ذلك وف يكل ذلك رفيقهالنفوسي 
| سرح في الدينة نحت النظر والرائبة بترد عليه في السجن لقضاء ماربه 
وند بير شؤنه ما حتاجه من امارج وينناها في تلك الال بي نالشدة والرحاء | . 


CMD 

وان لوف والرجاء لایأسان من رحة لله ولا يسأمان من قدر الله اذ اختل 

نظام داخلية ال فة وقامت قيامة الرعية وأصبح متتولا « 

« عند الملافة رف أب اليقظان ٩6‏ 

3 وأخباره ممه بعد ذلك > 

* (مزوج) وله مد أذ وردوقیل وقالعحضت الللافة ارفق‌آیی ایتظان 
أي المرئمة فنودي باسمه وما تريس وت ۳ لبة ولا چناد عليه 5 
السجن واختطفته من بين دي أبي الفظان الى دا اطلاققو قدمث امه 
وماتم له الأمى وثبت على الكرمي حتى امر باخراج أني اليقظان من 
السجن ودما أحد وزراثه وکافه محنظه وا کرامه الى ان يتفرغ لطلبه فبادر 
الوزر متثلا للامر ودخل على أي البقظان وأخبره بالقصة وجله الى مله 


وقام واجب حقوقه روا کرام فطاب فسا وانشرح‌صدرا ا وآمل ملاس 
من ربة التغرب واستثرب الاحوق بالوطن الزيز ستط لأس ومقر 
الاهل ومنيع المدل »م 

3 في الارض يألفه الفتى - » وحزينه ادا لاول مازل 

3 م أن الطليفة اراد أظبار ما لدبه من القوة وكثر #الودلاً یشان 
لي بم ذلك وشخیر والده ورجال دولته اذا رجم الهم او امن الطمع 
فه ان خط ر اهم » 


ميج قال چ . ` 
+ قال الذي حدثني » حدثني أبى عن ابي البقظان أنه قال فیا انا عنده 
أي عند الوزير) ذات بوم اذ انصرف من قمر المليفة فوقف في من 
داره على فرسه وخرجن اليه ووقفت معه فبيها نحن كذلك اذ بل عشرة 


CID 
اس فتزلوا عن دوابهم وبادروا حوه قبلون يدنه ورجليه فقال لهم أندرون‎ 
فیاذا أرسات 3 فقالوا اصلح الله الامير مالنافي ذلك من عل فتال‎ 
اذا كانت النداة فاحضروا اليءشرة "لاف فارس فقألوانم اصلح ال حال‎ 


الوزير قال فسجبت من قوله ومن قولهم وقلت عر ft‏ أم هزون به 1 
اراد أن يظبر لي شيئًا آحدث به في الذرب لا اصل له» فال فنظر الي والى 
انکسار ي فشعر بي قال فقال لي مالك با مغربي لك استعظمت ماسمعت 
فقلت اصلح الله الوزير وکیف لا استعظمه ولو کان ما سم اه درام في 
كاعم ا استطاءوا احضازها اليك بالعداة وکیف مشرة لاف فارس 
فقال بانب ترىهؤلاء المشرة قات نم قال حتبد كل واحد منم عشمرة 
کر معك قاتمائةقالرونحت ب د کل‌واحد من الائ عشرةك هذا مع قلت 
اف قال ونح کل واحد من الألف عشرةک هذا قلت عشرة لاف قال 
انما غر ج هذه الشرة فيدعو کل واحد منم من كان حت بده فيجتمع 
ذل ك كله في اقل من ظة المينولولا سعة هذه الارزاق واخذوها يامغري 
لا صينا هذه الاموال الا في الدجلة والفرات فال فأعبنى قوله وقلت 
عکن ماتاله اھ« 
- طاب اللليفة من انى اليقظان الاقامة بنداد - 
+ ذل » 

* قال ( أو اليتظان ) ينا انا كذلك عنده اذ أعس اللليفة باحضاري 
قال فلا مثات بين يديه مني بالملوس غلست قال فذ کر ماکنا عليه 
( من الال فى السجن تساه ) قل فکان بری منی اناما في الصلاة 
وغيرها فال اي أحب أن أوليك من للشرق أي بلد أردته قت الخيار 


(AD 39‏ 25200 
۳۳ الشرق دون ااثرب 1 الشرق والغرب ال لي 71 ار 
اليك في ااشرق والنرب الا أي أختار لك اشرق لككترة خبره وأرغب 
لك عن المغرب لكدثرة شره قات له اذ رددت الخيار ايفان اختارماشئت 
قال ذلك اليك فقلت اجم يني وبين والدي فقال لي ما ترد بالمغر يمن خير 
ولکن ارا أردث ذلك فالأأمر اليك ثم عطف علي فال لي جرابتك في 
الميس انظر الى من توصي بها اثلا بمفو اسمك من عندنا فقلت الى فلان 
ابن فلان المياط رجل قرب اليس قال و كنت أقباتعل النفوسي !ا 
مي وقلت له اف" قبض كل بوم عشرين وماثة درم فذاك خر 0 0 
ی علي فتلت له فاذ أبيت فالى من تری أن تصرفبا فال لي الى فلان بن 
فلان المياط فا ىكنت اجلس عنده واستريح اليه وأشاوره في أسركقال 
ی کرت امم اللياط الخليفة قال لي م استحق ذلك منك قال فألمته ا 
قال الفوسي قال فاس به فأجريت علبه ( وأصبخ مد انكان فقيراً من 


الاغنياء اامروفین عند السلطان وخر الصدقة ما اورت غني ) قال 
فکان التفوسي بمد ذلك بتیپرت اذا كربه اص ونزل به ضيق يقول لأبى 
یقظان | اقبل منك ولو قبلتمنك لكان العشرون والائة در فكل بوم 
أعود علي مما أنا فيه قال مالفا زيربالنظر ني أمري وأمنجبازي 
وأ لي سرادق فشرب لي 3 أ لي تشه وكسوة وكتب لي 
کا الى ماله في الامصاربا لفظ والرعاية والبر والا کرام ام فقت حت 
تطیث حوائجي ثم خرجتاه بلفظه ۾ 
وغرية > 
3 وما حي عنه أنه بعد أن 2 رك من نداد مقلا غو ارت مایت 


59 CMD ل‎ 

منح‌و 3 اليا سي حسام فرأوا أنه لابد من أن 0 الك ۳ 
فضاق صدر افةورجالهلذلك وقالوا قد أطلمناءعلى أممنا وكشغناله أحوال 
بلادنا وتركناه وذلك هو عين ما کا خافه ولانامن أن باجنا ونا مااذا 
ملد الاك ٭ وهوا بالارسال في أثر دوه وكازهو ره الله م لاسابق 
في علمي ي التنجي والرمل فصاد ف الال أن یت بطم وقت حسأجهوله فرآی 


م يبحثون عن موقعه ليقتفوا أثره فاص باحضار قصعة كبيرة ماوءة ماءأأ 

ودخل في وسطبا وينمام فى حریر حسابهم اذ ظبر للحم أنه في الماء الوا قد 

دخل البحر وجا فتركوا تتبمه وص هو في طر ؛ نه الی‌آن.وصل وله أعل» 
Feo‏ ولانه وعدد اولاده ومد له 1 ح- 

م مغل له رضى الله عنه من الولاة والعيال فير أفلح بن‌المباس‌والي جبل 
تفوسةوأبي منصور ول نر لوزرائهذ كرا وقد أعمل التاريم التأخر ذل ككله 
ال وادفلهعذر وفیاقدمناه عن علومه من الکلام مايني عن الاعادة هنا 
* (مزرج) وله رضى اه عنفمن الا ولا الد کور عدد ملم ظان ال ي‌کني 
هو بأسيه وقد خرج الي الج في حبانه ووسف وهو اک ني سا وب 
خالد وميد الوهاب ووهب وز كرياءوغيرم من له ذكر وكان من ينهم أبو 
حاتم شاب حسن المجاملة طلتی الحياباسط الكف جيل الميئة له کثیر ار ژتواسع 
الاخسان والبر بر بديطعم ويكسو وود وكانت أمه فزال مالكة لاس 
أبي الینظان وحشمه فوقمت عبته فيالنفو س ورشحتة العامة للامامةلعد أيه 
حتى أنه ي مض الاعياد تخاف والددعن الحضور الى الصلی معألناس فخطر 
یام ماخطر وكان أبى جام موجودا فحملوه على الاعناق ونادوا لطاعته 
وما انصل ابر بالامام والده قال لأمه احذري باغزال قد أصيح ابنك 


__ (iD 
r أو ماف م ناه من الكلام ولا ال ب لمك ذلك ەدە‎ 7 lhl البوم‎ 
الأأمورويقدمه في حل مشكلات الامارة ندري له واعلاة مدره ولعظماً‎ 
نه في انظار الزعية واظبارط" لا لبه من الاقتدار عی‌الاعسال الشافة الى‎ ۳ 
أنارسله في جبش من وجوه زانة لحافظة قوافل اقبلت من‌الشرق فبا من‎ 
الاموالذهبا وبضائع مالا محصى خوفً من اعتداء سقراء زثانة عم اذ کنو‎ 
مخيمين بطريقها ف د ركت الاماءابا ليقظانه نيته واتقشى اجلهع نم ريناهزمائة‎ 
سنةقضى منه امین سنة فيخدمة ال واعلا هکل این واقامة شماثر الاسلام‎ 
ومحافظة المسلمين « وماقله المرأ كشي منأن مدته ۷۷ سنة عار عن المحة‎ 
جدا ولا معني له یز ودفن والنأس عنه‌راضون وولداه غائبان بقظان بالحج‎ 
وأو حالم بمسكره في محافظة قوافل تجار الشرق فاحق الناس من الكدر‎ 
والأسف والنحيب مالابوصف فرجه الله رحمة واسعة وذلك سنة‎ 
احدى ونمانین بعدالمائتين41, اغاق الؤرخين حتى الرا كثي الذي خالف‎ 
» ف عدد مده‎ 
مزر خلافة الاما أي عام بو وسف بن تمر م‎ 
¢ ل رجه ال‎ 
3 روح 1 وما كاد م دفن شا نیم حتى سارعت العامة‎ 3 
الى الناداة امه يو سف اماما في. .الأزقة وال سواق بدون اجماع‎ 
ولشاور مع روساء بای وأسرعوم الى ذلكرجلان حدها عمد ریا حون نها‎ 
دیناد ولعله خا بكر بن‌جاد الشاعر الشپور وفي المالأرساتاليهالر سل‎ 
فوافته در القوافل وله وفاة والده وعقد الامامة له فكر راض‎ 


(م ۲۰ - الازهار ) 


CTD 


مج قال )دم 

« فنادوا لاطاعة لأحد الا لأبي حاتم على مسيرة بومين من الدينة و 
أكثر فلا وصل الى باب المدينة ازدم الناس من بين يديه ومن خلفه‌وعن 
عینه وعن بساره فبالموه فا وصل ااسحد انم الا وقت الظ پر قادو 
لاير وبايموه وكبروا حوله وجلوه على الأ يدي والاعناق <تى أوصلوه الى 
زا ثم أرسلو | الى القبائل فبایموه اه قمت له ابيعسة وخلصت له الامامة 
بدون انکار ولا معارضة من أحد الاما كان خفياً في نفوس بعض من 
أهل المدية ول توخو به کت يعوب بن أفلم فاه مند عقدت له 
الببعة پچ المدبنة ورحل الى زواغة فسکنها ول يدخل لارستسيين u‏ ولا 
آمان ابن أخيه لثيء من قول أو فعل وان لم بصدر منه مع ذلك ما بکدر 
اراحة قط فشمر أو حاتم مباشمرةأموره عن ساق المزم وساربسيرةأسلافه 
الصالمين واسنقام له الامس وأجمع الناس على ولابته وسلمت بواطن العامة 
من جبته مدة سنة على ماقاله الؤرخ الراحكشي وأقرمن أقر 
من عمال والده على أماله وبدل من ل أقرم على لبم أو منصور 
التفوسي في ال بل » ثم تكلف بعض رجال دولنه واخوته وأتمامه أن 

يجماوا له ما يقنضيه مام املك من الا بهة والمجاب وأبىالناس الاالدثومنه 
والدخول عليه في كل وفت مست الماجة اليه مثل ما كان عليه قبل الامارة 
فوقم بذاك في اللمواطر شيء م نالتنافر « 

8 سمي لعض الفسدين في ااروق من طاعة الامام چ 
« ونفيه ایاه ومانشاعنه که 
« مزوج » وكان بالادرنة من مسموعي الكلمة من اشامن غير 


CIV) 


الاباضية أبو مسعود وأبو دنون الكوفيان التفبان على مذهب الكوفين 
وعلوان بن رعلان وغيرمم من وقم عليهم من الامام بش اعراض وغض 
نظر لما تششوا به قبل ذلك من امخاذ الوسائل لانارة الفتنةوعر يك الفساد 
وتناجمم بالطين والقدح في السيرة فانم اليهم حدرباح ومد بن ماد 
اذلم يجدا مع الامام 'فوذ اغراضهما وقضاء مقاصدها مع انعأأول من نادى 
إلبيعة له فافقا على الندر به ووعدا امشات ال كورين بذلك(وعكذا كان 
وقع ده الامام عبد الوهاب مع این‌شدین وشيمته المكاية السابقة ) فيلخ 
ابر الامام أ حاتم فل بشاث في ته لما اله في حياة والده خرج ذات‌سرة 
من عنده على فضب فلاقاه رباج مذاواین‌جاد وقد علا عاوقع ينهرينوالده 
فالا لدع لناهذه الموخة (وهي باب صغي ركان 5 له خاصة يدخل 
معه الى والده ) فنمتله وتتولی الاس وتسترح فزجرها وأضمر ا في سه 
ما أضمر اذا أمكنته الفرصة فیها لا قصداه من الليانة وهالهآس‌ها ول جد 
سیا لك الى أن بلنه ما ذکر فام بابعادها ونفيعا» 
--«) قال )#- 
وكان لحمد بن جاد على إمعض أميال من المدينة 2 له الثلة 
قد جع الاشجار والا: اد والزارع والنخيل والقصور اه 
» فطلا لسنه لکتها مدة النفي فأصدر الاما م مره ذلك ولوچا 
اليه (وليس ذلك من الامام ماد الي لئل هذين امايكو بالاخراج 
عن اوه رأسا عق ۳ من مواصلة ذويه ولا تمکنونمن امداده 
وجایته وبذلك حصل التربية واتأد کا هو شان ساطاثناالظفر عبدالجيد 
| ابن عبد مالسا من تمي أ ناء الترك وغيرم منم من ناحيةالقسطنطيئية 


CIMA) 


دارخلافنه الى فزان وغدامس وغات وجبل نفوسة وطننا مرن ملحقات 
طرا بلس الغرب بقطعة افريقيا ونفیه أولاد المربمنها ومن غيرها اى أرض 
الروملي والأناضول وغيرهما من بلاد أوروبا ونیا حتى ان الي نا ای 
يله مدة اقامته الى أن برجم أو عوت ) ولقائل ان قول ان أمثال هسذه 

الأمور تؤخذ بالتجربة والتكرارفكليا حدثداء اخترعله دواء فانأفاد فذاك 
والا اخترع له غيره وعلى ذلك جاء قولأمير الؤمنينمر بن الطاب رضي ال 
عنه ( أحدواه آي اناس امورل تكن من قبل و تأحدثنا هم ) أي انا 
الحم عا يليق بذلك من التأديب الذي لم يكن قبل أيضاه ول للامام في ذلك 
نظرام ندركه أولم يصب الرى اذ كانت العاقبة سيئة فبقيا هناك في أنم 
عيش وأرغده الا أ نكلةالنيمامهما حلا تناها عليه فينظر العدوم من 
الوجاهة والقبول حسب زمه! وضلا براسلان أصحامهما بالمديئة لاستمطاف 
الامام والعفوعمبماو ما أعياها امس و( تحصلاعل تنيجةعادا الىتوجيهالمتاب 
ال أضحابها راك الشائ والى لومهم وتويينهم على السكوت عنهاوصرف 
النظر عن الاعتناءبمابوجب رده الدينةمم آممامن یی المدل والاخصاف 
ابعاده| وحط منزاتما بصفة النني وصارا يتابعان الرسائل ويكر ران الطاب 
لميارات التعجيز والتکدر لاصیا الى أن استفزم الكبر وغرم اللمين 
فاجتمعوا وقالوا كيف سما الكو ت عن مثل هذين الرجلين مع ماطقها 
من الاهانة والذلعلى غير جنایتوما هذا الامنكر يجب عليناا نكاره وآنييره 
وقد علمم انه لاسب لنفهما الا توجهاأنهمة اليها عجاماتنا ومواففتنا ثم 
عقدوا اراي على اد<المها رضي الامامآم‌سخط وأرسلوا الييما من انوه 
من رجام وتبيتوا لیم » ش 


CTA) 


e قل‎ #- 

ه فا شمر أو حاتمالا والتكبير عليما بلمدينة فزع لذلاب وارناع وعسلم 
ها لست بدار قراو فاجتمع اليه قومه وأهل بيته فقو له قد أعلمناكهذا 
ولا ولكن أن بين ظبراني القوم وحن خرج الى حصنا الذي به مواشينا 
وعییدنا وهو حصن يعرف ( تاليت ) في طرف من لواتة فاذ اصرنا 
اليه واجتمعنا:به ورأينا به لواتة وغيرها من القبای ناصرنا آخرجناك اليينا 
او ذلك فيا رأت بقية المج الس كني نمدبنة (تييرت) مافمات الرستمية 
خرجت الى حصنا وفملت نفوسة مثل ذلك » 

سمي خروج الامام من الدینة دم 
< تل » 

» م أقام أبى حام لد ذلك أياماً لم خرج وخرج ممه من وجوه لاد 1 
السحین وغیرم نحو مأني رجل وكان انمارجون ممه جاة البلد منم رجل 
يعرف ببکر بن يديب ومن السمحیین رجل يعرف يكر بن عبدالواحدوکان 
هذان الرجءلان فارسي الغرب وشت العامة وس البإدفي جع عطم 
وعلموا ان المرب قد دم فشرعوا ف بیان حص ثم ان بحام للخرج 
اجتمست وا كلها اليه فأعطى الأأموال وحمل على اميل واجتدمت أل 
قبائل الصحراء اليه خلا الحصن المروف ( تالفمت) وأهله الصفرية رقم 
مالوا الى المديئة اه 

٠.‏ (وقد وقفت عل موطع هذا الحصن اثناء رجوعي من بتي ميزاب 
عام لك وئلاعائة وستة عشر ۱۳۱5 وهو في روة عالية حيط بها كالحالة 
وادكثير لا شجار ذو منظر لطيف اذا تلا با الغا وصاركا بحرا 


دس 1 
رأبته وقیت فيه تلك الاشجار مصطفةكا لسفن الساحة في البحر وقد نی 

الاما الفر ساوون الا( ۳ فندقا) على هيئة حصن مش بو جد ما 
لستحمة السافرون وفه‌بوت م مدة للنوم ا ة وفرشلا لاوز زاجر ماي 
الايلة اة درام وقد ۳ من قاض الصن‌القدم على حسب التخمين اذم 
,دق منه الا اثار و اطلال قليلة وهو الا ن عط رحال القوافل والسافرین 
والعربات (الکروصة) بات متعددة من أعال المزائر وقد مجني القدر 
فيه بأفاطل من از بني مبزاب أنوا من ۰ بلاد ومدن »تفر قة وتا جیما في 


لبلة أنس وسرور ثم ذهب كل الى حيث كانت وجيته وببذا الاه سم بسمی 
الا ن أيضا وان سمي هذا باسم ذاك وهو في حل آخر فا اع « 
3 ا الامام للمدينة 4 
و (عد أن اجتمع للامام جوع بت ادال والیال عولعل عاصرة | المديئة 
وقد ذکر ابن الصخير الادة مفصلة نفذها على القاعدة التقدمة » 
« قال #- 

« مجع أو حاتم جوعه وزحف الى الدينة من ثلالة مواضع من 
اقبلة والشرق والفرب فتول بنفسه القبلة مع لوانة والرستميةومن شائمما 
وتولى الشرق العجم وصنباجة ومن شائعها وتولي الفرب طوائفمن الناس 
م نفوسة وكان قتالشديد من الا وجه الثلائة وکانت‌الدابرات‌في الا وجه 
الثلاثة على أهل الديئة اه « 

* «مزوج » فقتل من المعروفين بالمدينة من ناحيةالمشرق رج ل عرف 
این مادة قتلته السجم ومن المعروفين من ناحية القبلة رجل من أهل دص 
ولا رای مادة ابنه مقتولا داخلهالتضب فمل على رجل تمي يسمي (برجا) 


( ار 
شل ول عل به اناس بأدروا اليه وه قل عکمم وکادت القتة نود فها 
مهم <اخل المدينة فاعترفوا لاخ سپم بالمطاء فياثارة الفتنة وأ نوا بان اس 
1 عية لا بضبط بدون سلطان وقالوا قد كان في أول الم تیامنا لأجل 
نی رجلين فقط حستناه منکرآوقصدنا لنيره موق فبا هو عم 0 
سك الدماء را توا و موا بنا الى تسم مقالید الأأمور لصاحببا 
وادخاله دی حتى تم من من هذا النمدي وشيعته وم كيف شاء وما نا 
ف ارب والفساد من خيرهثم أرسلوا الى الامام كا قرروه اجار 1 
لاقبل مب شا الا ان سلموا له الرؤساء رال لذن كانوا سبباً في 
الفتنة ل فم عا براه ما يوافق الشرع الشريف ه فصب علوم ذلك 
وتکصوا على أعقابوم وأبوا فاد الامام الى حرمهم * 
مق مبابمة أهل الدنة للعلامة يعوب 22م 
فط ابن أفح عم الامام » 
* (مزوج) ولماضان بم الال من الحصار جموا على أن لاطاقة هم 
بالاستفلال دون رأس من الرستميين وقال تیم قد علمتم ما كان ليمقوب 


ابن أفلح م من مصارمة ان خه مندولي ا بزواغة غير اعید 


فارساوا اليه واعضوا عليه الببعة حتی رى رأبه فكتبوا اكتام ووجبوه 
اليه مع أمناه منهم فاتوافعن قبول طلبهم واجابة دعوتهم وقددكانلولا هذه || 
الفعلتالي تاب مما وندم بعد ذلك قال ابن الصغيرفيقوله »كان لعيد الممة 
تزيهالتفس ماجس بيده دینارا ولا درها وكان اذا أتى وکیل نلان امہ ان 
يجملبا حت بردعة 4 له ا اس لیپا واذا أراد ‏ ج شي * مها دقيه نقضيب ف 
بده وکان اذا سافر ونزل بقوم لم بأ كل م ماما وکانت له شرات بأ 
داتس متسیس 


۱ 6۲۷۲ ۲ 
غا بين بده في أناء ديد ف امتلا شرب هأجم * مق ومعليه 35 51 كل 
طا وللا شرب شر ابا ولا مخرج لبراز وكان وضوءه وضوء طاهى في 
الو ضع الذي بکوز فبه #شرد منه ذلك جاءة من صحيه واستفاض ذلك عله 
حتي صار کالمیان وكانت له أخلاق في لباسه وركو به خرج عن طبع ابقر 
حجزه سراويله في جنبه وركوبه فرسه من بين بدبه وكان له فرس آشتر 
يكن بالثرب قبله ولا بمده به يضرب الال الى اليوم اه« , 

* (مزوج) ولا وصلهم ودخل الدينة عقدوا له الولابة ورجمت اليه 

جاعة من لوانة وعاد أهل الدينة في نشاط الى ارب مؤملين النوز ( وما 
و9 2 
عموا ان بيمة آي حاتم (الامام حقا )لم تبرح من رقم « 
فل حرب الامام مع مه قوب » 

* (مزدج) وعند ذ جددت ارب ین الاما م نی امین مه سوب 
منم ضفت وسکنت بمض السکون الى ان ترك الامام زا کن ممه 
الى الديية من جه ة والرجل لومي 5 انودي) ومن معه ۳ من جبة 
أخرى فاص موب 0 بأبواب الدينة تأغلقتو رك واحدا وتفعليه بنفسه مم 
من‌کان معه ودار ت اطرب بين الفرشين الى أن حور وقت الظبر وودي 
في الصفوف بالا دان (ولممري ان هذا من أهل الدينة أن المبث فا ينيم 
عند الله شدة هذا الاحتياط عراقبة وقت الفريضة في ال ةالعصيان والنفاق) 
ثم اشتغلوا بالصلاة فنبدلت نية ( وانودي) ومن معه اذ رأوا ذلك وندموا 
عل قدومرم للحرب وتنحوا الى جبة ولا قضي ت الصلاة دا الامام أبوحام 
غرقة ة من في عسكره من العجم الى المبة الشرقية وترلالمسکر هراجا 


أن (صیب غفَلة من «أحد ال وب فبدخل المدينة ولا قصد اليا ب وکان عاس 


Ov) 
بالرجال فتحوه واوا عليهم مملة رجل واحد قرل مپزما والصرف‎ 
وانودي ) عن مه نارکا اقتال فضفت المرب بعد ذلك وطع الناس‎ ( 
في الافة واشتاق ت أرواحبم الى الصاح وأذءنوا لاراحة ه‎ 
عمد صلح بين الامام وه هب‎ 9 
(مزوج) ويا ناس فيذاك بترقبونم نأهل المير والاصلاح‌السي في‎ 
كف هذه النثن وايقاف سيرها اذ قد ذلك الرجل الشبير في قومه‎ 
صاحب الرياسة م والقدر الیل أ يدوب أأز زاي جيم جوع مزاتة‎ 
أولئك الاغناء ولو الثروة الواسعة والعدد الوافر هل المرث في بطون‎ 
الا ودية وانسل من جر الم والبقر وال في بسائطالارض وجبالها الذين‎ 
امتلا' بأمواهم واسع بيت مال السلمین عا دونه ما وجب طلم من‎ 
القوق الشرعية حتى قال فهم الامام عبد الوهاب رضي ال عنه‌ساام هذا‎ 
الدين الا سيوف نفوسة وأموال مزائة وتزل حول الدينة ققدم اليه‎ 
رؤساء القباش وأهل الفضل من می في:اصلاح ذات البين وشكوا له‎ 
ماحل بالناسبسبب تلك الفان من قطم السبل‌وفر غالا بدي وهلاك الرث‎ 
والنسل واهراق الدماء وارتكاب الفواحش والجاهرة عماصي الله وكلفوه‎ 
بالدخول بين الفريقين جمل هدنة الى مدة معلومة يتعامل فها الناس ند‎ 
الما مع العافة والامن وتتعارف الناس ورعا بذلك تلين القلوب وعم‎ 
العداوة ولعقد لح نقعام معه الفساد اجان ب وجدني‌السي يذلاك ورب‎ 
زرف سات ال أن رضي اران فب من كل أن عدم البدمن تاره‎ 
وبأمنه لمقد المدنة ققدم الاما م أبو حاتم مكنوداً وان أني ا‎ 
وقدم پمقوب ذلك 1۳ الجليل الشیخ عبد الله بن الامطي الد كور اننا‎ 


(م ۳۹ -الازهار ) 


COVED 

وبرؤوا للاجتماع وسلموا الا لمتولي العقد فاتفموا على رفم يد الامام أبي 
حاتم وید يمقوب عن النظر في و مد3 آردة ۳۹ يسود فما الأمن 
وتنطاق السبل وتخالط الناس الى أن باذن الله في ملسك ما بشاء قبل 
الفر قان ذلك واقطت الركه ووجد الناس حلاوة الطا ية ورجوا 
لعافية و بيرح الامام في أثناء ذلك عن اس وجوه الدينة وشبامايجميع 
أنواع ال بأسة منحسن الملاطفة والا؟ رام ومواصلة این بصلاتالبر 
1۳ وعلاية الى أن أطيموا على ولانه والرضاء به ا الا من نذر ممن 
استحب العمى عل المدى ورغب في الفتنة لب أموال الئاس باب اطل»وأو 
يوب لزاني في ذل ككاه لم يلو العنان عن الجد في حصول الصاح واتهام 
عقدة الاحاد وشد عرى الاجماع وكان في اادينة رجلان يسمى آحدها 


اعد والاً خر بمحمد ويعرفان بابني دوس نان عفلم الاه وفوذالقول 
والشبرة بالشجاعة وشدة الأقدام وكثرة الاتباع ادى اخلاصة والامة حظ 
وافر ! يكن لنيرها من الوجوه والاعيان وما دار تمرف بالكنيسة 
موز اجاع أهل الدينة مع #وم السلمین نم 
« على خلافة الامام وه وب كوب ¢ 
« الى طرابلس » 
« مزوج »" وین الناس ذات بوم في عيدمنأعرادماذ ابتدأ ارجلان 


السير من طرف اادينة وامامها نفر يلون من أرادالمافية فليصعد الى الكنيسة 
فادر الناس المبا ول عا أحد غير موب وس معثه ونئعضص مشائخ مهم 
7۳ مسعود شيخ خ الدة ( رئيس البيدية ) الا أنه لا راي الئاس كافة ذاهبين 


أفو احا أفو ا الى تمع صبعد معوم ليعل حتیفة سم و نتهی غر صم م فوجدم 


CNV} 
قد فوضوا الامس في المسثلة لاني دبوس فاتحدر متلا غيظاً اهنا‎ 
الاجماع وانفض الیلس ولا جن علهم الیل ركب تمد ود مع من له‎ 
عل من أهل الرأي لباب المَضية قاصدین الاما ام و لا بلغ ابر الى‎ 
موب وحزبه سارعوا ال خيا م وخرجوا في سار من الیل راجمين‎ 
من حبت أنوا لعد أن كدروا سماء الأأمن وحيروا مركز الامامة نحو أربع‎ 
ذنين كاملة على ما ذكره اارا رأ کي وقصدوا زواغة ملحا جا الارن لقر م امن‎ 
الب ر وکونبافی المدود يسبل الوصول منها الى حيث شاءوا مق دقع لوم‎ 
الطاب والیحت وأنكانت ة رة من جيل فوس ةا هل القدةوالباسو حمق‎ 
» الا وسيف الامامة‎ 
سمج دخول الامام أي حاتم المدرنة :م‎ 
بلاجاع من السلمین )م‎ (* 
» زوج‎ 0 

# وا الامام في قصره بألي هينة اذ دخل عليه ابنا دبوس ومن معها 
وقالوا له اركب معنا الساعة ولا تتأخر ولا نتظر رف واخبروه بالقصة 
ولثئنه بالرجلين لأمائتها خرج معبم ول يصحب من عسکره ولا من رجاله 
أحداوم ينغا الصبح الا وم يباب المدينةواذا بماخاوية من بمقوب وزمر ته 
ومن كاذعلى شا كلهم فرع من بلنهالخبر من الناس الى ملاقاته من الات 
و تباشروا وم ارب جيماً فدخل الدينة ولا تع ولاحرب ۱ اعد أن 


هحرها وحاصر‌ها آرم سنين ققصد دا رالامارة و لان الوفود و شدمت 


الخطباء والشعراء وأرباب ارام ال بلطل العفو والهنئة ومن ينهم أبو 
بكر بن حماد الشاعی الشبورالتقدم الذكر القائل لما مثل بين بدبه » 


ر امه متا في أرضه وسمائه ) 
( رد اللوك الي حل قرارم * مستشرین بفضله وعطاله ) 
( قتبارك الله اللطيف نصنعه » ما أغفل الثقلين عن نماثه ) 
( دم السماه بلا عاد بين » والبحرأمسكاعل ارجات ) 

( لولاه فاض‌عل‌البادعوجه * وعلالجبال الراسياتعائه ) 

/ ان المتواج بوسف مد » نزن ادنيا يطول ماه ) 

(أخذ البلادسيفهفاستسلمت 0 ولعدله وفضله وسخاتله ( 

» وهو القای أيضًا على ما کرد السلامة الإرادي رجه اي كتابه 
« المراهر > 

(ومونسة ليبالعراقتركها + وغصن‌شبایفی‌النصون‌نضیر) 

( فتالت قال النواسيقبليا » عنزيزعلينا انى اراك تسیر ) 

( فتلت جفانی وسفن مد » فطال علي الليلو هو فصر ) 

(فأكر منيقومخشيستعتابهم « فداريهم والدارات تدور ) 

(واکر رم‌عفو بور ناسمه + اذاماعغاالانسان وهوقدبر) 

03 فصفح وسائ ووعد وَأوقن وأمر النادي فادیبالا مان وأعرض عن 
طلبمن كان مع مدوعنا عن الكل وتصماله الو وخضت الرقاب 3# 

+ (قل) ولادخل أبو حاتم مدينة ناهرت جع 0 لاد أياضيتها 
وغير ایا ۳ فاستشارم فبمن وله قضاء السلمین فتالوا له أن أباك للا دخل 
كدخولك ولى مد بن عبد الله نأي الشيخ وهو الذي قدمنا ذ كره ه قبل 
عدا و ولد يسمى لعبد ا ماهو دون أيه وأات عام ورعه ودينه کا 


6۲۷۳۷ 


EE 5‏ به فتال | اش رتهو ا حسام وولاء القضاء ال قن روفاك ل بدت ۱ 
امال فتالو مبداار هن ن‌صواب الغو سي قال میم وأحسلم « من رون ان 
نويالشرطة فال فرم‌زکارقدفتل ابنه بن بش 0 لميحةوقالقوم! براهيم 
ابن مسکین‌فاز له صلابةفي المؤفولاها ج وکان البلر قد فد ملي 7 
المروب وأتخذوا المسكر آسواقاواناناخدان فراوليهذانالرجلا نالشرطة 
قطما ذلك في أسرع من طرفة امین وحلا الناسعلى ضرب السوط والسجن 
والقید وكسرت اللوابي؛ ل دارعظل قدرها أوصئر وشردت‌العیان وآخداممم 
في رؤس البال ونطون الا ودية وجلا الناس على الواضمة وخاف 1 
وأمن البري* وشرد السراق وقطاع الطرق وأمنت السبل ومثی الداس 
بعضيم الى بعض ول ینقموا على أبي حاتم شب اھ هذا كله بالنظر الى تبپرت 
وما حولما من الولايات واما جبة طرا بلس وجبال نفوسة وما بل فانها لم 
تکتس راحة منذولي هذا الاما م وكثر ت فا الفتن وا مرو ب حتی نبا 
تتمكن من اعانة الامام ! الي یحو هله وساي بیان ذلك أن شاء الله 
13 خبر أي منصور رجه 1 م 
ف مم الطیب بن خلب ‏ 

3 دم ان الامام أا م ابا حام رضي الله عنه جددالولاية لا" بيمنصور الياس 
عل جبل 8 اليه الا » وني صدر مدة هذا الامام على حسب 
قرب ان | قل في آخرأيام والده مرك ابن خاف الذي تقد ا 
في احباء سيرة أيه وتجديد الملاف وال روج من الطاعة ندر ماما 
الى أي متصور بالمبادرة اليه والقبض عليه قبل استفحالأمسه وكان قد هرب 
الى زواغة وم في جوع كشيرة وکام على رأي أبيه فصدم أبو منصور 


51/80 
بسا کره ول قربا نهم و كلب في شاه زیو وأبوا أن لوه واتنتوا| 


على یه ولاف عنه وكان في بي موراسن شيخ كبيرصا حب ري وادراك 
ری الهم لاطاقة هم على مناصبة أبي «نصور الأرب مع القوم وقال هم 
يامعشر زواغة اقترح علي ثلانة آمور ات اخترثم منها واحدا أصبتم ولا 
ديرك الى الال » اما ان تترکوا حوزة طرابلس وندخاوا الى جز رة جربة 
لتتتحصتوا فا وعنموا صاحیک « واءا ان ترسلوا الى هرت رسلا پکتاب 
من عندک تطابون فيه من الأمام اخم كل مستقل عن جبل فوسة 
حتی لاندخاوا تحت أحكاميم وسيطرتهم » واما ان نسلموا لي صاحبك ( ابن 
خلف )لا سلمه انفوسة بالا مان وأنا أضن لک سلامته وأنهم لابتباوزون 
فيه ابن *« مجمم قوله وأجابوه كلام غليظ أغضبه فام ورم # ولا 
دصامم أو منصور #نوده دعام الى الا شياد والطاعة فا وا فناجزم ارب 


وكان بين الفربقين قتال شديد انرزمت على أثره زواغة وان الثتال قرب 
من أرض ذات غرس جديد ومن عادتهم ان حوطوا الفرس أو المنان 
محائط أو حبال توصل بين أعدة مثروزة في الأرض عافطة عليه مرك 
الوحوش والیواناث فصدت تلك الحبال زواغة عن امروب وحيستها 
حق أخذمنها أ بو منصور غرطه من القتل ثم رجع عنهم فد.خلواالى جزيرة 
جربة وحصنوا فما والتجا ابن خاف الى رجل من وجوه زوافة هناك 
تأدخله في قصر من قصور المزيرة وظنوا انهم قد جوا ثم لما اسراح أبو 
منصور مدة وا کتثف حرق ةحالم وخبرم في المزيرة جدد اللووض الم 
فسار في عسكر جرار الى أن قرب من اجازيرة م فكر في الاأمس فراى أذ 
الدر ۾ وال نار يغملان مالا له المح والسنان « وعبدان من الطرق مالا 


۱ 25/5 
ده لفرسان هو ذللان من الصموبات مالا نذلله السپوف عنسد الطمان ما 


فأرسلمع رجل‌من بي مبراسن ماثة دنار الىالزواغي الذي عنده ان خاف 
هدرةولا وصلهوسامر! له وهو فيبني معقّلمن زنا: 3 مار سم نآ نصور 
وأحواله وقول له لو بت الينا في أولادنا لد فنام لك # فاد ارسول 
الى أبى منصور وأخبره فطوى أو منصور الراحل في فرب وقت وكازله 
طبل مس اضر به اذاحان وقت الصلاة فيقف أول السکر وآخر «فِصلي 
رک تيالسفر ويام لضر بدلا رحیل و جد السير حبی‌دخل جربة بلاحرب 
ولاقتال قو جه‌الزواتی الیبن‌خاف وهو في قصره وتال له انزلبا الا یر 
فد ارما ت کف[ وا زواغة قل أبو وكرياء قال له ولد خاف لي لم 
لسمولي أءيرا بامشومات بالبربرية قشم لله رجل عر لي لا جسن الإريرية 
اه فنزل ودفوه ۱ به الى البل سه فکان في 
جنه الىأن وچب حد السرقة على رجل أف عليه اد قبل ذلك ذاختلفوا 
في بحل قطع الرجل مه فوجهوا اليه اس الفاجاب ل ما تقطمما دون الب 
ا لون می ۳ أو منصور سبيله مد أن أظبر 

التو بة ومحنتت أحواله ؛ مد ذلك ددع الى الق فبا تيل وكانوا يلقبونه 
بالطيبين الخبيث بن الطيبو الل أعل» وانما کان ومتصور يغرب الطبل 
عند دخول وقت ت الصبلاة لأن السداء أو الا ذان لایکنی لاماف تلك 
اليوش المنتشرة الكثيرة المتدة مع الطريق ولا ند من أنه تشون قبل 
اقامة الصلاه»فالطبل علامة على الا بالوقوض لاع الصلاة»#ولمل اختلافهم 
في مسئلة قص الرجلكان لقصد امتحان الطبب وجمله وسيلة الى اظباره 
من السجن» والا فکیف تلاو نفيمثل هذه السثلة وم في عصركان المبل 


00 


]فيه مل یفحرل المزاء وال 
سه( ولاية الملامة أفلح بن المباس رها الله )هت 
« على جبل نفوسة وواقعة (مانو) » 
» ولا توف أو منصور رحمه الله كتبت نفوسة إلى الامام بذلك فولى 
علهم الملامة فلج وفي مدتهکانت واقمة (مائو ) التي فل فما حد سيوف 
7 سة وفنيت فبا أبطالهم وأبقت فییم ثلمة عظيمة وهي الميية الكبرى 
لتي تضعضع بها رکن الامامة يتيبرت اذکانوا حصنها نيع وسیفبا الشار 
3 انين » ولا ضعفوا أخذت في التقبقر لطمع الا عداء فپا ولساطیم 
عليرا حتی اضمحل أمرها كا سيأتي يانه » 
» وتفصيل هذه المادثة الشيمة هو كذ كره الؤرخون کلم مهم 
الشماخي رجه اله حيث قال وكان راهم بن أمد من ؛ فى الأغلب والي بي 
العباس على أفريقية ظالما جا ]فد م طرابلس ولعله أفسد فا رأنيه 
أكثر تفوسةعل ملاقانه یی رم أفلح ن‌المباس‌وسمد نأ بي وس 
عامل قنطرارة( تجي) ومعيد المناونيو عنم من رغب في ا راد واظبارالعروف 
ودين الله انكو نكلة الله هي الما » قالابن الرقيق وفي سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين تحرك ابراهيم بن آجمد يريد عاربة ابن طيلون واص بالمشد ظا 
اجتمع له مابريد خرج من توس لشر خاون من الحرم فأقام برقادة الى 
سبع بين من عفر ثم خرج م مويه لازا ول فوسة في جم 
عظم وذلك في النصف من ریم الأول فکان ينهم قتأل عم فقتل مر 
جنده جاعة من الرؤساء وغيرع م آمزم أهل قفوسة وکان في أيام اميد 
فتبعیم وقتلیم قتلا د ذريماً وتطارح مهم في البحر بشر كثير وقتلیم فيه حي 


58 ۸ 5 5 
7 ة الم على الماء اه هذا ما كره NLL‏ قلاا 
ان الرقيق اسب فيه ولا داعي الى حمل نفوسة على المارضة ید 

هذه الصيبة 0 هم أعانوا ني الاغاب قبل ذلك على ابن طولو نک تفدم 
والذي آراه مناسباً و ون قابلالنقض هو ما قاله العلامةأ بو زكرياء رجه 
الله من أن اند کان قادما من الشرق وسببه هو أن أخبار : فوسة وقومم 
قد توائرت عند پي‌العباس ملوك الشرق ولازالت الرسائل تتوجه الهم من 
القيروان وطرا بلس تفيدم پل دو 3 بیرسنمبقیهرتلقم الابنفوسةوكان 
ذلك في عبد التو کل يغداد ۳ الى المغرب ج وقدم عليه ابراهم بن 
الاغلب ولا وصل طرابلس اجمت تفوسة على منعه من الموازخوفا من أن 
يكون قاصد نورت دار امام فأرسل الم يستأتهمفيالجو ازأجابومبائع 
فطلب أن يثركوا لامقدار طول عمامة على سراحل البحر لیم فه‌فو افیارای 
عزمهم هس عسكره بأخذ الحذر وقال مم اتخذوا طریقا على ماحل البحرفان 
تركونا کان‌الراد واآءرضوا نا قاتلنام ولا بلغ امير الى فوسة قال عضوم 
دعوا ارجل ولاثمرضوا لوا یم الاملاقاته »وم نكر ذلك الما سعد 
انآ بو نس فةاللهلمضيم عن علياك 2 داخ قنطر ارة(صنف من مر ها)وكر هت 
الوت ولذلك تعرضت فتال خفت‌أن تلع البقرة فيتبعها المجل يعني بالبقرة 
نفوسة وبالعجل تنطرارة*وممن وافته علرايه العلامة معبدالجناونيوأمي, میرم 
فلح ثم كانت الغلبة للرأي العام فلاقوه عوضع يال له (ما : و ) وه وقصر 
قدم بين قابس وطراباس واقتتلوا تالا يعبد مثله قله فها قيل وکان فم 
رجل من شجعانهم ما برزله أحد الا له فخرج اليه أفلح بنفسه « ركاف 
صاحب البند أي الل الكبير ) العلامة شيبة الدجي فأمره أفلح أن شه 


(م ۳۷ - الازهار ) 


۳ CAD 

في الارض فَأبى مره انا فأى ثم أسره لال وكأنه أضر فينفسه امشات 
الذين الزموه باطرب ما أضمر من الشر فقال لهجلته مع ايك وجدك ول 
يأصرأى بذلك وسأحفر له حفراللهك م حفر لاني الارض وركزه فانصرف 
أفح زا م السکر حول‌البند لامولون الا دبار والحربقامُةهولا رای نمض 
أهل ال ۳ ما حل بالمسكر من الفناء صر عالبند فهر قوا وقد مات منم انا 


عشر ألما آرمة الاف مها من فوسةوااباقيمن فیرها ورلاد ةع ممن 
الشاهير المظام ولا الكرام أ مأو ميمون وروس وماطوس وشبيهوميال 
ومعيدوجتالتتزغتي و ا في بناءمسجد تز غت بإدانه فاءءالاص فتو جه 
قبل أن شمه وهو باق الىالاً ن لاسقضله وسواريه من الجر الصلر واقفة کا 
نصببت في ذلك الوقت”ثم زحف ابن الأغلب الى تتطرارة ( مدينة تيجي) 
فز لعابها بنتة بعد طلوع الفجر وحاصرهاحتی‌ساموا فقتل من قتل وأخذمنما 
مانین عالا وارحل الى جرة نفزاوة وکان بها من العلاء الشپورین المسلامة 
أو بكر وسف النفوسى فوجه اليه رسله ولا وافته ٠‏ سام أن »اوه حی 
بصي ركمتين فلا صلاها اد ف الدعاء سائلا ربه أن إيصرفهم عنهفبعءث الله 
رما عاصفا شتتهم وحالت ت ينه ونیم وكان طبر فأخذ ابنه وسف 35 
وذھب فل ب بدرک وال را" شطلف ابن الا غلب الا ساری :الى القبروارت 
ومنوم الملامةابن, توب» وكان ماوع ارف ب ولا أ رادوا وضع القید فيه 
مد م‌ارجل ا ستأذن آابه في امروب فأذلوا له فبرب × ولا 
3 ابن الأ غلب خبره أعس قتل الباقینفتنلواعن 1 آخرم رحمرم الله + ومن أخذ 
أسير]” مروس رجه الله وكان على ذ فرس سابق ,يدود عن العسكر وحي 

الام راف ولا أعيام أسره نسجوا له شبكة من حبال في طریقه فر نپا 


CYA) 
خر اوه فا شنم الى أبراهيم فقال له ساني العفو عنك لا رك سبيلك قال له‎ 
ذلك يد الله لا بيدك» وت كلة لا هیا دا حتى ألق بلهواعا اسألك‎ 


أن لا نکشف عورلی»فترضوه عقراض من خدیده ولا بلذوا اارفتین فاضت 
روحه رمه الله تمالى » ولمن ابن الاغلب المنید * ومر آلاساری 
أخت مر وس تلك العالمة الجليلة وددض نسوة كن خرجن معالءسكر في أول 
الاس وا خافت أخت مروس على نفسها وعل من ما الفساد من فساق 
بي الا غلب آصرتین أن نستخلف كل واحدة منهن على تسا من يزوجبا 
من يريد بها سوت« ثم ان تقوسة رجوا الى ابل ومحصنوا فيه واجتمع 
أهل الرأي منهمواتفقوا على عزل أفام فمز لوه وولوا ابن عم له ولابانه امير 
غطب لذيلك ونوى الشقاق والفتنة « وما سمع أو معروف نذلك وهو من 
کره‌عزله خوفاً من الاختلاق بادر لیه وحذره الشر ونياه ماکان تفصده 


وأمره بالصبر والسكون فامتثل أمره #ثم ان ابن مه لم حسن القيام أمور 
الناس فزاوه بمد لا ثة شير وولوا لح * وقد ذ كر الرا کشيا لیا[ 
في تارشخه وبين ان فوسةكانوا يعشرين ألف مقائل» ولا أظم الا كر 
من‌ذلات بأضاف حسما تتضیهکرنم ومعارطةم*ثم قال‌ولا قل 1 أكثرم 
تمادى الى طرابلس فقتل مها أبا العباس اجد بن زيادة الله بن الاب وکان 
أدبا ظر یف له تواليف « وسبب قتله ان لمتضد بالل الما يكتبالى ۳ اهيم 
ابن أمد يمنفه على سوء فله بهل توس ويول له ان انتح أخلاقك 

هذه والا فل العمل الذي يدك لابن عمك 2 بن زيادة ام مض 5 : 
طرا باس الى تاورفا فقتل بها خمسة عشر رجلا وام لطبخرؤسهم واظرر 
أنه رید أ كلها هو ومن معه من رجاله فارناع أهل المسكر مشه وقالوا قد 


208: 


خولط فانفش الناس عنه فليا رآى ذلك خشي أن بق وحده فرجم ادفو د 
فل‌عتوبة من فش عنه‌غرم ثلاثين دينارا فسمي غرم اهارن اه فيتامل 
فانه ميان لما قلناه ولا اعتهادا ع یکلام أبي زکریاه رحس الله وال أل 
بالمقيقة » 


موز وان أخري لابن الاغب دم 
« مع قوسة # 

© ومد مفی سنة على عاربة (مانو)حدثته نفسهالطئثة بالسودالی فوسة 
وتحديد المرب ب مادام جح الأول جدیدا تأرسل أبنه 1 الاس 
في رجب من ستة آرم وثمانين ومائتين الى حيز نفوسة فقتل من 
من وجده في الا طراف واستباح النساء وأتىالى والده ابراهيم مجداعة منهم 
آساری اس بقتليم» ذ كر الثماخيرجه اللہ انه قدم اليه رجل منهم وكان 
احم منظرا تقال له أظانك مل القوم وامامهم فال للست كذلك قال 
فا تقول في قال ماأقول الا انك فاسق ظا سنا لدماء السلمين أمدك الله 
فنضب وقال له وال لأ قتلنلك قتلة لم أقتل بها أحدا من آصايك ال له 
ان کان الامس ببدكستفمل ماقلته وان کان پيد الله فبو أقوي فزاده نت 
قال ومن ذا الذي نىك مز نسم | الا ذان ققام ليصلي تایه فلت الله 
في قلبه الاف به رکه و مق أن الا ید الله واستأصل من قدر عليه 
من أهل قنطرار قفصح‌ماخاف مئة العلامةسعد حت قال ماسبق ذ ذ كر دو قد 
ذكر هذه الواقمة الرا كشي أيماً افیا من زيادة على ماد كرناه لأني 
بكلامه ميق قال دم وف سنة ۲۸4 کانت وقعة نفوسة لا بي العباس 
ابن ابراهيم فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر مهم بحو ثلائمائة فا وصل سم 


CYA) 
إلى والده راهم ن ان د دعا ېم فقرب اليه شيخ منهم قال له ابراهيم‎ 
مرف علي ابن أي طالب (بشير ا 0 وان ) فال له‎ 
لك الله يا براههم على ظاءاك وقتلك «فذحه ابر ام وشقعن لبه وأخرجه‎ 
بده وأ أن ببقية الااسری كذلك حز تی أنى على آخرم ونظمت‎ 
قوم في حبال واصبت على باب تونس اھ فانظار بنا القاريةالى هذا القثيل‎ 
الشنيع#والفعل النظيع الذي لايصدر من الوحوش انلسيسة فضلايمن يدعي‎ 
« التوحيد « فقبح الله الاستبداد وأربابه ولم نكل جبار عنيد‎ 
وقد ابتلي الله ابن الاغلب بعد واقعة ( مانو ) فساد المثل فارتکت افمالا‎ 
لا تصدر من الجانين اذشرع في قتل رجاله وأولاده وبناته ونسائه وكتابه‎ 
وحجابه‌ستی أنه قتل ثلاثمائة خادم من خدامه لأج لخادم واحد رفع منديلا‎ 
سقط من احدی جواره وقتل انهالکی یالاب صبرا بين يديهومانية‎ 
اخوة کانوا من رجاله وست عشرةبنتا فيريوم واحد »قال ام خي‌رجه له‎ 
قالابن الرقيق وأنى بأمور لم يأت بها أحدقبله ولنتدمه الى مثلها ملك‌وامذ‎ 
الأحداث حق جع أرما وستین‌حدناوجمل سكل واحدمنهم فراشا وم قدا‎ 
ولاقو نه عن عضوم أ فقتلهم جيما» منهم من ضرب لعمودحد بدفطار‎ 
دماغه‌وکان حرق مکل بوم خسةأوستة حتىأ نى على اخر م »#وادخل لعضوم‎ 
الجام فسد عليهم ومانوا من حينم وقتل ندماءه وطیبه وق كتابهوحجابه‎ 
ضکتابه واستعطفه على نفسه ومن جل ةكلامه ان اللوك اذا ما‎  نجسو‎ 
استرجموارجوا فأجابه ه بأن اللوك اذا ما استرجوا قتلوا « فتله «وألاه‎ 
وابل المطر الى مسجد قربة فسقط نعضهوخشي من ستوطاباقي عليه وعلى‎ 
أصمابه لفرجو! ووقفوا في الطر فأبصرم فت فأزهم وأحسن ا قدر وبانوا‎ 


۳۳۹ : 
حسن مبيث وکان زمان‌الین فأدخلهم تاه وأطعمومما أرادوا«قأصى به 


فضرب ضر وجيعا وكانت له عبيد صقالبةفرى لعضمم من اع ی القصر ولعضهم 


١‏ أدخابم يتا و بعلم لهوتوا جوعا فوجدوا فيالييمتسيفافقتلهم واحد ممم 
قتل تفسه فحزن علييم اذل عوتوا جوعاهوقتل صاحب الدیوان وشريك لا 
لاس عظيم أن فلم بدي آحدها ورجلبه وجل رأسه الى صاحبه ال 
له ان لك خدمة وقدم صعبة ولا قتلنك قتلة مس شمه فال ماخنت لاك عبد 
منذ ولیت »فام بضربعتقه وقتلابنه أبا عقال اذ قال لأخيه ان أبيزال 
عله #وقئل جواره و بنانه فجن من خنق ومين من بی عا حی مانت 
جوعا وله أفمال فير هذه واضطرب ارہ ثم آظبر التوة وأراد الح ثم 
رجع غاز الى صقلية فات طر يدا مامونا و تبق أيامهم بعد ذلك الا فلبلا 
حت ابادالله کہم وأهل گرم وأزال الأ من أبديوم 2 اه الراد منه‌وهذه 
الاخبار مذ كورةعنه يا کثر اتوارخ بل فيها ا کش من هذا وال ام 8 
ونم هذا كله جات نفوسة والامام بتپرت لم يتوصل الى ei‏ لد 
السافة وخوف ابقاظ الفتنة يتلك البات‌آیضا الا أن المدل عنده سائد 


وال من عام في الرعبة » 
-98 أحوال أرباب الذاهب بهرت وخطب الإمعة یه 
ا في مدة هذا الامام 4 


» الشهور أن لمؤلاء الائمسة كلهم دواوين خطب لاجم والأعياد 
اذكانوا مخطبون نسم ولادميدونخطبةخطبوا بها قط عوكلا شا در 
علىشي* منباوقد تمر ض ابن الصخير لشي ءقليلمن هذا الأأمى حيث «قال» 
ول قمواع ی أبي حاتم شبثاً م نقموا عليه بعد ذلك أشياء أخذه ناسا اهمة 


: OMS 
وضربه بالسوط على الظنة الا ان الباد وقضاته وأعاب پیت ول‎ 
واحاب شرطه ومن بالبلد من فتباء ال باضية وغبرم من آلکوفین‎ 
© والدنيين لم بطالب لضم ۳ ولاسی لعضهم يعض‎ 
وكانت مساجدم عاصية وجا ممم مجتمعون فيه وخطيبهم لا کرون عليه‎ 
شيعا الا أن الفقباء تباهشت امسائ فما ينما وتناظرت واشتبت کل فرقة‎ 
ان تم الا فيه صاحيتما وم نأق الى حلق الاباضيةمن غيرم قربوه‎ 
وناظروه ألطف مناظرة وكذلك من أت من الاباضية الى حاق غيرم كان‎ 
سبيله كذلك الى أن قال وحضرت تلطبائهم خط كارة أو م ان أبي‎ 
ادريس موالن جد التيه»والثالثأبو امباس بن فتدون » والرابع شمان‎ 
الصفارهوانحامس مد بنمنصور وکل من رابت من خطبائم على |أنابرفليس‎ 
ن فى خطبهم الاخطب أمير لأؤمنين علي بن أي طالب خلا خطبة‎ 00 
نرم كانوا 1 فرغوا من انلطبة الاولى قاموا الى اللطبة الثائية‎ 
و 0 أذكر م فا 3 هذا الکلام و زالوا كذلك‎ 
الى أن ولي الخطابة رجل م مهم ال له أعد بن منصور » وسمعته تخب‎ 
هذه الخطية بة مم مخطب ( تمدها مخطبة اجه م فلقبته وماینته و قلت هن خطبتك‎ 
التي سمعت منك اليوم ليست من 0 اسلافك » فال لي لني عايها‎ 
بن امد بن مجباج » وکانمقدم عندم ولا بکادورت مخالفونه فيا‎ 0 
استحسن لهم فخطبت با لا نه اتح نما ليه‎ | 
> واللطبة هي هذه‎ « 
الجد لل » الذي اند الاق بنمائه * وتغمدم جيما حسن بلائه‎ 9 
افوف نكل امرى” مہم في صبائه « ی ما محتاج الله من غذائه © وسخرله‎ 


o CMD ۱‏ 
منيكاؤه الى وقت استغنائه ثم احتج على من بلغ منهم با لاله به وأنذرم 
بأ یاه« الذي بزل نصغانهواسمائهةلايشتمل عليه زمان»ولاحيط بدمكان» 
خلق الاما كن والازمازهثماستوى الىالسماء وهي‌دخان«فقال ما وللارض 
ايئيا طوعا أوكرها قالنا أتبناطائمين»فتدرها أحشن قد ر + واخترعبامن غير 
نظير»ل برفمبا لعمد تدرك بالماینه وم یستمن عليها بأحد استكبارا عن الشركة 
والعاونههوزينها للناظرين #وجعل فبا رجوما للشياطين»فتبارك الله أحسن 
امین « تعالى ان طلق فى وصفه آراء التكلفينهوأن تحسكفيدينه اهواء 
القلدین بل جمل الراك اماما لستتینوهدی للم مئينهوماجاًللمتنازعينم 
وک بين للتخالفنين مودعا أولياءه ااؤمنرن الى اتباع له و مر م عندالتنازع 
في تأويلهبالرجوع الى قول رسوله ی اللّعليه وسل« بذاك نطق کناب 
بول جل ناه يأمها الذين امنوا أطيموا الله وأطيموا ار سول لالم 
مه فان عم في شي ء فردو م الى الله والرسول ان كنا نم تومنون 
بالله الوم الا خر ذلك تين وأ سيق تأويلا © ولد نبيئه صل له عليه 
وسل علد دیع الأمةفي اویل ما اشکل علیم | اليه»بأن بين هم معنى مااتزل 
00 أنزلنا عليك المکتاب الا لین 4 م الذي اختلفوا فه چول 
کم تمل الي القول في‌دینه 1 رام عولا ئن ماع امو امم«تکون 
الاحكاممبتدعههو الا راء مخترعهيهوا لكام متبعة 8 بل أحصى کل‌شيء عدداه 
وضرب لكل : بيء ماهبا من هلك عن ببنة#ويحيمن حي" عن يناه 
ده دای رضاههوحتسب الاءده وا تمینه على مااستحفظنامن وداه» 


۰ 3 ۰ £ 
وحظ ما استودعنا من شر امه + و ومن بهاعان»ن | خلص عباد 4 بو استشعر 
37 97 | هي > ۰ ۶ 
طا عت و وكزعليه وكل من انقطع اليه 42 به #و رسفا لد به« واشېد أن 


۲ ( 6۲۸۵ 
لا 7 إلا و وحده لاشر رگ ل4. «شهادة معترف له پل و بتوالتوحید» مقر 
له بالمظمة والتمجيد. خائف من انجاز ماقدمله من الوعيد ٠‏ وآشبد أن مدا 
عبده ورسوله اصطفاه لنفسه ولا ٠‏ وارتضاه امه نا فوجده على حزظ ما 
ضمنه قوياء وبأداء مااستودعه ملياء وبالدعاء الى ربه حفیاءومتو تفا عند ورود 
الشکلات ۰ ومشم را عند لاء الشببات» لا برعوي أن عذله.ولا بلوي 
على مون خذله» ولا بط یدمن ارسله +بصدع بلامس ٠.‏ ويطنيء نار الكفر ءلم 
تأخذه في اله أومة لاثم .ول حرف عله ازع ) زام. ارسله على حين فترة من 
الرسل . ودرو سمن السبل . ونضامن من أهل امال . والناس فريةانعامسكير» 
وجاهل مستظیر. .الما الذي قد سيق له اذلان,مز غه الشيطانء ولجمح به 
الطائيان ٠‏ فيسبّتكف عن الدخول ني‌الاعان * وا ابامل سکم في غيه متحير 
في أمسه.مننظر مایکرن من غيره فلم بزالا إمكفانعلى الا زلام ٠ولمتصمان‏ 
ال صنام ٠‏ .وارسول اا رعا ري السوام 000 ال‌دارالسلام» 
فرزل عاي السلا يقم , الا ات ویفرعيمبالسجزات. ح استقام من احب 
اله توفيقه من سار هل الديانات. «فبلغ الحسكنات. وأوضح الشکلات. «وزجر 

عن القولفي الد نبالشبوات .فش الله ب+النبيئينواً کل بدالدين ٠‏ وأوجب به 
المجة على العالمين» صيل الله عليه وعلى ا آله الطببين.واخوانهالمرسلين وأوليائه 
من الؤمنين ٠‏ ثم جلس ثم قام قال ٠‏ 
وداک يم 
اد 4 الذي لستعينهونستغفره وثومن به ولستهديه ولستنصره» 
وبرأمن المول والقوة اليه ٠‏ وأموذ بالل من شرورفسنا ٠‏ ومن سيئات 
أتمالناء من مېد اله فرو البتدي ومن يضال فلا هادي له ونشهد أن لا اله 


( ۳۸۴۲ الازهار ) 


C4۰) 0 

الا ا وحده لاثم يك له وأ نشمدا عبده ورسولهارسله بالمدى ودين الق 
ليظبره على الد. ن کله ولوكره الش رکون. اللهر ناو ند ی تاوالاسلام دناه 
والكمبة قيلتنا. وال رآن امامناء رضي الال حلالاء و راماحر اما لانتني به 
بدلاء ولا عنه حول" .ولانشتري بوكناء f.‏ الا له اا ري 
هس اه طبه وس وخاد لأهل البدع . لاحبالا لله له خاما ولذ وفراقاً 
1 بع أعداء الله لاک الا له ولو كره البارون الما کون یرما زل الله. 
0 أن من e‏ ما رل اله راثك مالكافرونوالظالونوالفاسةون 
اللهم صل على تمد وعلي آل جمد وار عمد وال تمد وبارك على تمد وال 
مد کا صلیت ورحت وبارکت على ارام وال ابر اهم انلك جد 
ميد ٠اللمم‏ صل على العصبتين المباركتين من المباجرين والا نصار 0 
لهم باحسان ٠‏ الابووارجم الشراة في سبيلك أهل لفضل في الاسلام. الا 
أرض وصل عل اللليفتين الباركتين مد يثك أليكر وعر اماي اشدی 
عا مملابهمنكتابك .وما أثراه من يثك . للبم وأصاح الأمير يوسف بن 
ندا صلحه وأصلح على بديه ٠ووقته‏ لاخيرواً عنه عليه ٠‏ وافتح له من عندك 
أعو انوأ نصار | على طادتك. ام ازز الالام وأهله ٠‏ واذلل به‌الگفر 
وأهله:واتصرهنصرا. عزيز E‏ اذنسلهفتحا” شير ٠‏ وهب له من لد نك سلطانا 
نصيرا كن بك وليا وكني بك نصيراء للبم اغفرلنا ولاخوانا الينسبقونا 
الا عان :رياولا جسني قلوينا غلا للذين 1 ۳ ارب انك روف رح 3 
قرأ قل هو الله أحد ثم زل اهب 

* ال هنا انتهي ما وقفنا عليه رن كلام العلامة ابن الصغير اازرخ 

الال في اة بني رستم ومدينة(تييرت)دارا امامتهم وهو کلام | جد به 
١‏ لكا هك سسا E‏ د حس ‏ ات 


C41) 
ی ن ااؤرخين مناومن غيرنا لاقبله ولا لعده واه أ‎ 


سمج وفاة هذا الامام م , 
ی وعدد مدله # 

م أن الله سبحانه وثمالى قفی على هذه او بالاثهاء وعک خراب 
ملك هذه العائلة کا قذى على من تبلا ومن دمدها من الاوك والسلاطين 
واثلفاء تصديمًا لقوله تعالى وهو أصدق القائلین ( كل ثيء مالك الا 
وجبدله ا واه رجمون «وقوهبمز دن إشاء ودل من ن لشاء ‏ تناب 
الشيطان على عقول أبناء آي اليفظان أخي ب الامامو ور رم اهم أح قبالامامة 
من گم :ولمم أن الرعية كلباراضية به وباحکامەواملامكېم الوصول 
الى عزله وخلمه ولا الى اثارة ذنة يكتسبون مها استفلالا ولو ببعض الهبات 
جوا على الغدر به 535 منم آم لا ينازعون بعده في ثيء فبجموا عليه 


وقتاوه على حين غفلة وأصبوا مكانه باق مع من شایمم واحدا مهم وهو 
اليظان وذلك سنة E‏ ونسعين ومائتین ۲۵6 اعد أرعة عشر امین يدم 
ولابتهذاق فاا او والر ثم ختم له بالشبادة فر حه الله ورضي عنه ۾ ام 
البقظان في الامارة سئتين مهد اطواف مضطرب ال حوال لا کان في 
ذلك العبد من م استفحال ام عبيد الله الشيعي وظرور دعوته في الغرب 
i.‏ هانقرض ما كانبالفر ب ومصر مر الاك والامارات دومن 
بعل ف تقد القظان وتسم أصى الامامة له العلامة أو الطاب ب وسیل ن 

سنتين الرواغي الذي أى عليه صاحب الطبقات وقال »مذ كور فمن ی بدنه 
في العبادة وماله في ااصدفة موسوم لسمة 4 الصسلاح مسدود في دوان 
علاء وقته الخ » 


(AY) 

« وعل هذا فاليقظان في رضائثه ولعله غير داخ لمع اخوه في مسئله 
قتل الامام أولم يصح عنده اتفاقه معم ولذاك لما عاتبته 'فوسة الجبل على 
لعض أمور مما الزامه الاملایتظان قال الجد لل الذي جعل لي اخوانا 
يعاتبو تي علىمابلمهم مني من‌التقصیرفبل يوم القيامهم قال انمالتزمت الام 
ایتظان احتسابا لله لا لليقظان ٭ 

سم اقراض ملك بي رسم من ترت ]دم 
ب واستيلاء الشيمةعلها ‏ 4 

+ ۵ لا ملك الاملك الله * ولا حول ولا قوة الا بال كان عبيدالله 
الشيعي رجلا من الشرق على مذهب الشيعة ينتسب الى فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها قدم الى الغرب يطلب اللات فيه ارژیارآهاني نومه وفدصدفت 
الرؤيا ونال املك وقبر الملوك وطغى وتجبر وال ماک بعد الى الاضعلال 
كغيره والله أل » 

* ذ ك رکل الورخین ان زوال ملك بي رستم كان على بد الشيسمي الا 
وم 0 یذ كروا خبره بالتفصيل وغاية ما قالوه ان للشيعى ي مم بني ي دسم 
في عبرت خبرا طوبلا" والذي ذ کره أو ز كرياء رجه الله ان لام أبي 
حاتم بتتااسمها (دوسرا) ولعبيدالله الشيعي مول اسمها محانی( أوعيداتٌ) 1 
أرسله الى قبيلة كتامة اقا فما الى أن ظبر أسره وملاك سجلاسة فأرسل 
اليهبالقدومهوكانت (دوسرا)نو جبت البدمع أن لا ماقتل والدهاالامام وأخير ته 


اوقم ووعدته بالتزوجبه ان اخد لما از ما ادي و مادعا ءعبيداللّالى 
والصفرية والمالكية وقدموا له الشكاية في الیقظان ووعدوه بالاعانة بالمال 


CT} 
والرجالورغبوهفي استيصالهذهالمائة كلها وانتزاع الام ان أندهم » ولا‎ 
رجالولا عسكر لایفظان ولا وة له لادبار الناسعنه با وقم من كتل الامام‎ 
فأرسل اليه الحجاتي رسلا بطلب منه الاجماع به تغرج اليه وممه بنوه‎ 
واخونه وأتباعه ولاقاه على أميال من تبیرت ولا اجتمع به قالل(متجاهلا)‎ 
مااسءك فقال له اسمي » البقظان » فال المجاني بل نت الميران ساب‎ 
وأطنينم نورالاسلام ويم الينا‎ ٠ قم أميركهوسليتم من شک ملک‎ 
ادم غير قتال ولا حصار ه ثم أ بترم نارای ن آخرم وذلك في‎ 
بر ۷۹۰ ولاسمت دوسرا نت الامام بذلك ھی بت 50 عان‎ 
بطلبها الحجاتي دح با کا رعدته ثم ات ۳۹ دخل تبرت ومبها‎ 2 
واستباحبا وقصد المكتبة المروفة بالمعصومة وأخذ مافیا من الكت الرياضية‎ 
والصنائم وغيرها من الفنون الدنيوية وأحرق الباقيكله ومن هناك فقدت‎ 
أغلب مؤلفات الذهب اذكانت الكتبة عظيمة جامعة » وطلب ( دوسرا)‎ 
بكل جبد فلم یف ماعلى أثر»‎ 
سمج خبر املامة قوب بن أفلح )دم‎ ۱ 
4» و رجه اله‎ 
بذک ار أو ر کریاء رجه الله ان موب رجه الله لا بلنه عي المجاقي‎ 
ای ( تبرت ) خرج منبأ في خيل م من أصحابه وأقاريه و ھل اناد‎ 
أوكان يعوب عل‎ Ke ژوارجلان ) واا س 3 المجاني أرسل في أثره‎ 
جواد عظيم الشأن يضرب به الثل في الغرب كله ولاه المسكر امترضوم‎ 
فيالطريق وصدم عن الا تصال به به وين معه وکا رام ساژین موه آس‎ 
من ممه بالمسير ووقف هو في الطريق فاذا واه المسكر واه ينتظرم وتقوا|‎ 


CTA} 
في مكامم رعبا منه لا كان له من الحيبة والشدة وا أعيام مره و قدروا‎ 1 
له یف * رجموا وترکوه اله‌فنظر الىالطالم ي لسماء ثم ریسا هافتر قوا‎ 
f ند انقضت 1 > وزال مک فلایمودالیک الى بوم القيامة وما اجلمع‎ 
ثلاثة الا دقع العلاب شفرتوا»وأقبل هو ن مدعل وارحلان وذلك‎ 
على عبد العلامة نی سا جنون بن هرا بان رحمه له فلقاه أبو صا في جوع‎ 

وارجلان لا بلغة وصوله وأدخاوه وأ كرموه وأحسنوا القيام بهثم طلبوه 
أن و لو ه الامامة هناك فامتنع وقاللاستر ال الم فأرسلبا مثلاومكث 
م 3 طويلة ؟ 2 توفي ودفن في متبرة أي صا تال و ز کرباء وقبره 
في عصرنا هذا لم ندرک روة اه« 

3 وذكر أن دض آهل وارجلان قال له أتحفظ التران كله فمال له 
معا الل أن يزلطلي موسى وعبسی مال أ أحفظه وأعرف معناه فكيف 
بکتاب الله الذي ا ENE,‏ «ومامی عرزل 
خشوعه ان هکان في مض الليالي تاش ملي فوقع سقف الييث ول ببق منه 
الا ماکان فوفه ول جاء الناس [ابحث عنهوجدوه واقفاعل ماهوعليه ولاسألوه 
قال 4 م ظننت ان القيامة قد قامت» أي ماوقع ٠‏ ن الزارلة» ول و ام ات 
0 , الستف لاشتناله وله أخبار غير هذه مد كوزة ة وا أعم ۳ 

« يان مض من ولي تبرت »* 
ف عد بي رسم که 
« ذکر ا الرا كثي طرفا من أخبار تیبرت لمد بني رسكم وهو أحسن 
ماوقفت عليه من کلام الؤرخين في هذا امقام وان كان مفرفا مشتنا في 
تارشخه . فده موا موصولاً من انظظه ظ قال که فسارأبو عبد 


سس مس بیس سسسسه 


5D) 2‏ 0 ۱ 
اله (الشيمي سنة )٠۹‏ حتی حل بمدبنة ( تبرت ) فدخلبا من وقتسل 
من ببا من الرستمبة * مظان بن أبي ایقظان وجاعة من أهل بشه وست 
رسیم الى أخيه ای المباسوأبي زا کي خليفته برقادة وطوفت باليروان 

و نصبت على باب مدينة رقادة وانقضت دولة ند ني رسیم تبرت اه ٭ 
» فوالتعليمابمدم الصا «وتتادمت عابما الوا ار عل هلبا البلام 
وفشا فهم النقل وال لا . وامتحنوا بازلازل والقتالوتجرعوا كؤس الذل 
والبال»وماینزل بهم عامل الا وتحضر عمال وما يطرأ عايهم حال الا وتظور 
أحوال * وقد وم ضح الؤرخ الرأ كشي بعضا من ذلك حيث قال ثم ولى 
أبو عبد الله على (تییرت) أبا مید دواس بن صولات اللبيعي وکان بلقب 
بالسيد الصغير ثم : بض حتى احتل مدينة سجلاسة وحار ما بوم الأحدلسيم 
خلون منه ففتحها في هذا الوم وأخرج مها عبيد الله الشيبي وأبنه أالقاسم 
وكانا محبوسين في غرفة عند میم بنت مدرار وفيسنة ۷۰۷ خالف على 
أبى عبد الله الشبعي مد بن خزر بن صولات اراي وأقبل الي مدینة 
(ناهصرث) وطبع بأخذها واخ خراج دواس بن صولات منم وان ع باي 
عبد الله و ن معه في انصرافهم من سجلاسة وباطنه على ذلك قوممن أهل 


اھت ) مرفون بني دوس فاستدعوه فوشي بهم الىدوا س‌عامل الوضع ا 

يسيم في حصن بن اة العرف( ميم القدعة وحارب مدن خزر 
(ناهرت)وثئاب على عض آرباضبا فلا رای ذلكدواس هرب الى ابن حمة 
صا ح القاعة ووثب أهل حصن ابن اة على نی دوس عدم فقتاوم ودفم 
أهل (ناهرت )د بن خزر وحاروه ا 
قبيلة زانة الى ( تبرت ) وحاصروا دواس بن صولات فما تأخرج ام 


CAD ۰‏ ۱ ۱ 
عدا قائنا عرف شيع الشائع زم زا.4 وة قتل كثيرا مها وف سنة ۲۵5 

فنحت ( هرت ) وكان أهابا قد ثاروا على دواس عامارا وأرادواقتلهفهرب 
منبا الى ( نورت ) القدمة وتحصن مها وقتل فا أ كثر آصعابه وکانواني‌شو 
ألف فارس واستدعوا مد بن خزر فقدم علهم وأدخلو «البادوولوه و رزوا 
اله بأم دواس وعياله وأ کثر سلاحهم خذلوه‌وخذطم فزال عم وانصرف 
الى موضعه ثم أخرج عبيد الله مسا کر الى ( تيبرت ) في أعداد عظيسة 
وخلق لا محم ى كثرة فنزلت عابها بوم اة لانسلاخ الحرم وحورب 
أهلرا ثلاثة أيام ثم اخذوا بالكيد ودخات السا کر (تپرت) وم لا 
لارنم خلون مون صفر فتتلوا ومبوا النساء والذرة وائپسوا الأموال 
وحرةوهابالناروبا عددالقتلى بر ثمانية آلاف رجل مولىعبيداش(نهرت) 
مصالة بن حبوس بنمناز لين بلول المك.نامي وانصرفدواس بن صولات 


الى سدینه. رقادة وقتله عبید الله بمد ذلاك وفي سنة ۳۰4 خرج مصالة بن 
حبوس من ( تیبرت ) لحاربة سعيد بن صا بن ادربس صاحب (اکور ) 
فدارت نمم حرو ب كثيرة 4# 

9( أقول قال صاحب الاستتصاء وني سنة ۲۰۵ أحرفت انار أسواق 
مدينة فاس وأسواق ( "نورت ) اعدةزناتةواحرقت‌اسواق قرطبةوارباش 
مکناسة من بلاد جوف الا مداس وکان ذلات که في شوال من السنسة 
اذ كورة فسبیت سنة النار اه 4 « 

* وفي سنة ١٠م‏ قدم ٠صالة‏ الى البدية على عبيد الل قم بها أبإما م 
صرفه الى ( تيبرت ) فخرج البها في شعبان وفي هذه السنة خالفت 'غوسة 
على عبيد الله وقدموا على ألفسوم أبالطة فاجتمع اليه عدد كثير واشتدث 


OAV) ۱‏ 9 
۳7 فآخرج الهم عبيد اله علي بن سلمان داي في + ج کار ۳ 
قرب منم توا فنتلوا کا E‏ رتواعن علي ٠‏ 
ابن سلبان فسار علي الى طراباس وکتب الى عبيد الله بذلك فكتب عبيد 
الله الى علي بن من عامله :8 ۳1 قتل كل من مس به من المبزمین 
فقتل مهم جاعة وأمد عيدالله عي بن سلمان بالجیوش وأخذ فقي حصار 
نفوسة لعزم وف سنة ۹ أوقع علي بن سلهاث بأمل تفوسةودخل حصتهم 
وهدمه وقتل ارجال وسی الذرية وذلك بوم الا ين لاقي عشرة ليلة 


نقيت من شمبان وف سنة ۳۱۷ خرح مصالةپن حبوس م من ( ثبرت) ای 


زنانة فأداخ بلدم وقتل وسي وأخرج خبلا الى بمض نواي‌این خزر وكان 
فما | کثرحانه ووجوه رجاله وتي مصالة في تفر من اصحابه فلغ ذلك ابن 
خزر فقصد حو مصالة ودارت بين الفريقين حرب عظيمة قتل فما مصالة 
وامهزم اصابه وذلك يوم اللجعة لشر ین من شعبان وفي سنة 14 زحف 
ابن خزر الى ( تیبرت ) وحارما فأممزم عنها وأخرج عبيد اللهفياثره موسى 
ابن مد الكتامي في جاعة من القواد فيا صار لطبنة دخل د بن خزر 


الصحراء وأقى أخاه عبد الله مع وجوه رجاله بوادي مطاطة فدارت نه 
وین جنك الشبي حرب عظيمة كان الظفر فم أوالغلبة لابن خزرتمآخرج عك 

ألله البه ات بن خايفة واضابه وخالفت على الشبى لابه وما جاورها من 

القبائل واستمدوابان خزر قکنبوا الي عبيداللّمستمدين لأمده ج شكغير 


فبزموه وراسلت هذه القبائل مد بن +زر فول عليه أخاه عيدالله ودارت 
باه وبين جوش ش الشبمي وقائم مكثيرة » وعد وفاة مصالة ول (تهرت) 
ایو إصل بن حوس 7 آن وف سنة حلم مرول أو معت 


(م ۳٩‏ - الازهار ) 
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يشمراسن بن أي شحمة اللييصي فقام عليه اهل البلد وأخرجوه سنة 
۷۳ وولما ابو القاسم الخدت نما نن حوس وغل 
اتقسهم فاقام عليهم نة واحدة فلا الصرف ميسورمن ارض الثرب 
الى افريقية حاريهم حتى ظفر باه فقتل اب القاسم بن مصالة اذ كور وول 
على (ثیررت) داود بن ابر رايم المجيسي فا قام واليا عليه! الى ان اخرجسه 
ید بن بصل فيجادى الأخرة من سنة ۲۳۳ في ۽ یام الي بزبدخلدین نکداد 
اليفرني وخر ج حميد بن لصل هن ( تیبرت ) في سنة ۳۳۳ فيخبر طويل 
ذکزه وجاز ال الا ندلس واحتل اسباعیل القيق مدبنة( تپرت)ووی‌طبا 
مید ورا المت فاضعارب عاه اهل البلد لا سار نیم بسيرةغيرهرطيةفاستدعوا 
مد بن خزر الرناني وابنه امير ومن مها من زنانة فقدموا ال ( تبرت ) 
في جع عظيم وأظهروا أنهم ناصرون لميسور فخرج اليهم فندروه وأسروه 


ودخل بو خزر وزنانة مدينة (تمبرت ) ونزلوا دار الأمارة * نم اضطرب 
اس أل (تمهرت) وب علا لان #داليفري الزناتي آی‌آن‌قد مجوهس 
قائد الث بع سنة ۳4۵ أه بدون زيادة ولا : شصان الا ما كانم ا 
مع پا رکه انرق لا يقرب عامما ثنيء من جمة از ى الأصلي و 
قف عل من وله بعد هذا ثارخ وم عل نار انها متقكانت الا ما 
بوخد من کلام أبن خلرون فانه مد آن نكم على أحوال ي رست فيها 
باختصار وتکلم على ! إضمن وها عدم € رام هاهنا ار تل 
( تاهرت ) هذة اد لأعمال الشيعة وصلراجة سار یسم و ادا ج 
زناتة مرارا ونازها عسکر , في أمرة راجمة في أثر زيري بن ا أمير 
الغربم: ن مغراوةأام أجاز افر بن يعس من الفذوة. الى عر مزل زل 


)۹4( 
الثأث هذا الى أن نقرض أمس تلك الد ول وصار مس لاثربالي دولة 
الوحدین من بمدم وملكوا الفرس وخرج علهم بنوغاية بشاحية فالس 
ْ : بزل جيء ممم جاب على نور الموحدين وشن الغارات م ساط 
أفريقية والغرب الا وسط ونكرر دخوله الا عنوة صرة بعد أخرى الى 
أن احتمل سکانا وخلاجوها وعفار سمرا لا تتاهی‌عشروزمن الائة السالمة 
والأرض لله اه والدي بوخذ من التارئانها خربت مارا وتمرت وامل 
ماذكره ابن خلدون‌هو خرابها الاأخير الذي نس مده ه إهذا» وس أن | , 
تبادانماأبدي الشيمة وغيرم من سمى في الا رض فساد ا أضمداث] ار السدل 
ما ونیرت معالها وساد بها الجبل وسارت في التقرئر والادبار على سق 
ما كانت عليهأيام نيرسنم من التقدمفيالملوم والعسران وقدبام الجبل بأهلبا 
في آخر امرها مبلماً بكاد یکذب به سامعه « ومرن ذلك ما ذ كره الؤرخ 
التزويني حيث قال * وتحكى أنه رفمت الى قاضيهم ( يمني أحاب تببرت) 
| جنابة فا وجدها في کتاب الله لخمع فا والشانزه(صور ) نقاوا باجم 
ارأي للقاضي قال القاضي انى أرى أن أضر ب الصحف بمضه ببعض ثم 
افتحه فا خرج عملنا به فقالوا وققت ( الى الصواب ) أفمل شمل فخرج 
« قوله تعالى سنسمه على انلرطوم » دع (قطم ) أنفه اه 
ه وقد تضاربت أقوال الؤرخين وتبایفت في تقدیر مدة رانا بامامة 
يو کا اختافوا في مدة كل امام منهم وقد قدمةا الراججح من ذلك « 
5 قال بعضهم ۰ ولعضهم ۱۰ سنة وعلى هذا القول جری والدي 
حفظه الله في قصيدته التي رى مأ استاذه عمه الشيخ سيد الباروتي تزيل 
جزبرة جربة وعالبا الوحید في عصره رحمه الل حيث قال » 


پجس ت ی ۱ وی ا 
وأبن الأثمة الکرام جيعهيم * نو رستم كس انا مجرعوا 
لقدأسسوا(يهرت)بالغربوارتقوا * مدارج عن اللك فبا وأبدعوا 
وداموا ا ۾ مسين عاما ومائة * يفوم من كان بالعضب قطم 


فبدادم رب الثوت وأمیحت » منازشم قفرا بها ارح زعزع 
وأمهاها بعضيمالى٠.١استة‏ وهو صلم الک ی عة عطبعة 
لييسيك الأفرنجية (قال) وزال ملك بني الأغلب وبني مدرار الذين منبسم 
یسم وكان لحم ثلاثون ومائة سنة منفردين بل جلا-ة وزال ماك بي رسام 
من (اهرت) وهم ستون وماثة سنة وملك الپدي (الشبي) ج جيم ذلك اه 
» والذي بوخد ما رجحناه فما سبق من مدة کل اما با تجاوز 
۰ سنة ولمل من قال با کثر من هذا زی ان امامة عبد اه 
| موس «تیبرت6 کانت قبل ٠٠١‏ من الحجرة وهو غير بعيد أن اغتبرناها 
من بوم وفاةأبي المطاب وخروجه هو من‌لقیروا نکاقدمو اام با ة, 

سمي راء ( مدينة یبرت ) دم 

و لاخرت » 

» تقدم ماه وکاف في بيان يعض ما كان فيبامن العلياء والأدباء والشعراء 
ولا نشك في انهم رئوها بقصاد كنيرة وبکل اسف لم لمثر عل شي؛ منم 
كلا من الا بمض أيبات ذكرها العلاءسة اارا كشي وهي تسيل الدمع 
وکام الروح ورك الا حزان ٠‏ وندل على ما كان لقائلبا من لقدرة على 
اختيار العبارات الؤثرة ععانيها المبيجة امثيرة للحنين الى معاهد الأولين . 
واتار التقدمين ٠‏ « قال که وما قبل حين قفی الله خرابها واتقل أهلبا 
وأرباماءنها , 


C1 


( خلل عرجا پارسوم وسیا * کی طل أفوى وأصيحأغبرا ( 
ا تييرت) داثر ٠‏ عنته النوادي اراعات قفرا 
(کأناتکن(تهرت) دارا لمشر » غدرهاالتدور فمن تدسا) 
+ قال وقال بمض‌شمرا(ببرت) من قصيدة أولما 4 
(فراغ الهوىشغل هويا ا موي قتل 
وبوم اموي حول»وددض امو یکل) 
(وجود آلموی‌محل #ورسلآموی‌عدا 
وقر ب انمو ى نعد*وسيق ال موىمطل) 
( سفي الله (تببرت) امنا و(سويقة ) 
بسا کنها پیب به امحل 
(كأن لم بکن والدار جاسة نا 
ادر ولاأمل ) 


( فليا تمادی اليش وانشقت 
ل ی‌وهي بل 
( سلام على من | نطق بوم ييننا 
سلاماً ولكن فارقتوبجائكل ) 
( وماهي آناق تفیش دموعبا 
ولکنبا الارواح نجري وتنسل) 
» قال ورت القدعة هذه هي التي خريها ابر بن مد بن خزر الرناتي 
مج سياحتي في الغرب وزبارني تبرت دم 
» کنتارتعات من مصسر بعدأنجاورتفي الازهى العام نمو ثلاث 


SAP 
سنين الى الفرب الا وسط سنة۱۳۱۳ فقصدت جبال بني مصب من أمال‎ 
المزائر لطاب الم من عام الاسلام امام الا ة الاعلام أستاذي الشبيخ عمد‎ 
ان وسف اليزابي 7 2 لد کر اميد الذي عرفت الدول‎ 


حق قدره فرصءت صدره بالنياشين العتبرة بدون ان سألا آوتصدي ۳ 
وناهيك من رجل حاز ذلك على بعد مکانه وقلة الوسيلة من أمير 
الژمنین وسلطان المسلمين المعظم عبد اليد إن عبد اليد خان العماي صاحب 
ملكة القسطنطينية المظبی ومن السلطان المعظم ملك دولة الزتجبار ومن 
الدولة الفرأساوية الكبري » فأقت عنده ملازما مجلسه الفاخر عر ثلاث 
سنين أيضا طبر رضي الله عنه في نبا من الاعتناه بشأتي والاجتهاد في 
ارشادي مالا أقدر قيمته پیان»غازاه الله عني عا هو أهله وأسكنهيمد ۶ر 
طويل غرف انان ۰ کالاقیت من الاخوان الكل وال صدقاء الافاضل 
اهل المروءة والأدب الکامل من عرق سم وع‌فولي هنا لاك كل حناة 
واكرام. وتیل واحترام حت كدت أهجر بلادي وأتخذ بلادم وطّا لي . 
ولا عيب فم غير أن ضيوفهم * تعاب بنسيان الأحبة والأهل 
* ولا كنت أسه مه كثيرا من أستاذي هذا على تبرت وتم ر انهاه وني 
رسم نم وعد حم فبا اشتافت نفسي الى زيارة اطلالهاوالوقوف على ما قي من 
رها » اعتبارا من مضی وتزودا من بركات من وطوؤا ثراها « وتمروا 
ذكر الله سبلرا ورباها » فاستاذت الاما في السفر ومد مماطلة ونسويف 
طویل آنم بالاذن وشيعني مسافة آخل من بيبانا لعلو مقامه وصغر مقامى 
وان م با انلاس والعام» ولقبيعالا حمل جلما جد به نوري وزودني 
من دعائه الصاح ولو ا القابية مالم ازل استمد منه الرشد والتوفيق ولا 


رس ۱ 
آضام مسه باذن الله مادمت حيا » قتصدت الجزائر ومنها عطفت الى 


» ايت « 0 2 0-1 » القدعة 4 یی من الا صدتاء عددلا شی 


وقطم أودية + وهو ۳ لا ا ار ها 5 
يدرك بيصيرة فاده + ی امار وقادقع أو بتدي بلدليل»فيقتسم لاوز 
بالأيل » الى أن وعبانا « تپارت » ونزلنا عند صديق لنا من افاضل 
تجار ني ميزاب فأ کرم انم سار معنا على ظبر اباور الى «تپرت » ۾ 

» زلناما واذاهي ل ببق ما لا ار ورسومواً تاش‌ترا كة مجمعبا 
الفلاحون ليحرثوا أمأ كلها ٠‏ وبقي من سو رها يء قیل في ناحية يدلعلى 
منعته وقوانه وزرا الغار الموجود فما بالقرب من الشجرتین اللتين يقال انعا 
من وق > رانبا والشرور عن الذار أنه معبدل.ض زهادذاك الوق تويمترف 
له الاعراب الیاورون لها عض كرامات منها ما أخبرتي به بعضهم من أن 
نصرائياً كان في السئين القريبة برعى ختزيرا له و,أواليهفي عض الاوقات 


للمبيث أو اليل فيه ولاسع بنوميزاب التجار ( بتیارت ) أو غيرها ېوه 

عن ذلك مر ارا وحذروه فم نه م ثم أصبح في بعض ایام وهو فيه أعي 
وختزيره هباء مد به فاعتبر وندم حيث لا نشفعه ۳۳ ٠ومزعادة‏ ني مزاب 
زيارتما في في كل سنة مارا والتصدق فما وقراءة القران فکان يبعث الهم 
يسام أن تقيلوا منه صدقته مع صدقاء مهم رجاء أن برد الله عليه بصره فلا 
0 منه ۳ صسة بنفسة وذح ولصدق وذهب وقد سأات علهلا سمعت 
اکال م بدو ور تما مشافية فل تيس رذلك لوا ان ها تعجالي 
ولا الأ فرح من الفرنساوين ويرم حقيقة عم أحوال هذه المدية 


EE )۳۰( 

وأخباره اوما كانت عليه من العمران فم يقصدونها في سياحتيم * وقد وجدنا 
هناك فرنساوياً فلاحا لا درف من العريةالا يسيرا ولا رن بهم الغار جانا 
فقال بكلام لايغبم الا بالقوة ان لبني ميزاب هاهنا في الزمن الاول خسة 
ملوك أقوياء وأشار بأصابع يده ه ومن وسطبا الآ تر الک 
المديدية وطريق الكروصه الى (تيارث ) وغيرهاه وبالقرب من المين 
المسماة الى الان بمين الساطان بنيت الحطةوعلى المين شرع الفر نساويون في 
المارة ولا عغي زمن حتى يقال عاد الى (تییرت) شباببالقديم ونزلماتجار 
۱ الابإضية أرابمالقدماموغيرم من ني مهزاب وماذلاک عل الله دز بز »وقي جاب 


"ما هنشير عظيم ذو أنقاض كثيرة يعرف الا ر دار السلطان ولملهبقية من 
دار الامارة الاولىوالله أعم . 

» ومد أن قرأناما تسر من كلام الله العظيم وتصدقنا على الماضرين بها 
استصحيناه مستا لا جل ذلك من ( ارت ) انفردت الى أعلى جبة م ہا 
أكيف هینبا « وأر بنظري الى أرجائها*وأنا أردد قول الشاعى القائل» 
کان م يكن بين المجونالى الصفا » ایس ول یسر بک سام ) 

« إلى أن لا حت لي قطءةالسور الباقية منه فائتقلت الها فاذا مها زاوية 
من زواياه حك ةالبناه متینةالاساسکما بقية برج فاسترحت في ظلبا 
جنب عود من نين أو خروع عتیق فا أظن برهة من الزمن أجولبفكري 
في آخبارها وتار پا » ويصري في آبارها « حد تی آدرکتني رقة لانت شا 
الطبيعة الامده» والقرحة الكاسده« ادت عالميكن من عادنماقبل‌ذلك‌آن 
مجود به » واستحضرت‌ما لأ كن أظنها تسبح فيد تات والقب ق صرة 
۱ وانکسار»رالمم‌شدر من عين مدرار» وان 1 أ کن من ينظ من الشعر 


(۲۰۵) 
عقوده # وبدرك مله سئنه وفروضه + هذه القصيدة التي لل أغير مها ممأ 
قلته اذ ذاك شتا سير في منهج الصدق الا ما كان من قولی» ‏ واستعبدوا 
ألبر والبحرا که فانه قد أبدلته الق ول © واستسهاوا الخ 5 کا ستراه 
اف لفظ استمیدوا من مجارزة حد البالغة اانهی عا نفذها | ما القاريء 

على ما فا وان دک 4 ۱ 

قفا بك أطلالا "قاس ظا » ودب آثار الذين بوا ذکرا 
في رستم من ن تام بالمدل ءلکیم ۶ فأمست بم تبر تكاروضة الزهرا 
نمف ها ألا ۳ والزهر 7 » بروض بساتين هي المنة المضرا 


اما منار الدين در وشيدوا 0 alee‏ وا-تسپلوا البر والیحرا 


3 نظیرا شا وکشر واعدلا » وک هندوا سينا وك ضروانبرا 
اون حمبون أحكوا و«ماقل ٭ وک مسجد آحیواوک حرواقطرا 
اوظل لواء الندر لفق فوقهم * وتببرت دار ادلم واواالکیری 
ذم من أمير حت ظل ابن رستم » قلرفمالیف وا کنس الشكرا 
وک من امام كان في الاين حجة » وك في سیاعات اللوك ترى بدرا 
فأمست خلاء تذرف الدمع حو ما ٭ عيون با قرات وسادت بها دهرا 


کذا الدهس خوان فيضحك تارة » ویک مارا صاع من حلوه الا 


دار كم مرت والسعد مقسل 0 عايكوم الم سادث بك الغيرا 

مرت ومرث اليسلاد سولعة * من الاه رکانت من وادره الغرا 

اپشد اليك الرحل من كل وجهة * بكاليشرغدطيبويكالاخرى 
| صر 

قبل فيك من دري وقوف # یکفف دمعا نادب ملع الذكرا 


(م 4۰ الازهار ) 


C(1) 
ينه أننا جرح اقب والكلى » فتت أ كبادا ولا بطق مبرا‎ 
۱ 8 
# ا‎ : 
سلام سلام من قلوب کثيية ه تسائل اطلالا وا تكتسب خبرا‎ 
صدرا‎ pide على معبد الاسلام والدينوالحدي * ورم ملوك کان‎ 
4 
9 4 
ألا آما انلل‌الرافق قف وقل « حال ديار طالا جبرت كسرا‎ 
سقى الله # تبرت که وابل رحمة ه مجدد ذ کراها وبحي لما غرا‎ 
وهل مي الأوه 3 » ومن ذا بری عمرانها مرة آخری‎ 1 
ف مد لكي لش رذ + سرع ات اليك لا كرض‎ 
م حوات الى أصعاني وعدنا الى ال جزائرومنما وليت وجهي حو وطي‎ 
العزيز «إجبل نفوسة الشاخ الماص ) فكانت لمذه الزيارة بد ذلك رنة‎ 
أطبقت آفاق تنك ال هات وبي عليبا وعلى ماعطف عليها من الوسائ ل حدث‎ 
أضحك وأ بکی. وأمات وأحي . وأهان وأكرم . وأذل وأعز . واد‎ 
وقرب. وأسخط وأرضى ۰ وکان,وکان»وکان)».ما لوسطر الا نطون‎ 


الدفاتر وضاقت دونه صفحات الط وس وما هو واه لا رهامآوهام. 
وأشكار كأضنات أحلام . وحيل ومراحيد . توصل ما الى خبیث المقاصد 
کات عاقبته النملامه . واسطة من تحلوا بالفضل والكراءه .من أرباب 
همم العليه . وااروءة والامسائية , جرع کل من يبلغ مس امهم الواشين 
کس سم المسرة والندامة . وتسربل رال المذمة والملامه . اذ أيد 
الله السدل والاتصاف . ویدد ال والاعتساف . بتوفيق سيد سسلاطين 
المسلمين . وحامي امی المرمين الشريفين . ساطاننا أمسير الؤمنين لإ عبد 


02 
€ خان الثاني . الى الانعام بعفو شاهالي خصوصي عليت هام خرة 
سيت ما کاٺ في المين . وعطفت ت الى تلاوة قوله مان وهو أأصدق 
0 تلا ياناركوني برد" ا على أبراهيم وأرادوا هکیدا دمم 
الاخسرين 4 وقوله لؤانه من سايان واه سم الله رن الرحيم ألا لوا 
علي وانوي مسامين )وهي 3 بجر ما لسن الردة من عاد 
والْجد له رب العالين . 
مم مه 0 
حيث أن آغلب تحربر هذا الکتاب كان مارا لطبمهمعنى ان ماأحرره 
اليوم يطبم 8 مثلا حصل في هعض آساهل من حيث اانة والاعراب 
وارسم ورما اطع على ثيء من ذلك لعد فوات طبعه فا سف اذ لاعكنني 
تصلیحه .ومن نظر الى قوليفي صحيفة؟عن تبرت هل بد أل مضی‌طیا 
مالا ببعد عن أ لفسئة وهي خراب#والى ماذکرته أخيراً من ولبها بعدببي 
رس بيصدق ماقلته فان كنت عند عر یر الاول اعتقد الما لمم رلعدبنير دس 
قطثم اطلت‌عل الأخير مد ذلات.و ل أغير مما نقلته م كلا ال ۲ خنشیا غير 
لف انلو ارج| الذي يق رنونه أ حيانا لفظالا باضبيةأ وبر ول به م 37 فم 
فاني آستعته وان أرباب الاطلاع أن يصلحوا اله لفساد ما أمكن بدون 
اعتراض فاي مقر بالمجر والتقصير والكال لله الذي خلق القص‌والکنال. 
فإ وأصلح الفساء بالتأمل » وان بدبية فلا تبدل که 
اذ قی لک مز ديف سیا *٭ لاج ل كوزفبمهقبيحا» 
والحمد لله رب المالين وصل اله على سيد ناد وآلهالطاهرين ولاحول 
ولا قوة الا بالله اللي الم 


۳ 


رهگ 


ره 
اتقال الاماسة الی الشرب  ٩۲‏ مدينة انکاد 
اتداء اننا مدينة رٽ ۰۰ مدب مازونة 
أقوال اأؤرخين فما ۰ قلبتهوارة 
الکلام على مض الد ٩۳‏ مدئةمايانة 
ااشپورة لاسوبا ال تبرت ٩4‏ مدینة تأجنه 
مد نة ) ككس ( مديئةأشير 
من وهی‌ان و اه أله ا 
E‏ شلف اللياء السو و )5 المي هر ت 
الدينة المت راء بد علاء الا ياضية 
۰ افکان ۷۰ الشكولك في مذهیه بكر 
مدينة غزه آن‌حادالشاء۶ الاد 3 امشو ر 
سوق | ۳ هيم ۷۵ علا* غير ١‏ لاناضية 
مدبنه‌وارفن VA‏ دنه س جلياسة 
ول تاو 1۳ AY‏ $ قد الا ام شور د 3 
مديئة لد بر 4م خلافة الامام عبد ار ھر 
مده زلاغ 3 وکام ان العبتور 3 ذلك 
وول بال هم الاعارة الاول ٥ن‏ اهل 


مدينة قصر الفاو ض 


مدینة کرا 


الشرق لهذا الامام ووصف 


ابن الصغير عدله وسبر نه 


ةة 
5 الاعاذالثانة من المشارقة اليه 


N:‏ دماءهذالامام‌مم» ل كالصفرية 


۹۲ 


۱۰۳ 


خطبة ابن رئيس الصفرية 
لیات الامام وتروجه بها 
ملا منه وما نشاً عن ذاث 
وفاة الامام 

(خلافة الامامعيد الوهاب) 
خروج ابن فندين عن الطاعة 
«كيدة لقتل الامام 5 


۰۰ 


۱۰۸ 


۱۹۹ 


صورة جواب المشارقة ٠‏ 
ارحال شعيب من معسرالى 
نمرت ألما في الأمائة 
درب ابن فندين ع الامام 
رجوع الرسل من اشرق 
حربابنميمون مم القاتين 
ا 

حرب الواصلية مع الامام 


۷۱5۷ 


۸ طب‌الاماممن فوسةجيشا ده 


واقمة نفوسة مع المتزلة 
شیاه مد الغدر به 
حر ۳ ۹ کور 0 الامام 
تروج الامام منقبيلة لواتة 
عنم الامام على الج 

مقع يه الامام من المج 
حكابة الي عبيدة معه 
محاصرة الامام لطرابلس 1 
محاصر: عسکرالامام امس 
رجوع الامام الى تبرت 
وولاية الح على بل 
وفاة السمح وقتندانه خاف 
جواب الامام ال موس 


فى شارت خاف 


ولابةأييو بين العباس للجبل 
ولاب أي عبيدة على الجبل 
صورة جواب اللي امام أن 


لمحیح قول 


SAD) 


مج رسالة أيعبيدة مسل للامام 

3 وفاةالامام‌وعدداولاده‌ومدنه 

4 عمال هذا الامام ٠‏ 

15 «إخلافة الامام أفلح ) 

۷ محارية أي عبيدة لكلف 

۸ محاربة ثانية له ووفاته 

4 ولاية العباسعلى المبل 

۱ كلامابنالصنيرعل سير ةالامام 

۲ دهاء هذا لامام 

۸۶ أحوال الامام مع اللولك 

۷ رسالة بر الى مش عاله 

۸ رسالة أخرى له 

۰ قصیده في فضل العم 

۰ اتال فرج النفوسي انل وج 

۱4 رسالة الامام الى رعيته 

۰۱ رسالته الى السلمين كافة 

۵ رسالته الى لفات * 

۷۰ هروب شات إلى الشرق 
ونسخه دوان جابرمن لغداد 

۰ امتحان اشراة فا الامام 


عة 


٠‏ ۷۶0 تعلق تفوسة بهذا الامام 


4 النصيحة العامة من الامام 
۵٩‏ عمال الامام 
۰ ولاية أبان على نفوسة 
۰ وفاة الامام ومدنه وأولاده 
وذهاب أي اليتطان الىالمج 
۷ «إخلافة الامام أبي بكر » 
۳ مصاهر ته لابن عرفة 
4 رجوع أبي اليقظان من‌بنداد 
ات مذا 5 الامام مع رجالهفي 
شان ابن عرفة 
۷ قتل ابن عىفة 
۲۰ قيامأهل الدینة للأخذ بثاره 
۲۳۲ جنب نفوسة وأبى الیتظان 
۰ جريعا مع أهل المدينة 
حم خلافةالامام ای الیقظان » 
۷ طلب الامامجيشا من وسة 
۰ رسال ةالامامالىالعمال والرعية 
۳ مناظرة الاباضية مع المتزلة 
۰ حكاية أي عبيدة مع الاما 


م 


۷ حكاية قاطي لبرت 
اف ولاية أبى منصور على نفوسة 


۲۵۵ عاربته مع ابن صاحب مصر 


۲۹۸ جواب أبي منصوراليه 

۰ حكاية سجن الامام مداد 
۰ خبره مع خي السلطان 
لكل عتدالللانتلة خي السلطان 
ام طليه من الامام الاقامة نداد 
۳ رغرية) ` 

4 و ناةالامامو عددأولادهومدته 
۰ «إخلافة الامام أبى حام» 
۳۹۹ في الامام لبعض المفسدين 
۷-۵ خروج الامام من المدينة 
۷۷۰ محاصرة الامام للمدينة 

١‏ مبايعة أهل المدينة لمم الامام 
vr‏ حرب الامام مع عمه 
A wr‏ صلح بين الامام وه 
vt‏ الاجاع على الامام 


WY‏ أخبار أليمنصو رمع ان‌خاف 


1 ۳۹۳ حبر موب بن ألم 


ey 


مزر تم بعونه تعالى بمطبمة الإزهار الباروية چ 


۷۵ دخول الامام الدينة 


۷۸۰ ولاب ة ألم بنفوسةووقمة(مانو) 

5 وا اقم ة لابن الاغلب مم نفوسة 

۲۸۰ آریاب الذاهب بتپرت 

۷ خطب العة في ذلك العبد 

۲۸۵ خطبة ال 

۰ تنل الامام وعدد مده 

AY‏ ولایة اليتظانوقتلهوانقراض 
ملك بني رسم من تيبرت 


۳ من ولي تیبرت لعدبني رسیم 

۰۰ اقیل رارق رترت 

۱ عند خراما 

۰ زيارة جمعالکاب الراطلال | 
. تبرت وتر بده واشارة الى 
مان عبا 


وا 


